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رسالة ايران تتجاهل عرض الحوافز الغربية
والقوى الكبرى تبحث اليوم تشديد العقوبات

المصريون والسعوديون والصينيون والروس على رأس قائمة المنتهكين
سكان برلين يشكون من تساهل القوانين مع الدبلوماسيين المخالفين لنظام السير

برلين ـ «القدس العربي» ـ من بسام عويضة:
كشفت احصائيات لوزارة الداخلية  البرلينية (ألمانيا) ان 
الدبلوماسيين في سفارتي المملكة العربية السعودية ومصر 

في المانيا سجلوا اعلى زيادة في نسبة المخالفات المرورية  
وقــال وزيــر الداخليــة البرلينــي، ايرهــارت كورتينــغ، 
وهو مــن الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي الحاكــم، خلال 
اســتجواب قدم مــن قبــل البرلمان فــي العاصمــة برلين ان 
مصالحه سجلت خلال العام الماضي 12025 مخالفة مرورية 
ارتكبها دبلوماسيون في العاصمة برلين في زيادة واضحة 
عن العــام  الذي ســبقة (2006) حيث كانت عــدد المخالفات 
المرورية التي ارتكبها دبلوماسيون او افراد عائلاتهم 10179 
مخالفــة مرورية.  ومن المعروف ان المخالفــات المرورية التي 
يرتكبها الدبلوماسيون العاملون في السفارات الاجنبية في 
المانيا وافراد اســرهم لا يعاقب عليها القانون الالماني لانهم 

يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. 
وقالت صحــف المانية ان رجال الشــرطة  الالمان غالبا ما 

يشعرون بالاحباط وخيبة الأمل لأن المخالفات المرورية التي 
يســجلونها ضد الدبلوماســيين او افراد اســرهم  تلقى في 
ســلة المهملات لان القانون الالماني لا يسري على هؤلاء، في 
حين قالت صحف اخرى ان سكان العاصمة برلين يشعرون 
ايضا بخيبة امل لانهم يشعرون ان هناك  اشخاصا في البلاد 
فوق القانون.  ومن أبرز المخالفات المنســوبة للدبلوماسيين 
الاجانب في المانيا توقيف ســياراتهم علــى جانب الطرقات 
بطريقــة مخالفة لقواعد الســير، والإفراط في الســرعة، الى 

جانب قيادة سياراتهم وهم في حالة سكر. 
وقالــت تقارير انهم يتعمدون فعــل ذلك لأنهم يعرفون ان 
القانــون لا يطالهم بحكم صفتهم. وقام البرلمان البرليني في 
الآونة الاخيرة باســتجواب وزير الداخلية بســبب شكاوى 
تقدم بها مواطنون برلينيون ضد دبلوماســيين وعائلاتهم.  
وغالبا مــا يقــوم مواطنون بابــلاغ الســلطات المختصة في 
شــؤون حركة الســير عن قيام سائق ســيارة بكسر اشارة 
ضوئيــة او تعريض حيــاة المواطنين للخطر بســبب قيادته 
الســيارة بطريقة جنونية، واحيانا اخــرى يكون ثملا، الا ان 

رجال الشــرطة الالمان يقفون عاجزين عن تحرير اي مخالفة 
مرورية بحق السائق خاصة عندما يكتشفون انه دبلوماسي 

او ابن دبلوماسي ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية .
وطالب برلمانيــون برلينيــون بتغيير بعــض القوانين من 
اجل تحرير المخالفات المرورية ضد الدبلوماســيين المخالفين 
لقانــون الســير، الا ان تلــك المطالبات ما زالــت رهن النقاش 

داخل الأروقة السياسية البرلينية. 
نظريــا، تقــوم وزارة الداخليــة البرلينيــة بإخبــار وزارة 
الخارجيــة الالمانية ببعض المخالفات المروريــة التي يرتكبها 
دبلوماســيون او احد افراد اســرهم. وبعد ذلك تقوم وزارة 
الخارجيــة بارســال كتاب خطــي الى ســفير الدولــة الذي 
ارتكب مخالفــة او احد افراد عائلته او احد افراد الســفارة. 
واذا تكــررت مخالفات طاقم الســفارة المعنية فانه يتم عادة 
اســتدعاء الســفير الى وزارة الخارجية الالمانيــة لإبلاغه ان 
الشــخص العامــل في الســفارة والــذي ارتكــب العديد من 

المخالفات المرورية شخص عليه ان يغادر المانيا. 
ان  البرلينيــة  الداخليــة  وزارة  احصائيــات  وتقــول 

دبلوماســيي المملكــة العربيــة الســعودية وجمهورية مصر 
العربية وروسيا والصين هم الاكثر ارتكابا لمخالفات السير.

من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية في العاصمة 
برلين، بيتر راب، انه يجب ردع المخالفين اثناء قيادة المركبات 
ومخالفة قواعد الســير، فعندما يجد رجل الامن ان الســائق 
الذي قــام بالمخالفة المرورية  دبلوماســي وان رقم ســيارته 
يحمــل الرقم صفــر، فانه احيانا لا يحــرر المخالفة لانه يدرك 
مســبقا ان المخالفة لن تطبق على ارض الواقع كون المخالف 

لا يطبق عليه القانون. 
كما بــين السياســي الالماني ان ســكان العاصمــة برلين 
يشــعرون فــي كثيــر مــن الاحيــان بانهــم مظلومــون لان 
القانون يطبق على اشــخاص دون اخريــن وان هناك بعض 

الاستثناءات في البلاد.

بغداد – «القدس العربي» – من ضياء السامرائي: 
عقـد مجلس النـواب العراقـي الثلاثاء جلسـته المفتوحة برئاسـة 
محمود المشـهداني رئيس المجلس دون التوصل إلى حل توافقي بشأن 
قانون انتخابات مجالس المحافظات ومسـألة كركـوك، كما ذكر مصدر 

إعلامي في المجلس.
وأضـاف المصدر، أن «الجلسـة  لم تشـهد التوصل إلى حـل توافقي 
بشـأن الانتخابات وكركوك، لذا قرر المشهداني رفع الجلسة لمدة نصف 
سـاعة لاعطـاء مزيد من الوقـت للتوافق علـى حل أخير». وبعد فشـل 

التوصل تم رفعها نهائيا  الى اليوم الاربعاء.
من جهتـه حمل باحـث ومحلل سياسـي عراقي، الأكراد مسـؤولية 
الشـلل الـذي يكتنف العمليـة السياسـية حاليا، من جـراء محاولتهم 
اسـتثمار الأوضـاع التـي تسـود السـاحة السياسـية حاليـا لتمريـر 
القوانـين التي تخـدم مصالحهـم، باعتبارهم «بيضة القبـان» في هذه 
السـاحة، معربا عن خشـيته من تنامي بوادر (صراع قومي سياسـي) 
بدلا من (الصراع السياسـي الطائفي) الـذي تراجعت حدته في الآونة 

الأخيرة.
العمليـة  يعتـري  الـذي  «الشـلل  ان  الصميدعـي،  إبراهيـم  ورأى 
السياسية الان، يعود بالدرجة الاساس الى محاولات الاكراد استثمار 
الأوضـاع السـائدة بين القـوى السياسـية من اجـل تعطيـل القوانين 

المهمـة وعدم تمرير أي منهـا الا اذا كانت في صالحهم تماما». معللا ذلك 
بأنهـم (الأكراد) «ما زالـوا يعتقدون انهم (بيضة القبان) في السـاحة 
السياسـية العراقيـة، وهذا ما اثبتـت التحولات التي شـهدناها خلال 

الفترة الماضية، انه لم يعد صائبا تماما».
وحذر الباحث من مغبة «تنامي بوادر صراع قومي سياسي (عربي- 
كـردي)، بعد أن تراجعت حدة الصراع الطائفي (الشـيعي- السـني) 
في الآونـة الأخيرة». مضيفا أن تداعيات «قضية كركوك»، كشـفت عن 
«تنامي بوادر الصراع العربي- الكردي، والجدل الذي دار بشأن المادة 
24 من قانـون انتخابات مجالس المحافظات، هـو أول محاولة حقيقية 

تبذلها القوى السياسية للتصدي للمشاكل التي تشهدها البلاد». 
 وبـين أن «بعض الأطـراف المتنازعة في كركـوك، تتغافل عن نتائج 
إحصـاء عـام 1957 (ملمحا إلى الأكـراد) رغم انه لم تكـن هناك وقتئذ 
جمهوريـات انقلابية تحاول أن تغير من ديموغرافية الأرض»، وأردف 
«لكن قوى أخرى تعد أن ما حدث بعد عام 2003، يشـكل محاولة أخرى 
مكملـة للمحـاولات التـي جـرت سـابقا، وخصوصـا فـي عهـد النظام 
السـابق، لتغييـر ديموغرافية كركـوك (ملمحا هذه المرة إلـى اتهامات 

العرب والتركمان للأكراد بمحاولة تكريد كركوك)». 
وأعرب الصميدعـي عن اعتقاده بأن الأكـراد كان «يمكن أن يضعوا 
اليد على كركوك، ويضعوا الآخرين أمام الأمر الواقع، بعد عام 2003»، 
مسـتدركا أن «الأكراد عولـوا بدلا من ذلك على مجموعـة من الصفقات 

السياسـية، لا سيما مع الأطراف الشيعية، كي يأخذوا كركوك كهبة من 
(عرب العراق)». 

وفي سـياق ذي صلة قالت مصادر محلية في مدينة كركوك المتنازع 
عليهـا بـين الكـرد والعـرب والتركمـان شـمال العـراق ان لواءين من 
قـوات البشـمركة الكردية المخصصة لحماية السـليمانية واربيل قد تم 
تحريكهمـا الى المناطـق المحاذية لحدود هاتين المحافظتـين مع محافظة 
كركوك بشـكل يغلق الطريق على المناطق العربية في بيجي او المناطق 
التركمانيـة فـي داقـوق او تـازة للتحـرك الـى داخـل مدينـة كركوك. 
واضافت المصادر ان عناصر هذين اللواءين التي ضمت بموجب اتفاق 
بين الحكومة الكردية والحكومة المركزية في بغداد الى قطعات الجيش 
العراقـي فـي وقت سـابق نصبت سـيطرات كرديـة ترفع علـم الاقليم 

الكردي في هذه المناطق بشكل اثار مشاعر الاستياء بين المواطنين.
وكشـفت مصـادر برلمانيـة مطلعة ان موضـوع الضمانـات لا يجمع 
اقطـاب الاختلاف حـول كركوك كـون التحالـف الكردسـتاني يطالب 
بضمانـات تؤكـد كردسـتانية كركـوك، فيما يدعـو التركمـان والعرب 
الـى تغيير الوجود العسـكري داخل كركوك باسـتقدام قـوات عراقية 
من الوسـط والجنـوب وابعاد قوات البشـمركة التي توصـف من قبل 
البعض بانها ليسـت قوات حكومية تتبع سلطة حكومة بغداد المركزية 
بالقـدر الذي مـا زالت تنفـذ فيـه ارادة الحكومـة الكردية فـي المناطق 

المتنازع عليها.

لندن ـ «القدس العربي» ـ يو بي آي: 
اعـاد محللـون عسـكريون اغتيال العميـد محمد سـليمان، 
الذي يُعد اليد اليمنى للرئيس السـوري بشار الأسد، لخلافات 

وصراع داخلي بين مراكز القوى الامنية في دمشق.
واثـار الاغتيـال الغامـض تكهنـات كبيـرة عن نشـوب أزمة 
داخل نظام دمشـق بشأن علاقاته المعقدة مع إيران وحزب الله 

وإسرائيل.
والاغتيالات نادرة الوقوع في سورية، كما أن اغتيال العميد 
سـليمان (49 عاماً) هـو الأول من نوعه منذ استشـهاد القيادي 
البارز في حزب الله عماد مغنية في دمشـق في شباط (فبراير) 
الماضـي بانفجـار سـيارة مفخخة والذي سـبب احراجـاً كبيراً 
للحكومـة السـورية، واتهـم حـزب اللـه الموسـاد الإسـرائيلي 
لـم تكشـف عـن نتائـج  السـورية  باغتيالـه، لكـن الحكومـة 
التحقيق الذي أجرته حول مقتله. ونقلت صحيفة «الغارديان» 
البريطانيـة امـس عن مصـدر سـوري يتمتع باتصـالات عالية 

المستوى بنظام دمشق قوله ان «اغتيال العميد سليمان مرتبط 
بصـراع القـوى بـين الرئيـس الأسـد ورئيـس الإسـتخبارات 

العسكرية آصف شوكت بسبب مقتل مغنية».
وأبلغ المصدر السـوري الصحيفة «أن الرئيس (الأسـد) قام 
بتجريد شـوكت مـن الكثير مـن صلاحياته بعد اغتيـال مغنية 
وسـاهم (العميد) سـليمان في هذه العمليـة وكان معروفاً بأن 

شوكت يكره سليمان».
كما نسـبت «الغارديـان» إلى أندرو تابلر، المحلل السياسـي 
المقيـم في دمشـق قولـه «إن اغتيـال سـليمان يرتبـط بمتاعب 
العلاقـات السـورية مـع إيـران والمحادثـات غير المباشـرة بين 
دمشـق وإسـرائيل لأن القضية الرئيسـية التي تواجه سورية 
الآن هي علاقتها مع إيران وحزب الله وطرق التوفيق بينها وبين 
المفاوضات التي تجريها مع إسـرائيل، ويعنـي أن هناك صراعاً 
علـى القوى يـدور في سـورية ويتعلـق على الأغلـب بإيران». 
واضـاف تابلـر «أن الناس مثل العميد سـليمان لا يُقتلون عادة 

ما لم يكن هناك شيء ما يجري خلف الكواليس».

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـفت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» 
الصـادرة امس الثلاثاء أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان 
طلبـت مـن الحكومـة البريطانيـة تأجيـل تسـليم رجـل الدين 
المصري مصطفى كامل مصطفى المعروف بـ»ابو حمزة المصري» 
إلـى الولايـات المتحدة إلـى ان تبت في مـا إذا كان إرسـاله إلى 

هناك يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
مدينـة  مـن  تتخـذ  التـي  المحكمـة،  إن  الصحيفـة  وقالـت 
ستراسـبورغ الفرنسـية مقراً لهـا، أصدرت هذا الطلـب بعد أن 
اشتكى محامو أبو حمزة المصري من أن موكلهم سيُزج في سجن 
يتمتع بإجراءات أمنية مكثفة وضمن شـروط غير إنسـانية في 
حـال أرسـلته لندن إلى الولايـات المتحدة، والتـي تريد وضعه 
في سـجن «سـوبرماكس إي دي إكس فلورانس» في كولورادو 

حيث تحتجز السلطات الامريكية 38 «إرهابياً دولياً».

واضافـت الصحيفـة أن المحامـين المدافعـين عـن أبـو حمزة 
المصـري يدّعون بـأن السـجناء في «سـوبرماكس» يعيشـون 
فـي زنزانـات شـبيهة بالصناديـق ولا يحصلـون سـوى علـى 
سـاعتين كل أسـبوع للتمرين ويُحرمون من الزيـارات العائلية 
ويتم اعتراض كل مراسـلاتهم، مشـيرة إلى أن وزيرة الداخلية 
جاكي سـميث صادقت على تسـليم أبو حمزة للولايات المتحدة 
بعدما رفض مجلس اللوردات، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية 
فـي إنكلتـرا وويلـز، دعـوى اسـتئنافه ضد قـرار تسـليمه إلى 

واشنطن.
ونسبت «ديلي تليغراف» إلى متحدث باسم وزارة الداخلية 
البريطانيـة قوله «إن القرار بيد المحكمـة الأوروبية، ونحن من 
جهتنا سنسـعى إلى تسريع اجراءات القضية كي يتم الإستماع 

لها بأسرع وقت ممكن».

طهران ـ من زهرة حسينيان

 وسو بليمنج:

تجاهلـت ايـران مجـددا الثلاثـاء، فـي رسـالة 
سـلمتها للاتحاد الاوروبي، الدعوات الى اعطاء رد 
نهائـي حول عرض القـوى الكبرى لتسـوية الازمة 
النوويـة، مـا يمهـد لبحث فـرض عقوبـات جديدة 
عليهـا. وقـال مسـؤول ايرانـي امـس الثلاثـاء إن 
الجمهوريـة الإسـلامية لم تـرد على مطالـب القوى 

العالمية بوقف أنشطتها.
وعرضـت القـوى العالميـة الامتناع عـن التحرك 
لفـرض مزيد من العقوبات مـن جانب الأمم المتحدة 

إذا جمدت إيران توسيع أنشطتها النووية.
وقـال مسـؤول ايرانـي «الرسـالة التـي سـلمت 
ليسـت ردا علـى الحزمة المعروضة (مـن قبل القوى 
العالمية) .. والرسـالة لم تورد ذكرا لمسـألة التجميد 
مقابل التجميد». واوضح مصدر في المجلس الاعلى 
للامن القومي لوكالة الانباء الايرانية الرسـمية ان 
الرسالة التي سلمت للممثل الاعلى لسياسة الاتحاد 
الاوروبي الخارجية خافيير سولانا تتضمن محضر 
المكالمـة الهاتفيـة التـي جـرت بـين سـولانا وكبيـر 
المفاوضين في الملف النووي سـكرتير المجلس سعيد 
جليلـي. وكان جليلـي قـال الاثنـين لسـولانا خلال 
مكالمـة هاتفية ان طهران سـتقدم الثلاثـاء ردا على 
العـرض. واعتبرت فكـرة التجميد مقابـل التجميد 
أساسـا لمفاوضات شـاملة. وتقـول القـوى العالمية 
وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا 
وفرنسـا وألمانيـا إنها تخشـى من أن تكـون طهران 
ترغب في صنع اسـلحة نووية لكـن حكومة طهران 
تقول إنها تريد تطوير برنامجها النووي للاغراض 
السـلمية. وقـال متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الامريكيـة امـس الثلاثـاء ان مسـؤولين كبـارا مـن 
القوى الكبرى سـيجرون اتصالا عبـر دائرة مغلقة 
اليوم الاربعاء لبحث ما إذا كانوا سيفرضون مزيدا 

من الاجراءات العقابية ضد طهران.
وقـال المتحدث غونزالو غاليغـوس «اذا لم نتلق 
رسـالة واضحة منهم (ايران) لن يكون امامنا خيار 

غير اتخاذ تدابير اضافية».
وصرح مسؤول في مكتب خافيير سولانا منسق 
السياسـة الخارجيـة بالاتحـاد الاوروبـي امس ان 
الاتحـاد تلقى ردا كتابيـا من ايران علـى عرض من 

القوى الكبرى بشأن البرنامج النووي لطهران.
وقال المسـؤول دون ان يذكر أي تفاصيل بشـأن 
المحتوى « تلقينا الرسالة.» وذكر المسؤول الايراني 
أنه لم يتم التطرق إلـى فكرة التجميد في محادثات 
هاتفيـة جرت الاثنين بين كبيـر المفاوضين النوويين 
الايرانيـين سـعيد جليلـي وسـولانا. وقـال «عبـر 
جليلي خـلال المكالمة عن اسـتعداده لبدء محادثات 

رسـمية» مضيفا أنه يتوقع مزيدا من الاتصالات بين 
سولانا وجليلي خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي تطـور آخر قالـت الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة إن ثاني أعلى مسـؤول في الوكالـة التابعة 

للأمم المتحدة سيزور إيران يوم الخميس.
وامتنعـت الوكالة عن تحديـد الغرض من زيارة 
أولـي هاينونين نائب مدير الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة المكلـف بالإشـراف علـى أعمـال التفتيـش 

الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقالت القوى الست إن المحادثات الرسمية بشأن 
حزمة الحوافـز النووية والتجارية وغيرها لا يمكن 
أن تبـدأ إلا بعد أن تعلق ايران تخصيب اليورانيوم 
وهو الجزء الأشـد إثـارة للقلق لدى الغـرب لأن له 

استخدامات مدنية وعسكرية.
(تفاصيل ص 2)

القدس ـ انقرة 

«القدس العربي»: وكالات:
 بحث الرئيس السـوري بشـار الاسد 
المفاوضـات  مسـألة  امـس  تركيـا  فـي 
غيـر المباشـرة التـي تجري بين سـورية 
واسـرائيل بوسـاطة تركية خـلال غداء 
مع رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيب 
اردوغـان. وقالـت محطتـا «ان تـي في» 
ان  التركيتـان  تـرك»   - ان  ان  و»سـي 
اردوغان وزوجته امينة كانا في استقبال 
الرئيـس السـوري الذي ترافقـه زوجته 
اسـماء عند وصولهما الى مطار بودروم 
(جنوب-غـرب)، المدينة التي تضم ابرز 

المجمعات السياحية في تركيا.
وقـال وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهود 
بـين  المحادثـات  اسـتئناف  إن  بـاراك 
إسـرائيل وسورية غايته التأكد من مدى 
اسـتعداد الأخيـرة للخروج مـن «دائرة 
العداء» لإسرائيل، في إشارة إلى الحلف 

السوري-الإيراني.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية العامة 
امـس الثلاثـاء عـن بـاراك قولـه خـلال 
اجتمـاع لحـزب العمـل عقـد فـي القدس 
الاثنين إن «الحديث يدور عن تلمس أولي 
غايتـه التدقيق فـي مـا إذا كان بالإمكان 

خروج السوريين من دائرة العداء». 
وتأتي أقوال باراك بعد زيارة للرئيس 
السـوري بشـار الأسـد إلـى طهـران في 
نهايـة الأسـبوع الماضـي والتقائـه كبار 
المسـؤولين هناك. وأضـاف بـاراك «إننا 
نعرف من تجربتنا أن هؤلاء (السوريين) 
هم أشـخاص ليسوا سهلين ولا يوجد أي 
ضمـان لأن تسـفر المحادثات عـن نتيجة 
وينبغـي  جـدا  هامـة  المحادثـات  لكـن 

التدقيق فيها». (تفاصيل ص6)

بغداد: فشل جديد بالتوصل إلى حل بشأن قانون الانتخابات 
والبشمركة تحاصر المناطق العربية والتركمانية في كركوك

تقارير: اغتيال العميد سليمان يثير تكهنات عن أزمة 
داخل النظام السوري تتعلق بإيران وحزب الله وإسرائيل 

بريطانيا تؤجل تسليم أبو حمزة المصري إلى الولايات المتحدة 

الاسد واردوغان بحثا عملية السلام
باراك: المفاوضات مع دمشق لبحث 

استعدادها للخروج من «دائرة العداء»

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بين مساعديه في طهران امس

وفاة إبراهيم شكري زعيم حزب العمل
المعارض المجمد في مصر

امـس  توفـي  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
إبراهيـم  المصـري  السياسـي  الثلاثـاء 
شكري عن عمر يناهز الثانية والتسعين.

وقالـت مصـادر حـزب العمـل المجمـد 
الـذي كان شـكري أحـد المتنافسـين على 

زعامته إنه توفي في بيته.
وشـغل شـكري منصب وزير الزراعة 
واسـتصلاح الأراضـي في عهـد الرئيس 
الراحل أنور السـادات كما شـغل منصب 

محافظ الوادي الجديد.
الـذي  العمـل  وتزعـم شـكري حـزب 
كان يسـمى حـزب العمل الاشـتراكي مع 
عودة تعـدد الأحزاب في مصـر بقرار من 
السادات عام 1977 لكنه تحول بعد بضع 
سـنوات إلـى معـارض قـوي للحكومـة. 
ثم دبـت الخلافات بين قـادة الحزب على 
الزعامـة إلـى أن جمـد الحـزب وأوقـف 
صدور صحيفة الشعب الناطقة بلسانه.

وبرغـم انتمـاء شـكري لطبقـة مـلاك 
الأراضـي الزراعية قبل ثـورة يوليو عام 

الزراعيـة  الملكيـة  1952 طالـب بتحديـد 
الفلاحـين  علـى  الــفائـض  وتوزيـع 

الأجراء.

رئيس الوزراء التركي لدى استقباله الرئيس السوري امس

القذافي: ايران ستواجه
نفس مصير العراق

■ تونـس ـ رويتـرز: توقـع الزعيـم 
الليبي معمر القذافـي امس الثلاثاء انه 
لـن يكـون بمقـدور ايـران الصمـود في 
حال اتخاذ قـرار دولي ضدها7 قائلا إن 

ما تقوم به حاليا ليس سوى مكابرة.
يتحـدث  كان  الـذي  القذافـي  وقـال 
اثنـاء منحـه دكتوراه فخريـة «ما تقوم 
بـه ايـران مجرد مكابـرة ولـو ان هناك 
قـرارا ضدهـا فسـيكون مصيرهـا نفس 

مصير العراق».

امريكا: لا مصلحة لايران باغلاق هرمز
■ واشــنطن ـ رويتــرز: قــال متحــدث باســم وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة (البنتاغون) امس الثلاثــاء إن أي محاولة من جانب 
طهران لإغــلاق مضيق هرمز لن تكون فــي مصلحة إيران ولكن 
إيران بذلك ســتلحق الهزيمة بنفسها بســبب اعتماد اقتصادها 

على النفط.
وقــال جيــف موريــل للصحافيــين فــي تصريــح «إن إغلاق 
المضائــق وإغلاق الخليج (الفارســي) ســيكون نوعا من إلحاق 

الهزيمة بالذات.. ولا أعتقد أن ذلك في مصلحة إيران».
وكان موريــل يتحــدث بعــد يوم مــن إعلان الحــرس الثوري 
الإيراني بأن إيران بمقدورها بسهولة وقف حركة النقل البحري 

عبر الخليج إذا ما هوجمت بسبب برنامجها النووي. 

ابراهيم شكري



السنة العشرون ـ العدد 5964 الاربعاء 6 آب (اغسطس)  5 شعبان 1429هـ

    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 5964 Wednesday 6 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»:

 كشـفت وثائـق حصلت عليها صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان 
الادارة الامريكيـة اعلمـت كل الوفـود الامنيـة الاجنبيـة الزائـرة 
لمعتقـل غوانتانامو فـي خليج كوبا ان زياراتهم ستسـجل بكاميرا 

فيديو مع شريط صوتي لهم. 
وقالت الصحيفة ان السياسـة التي انتهجتها الادارة تقترح ان 
الولايات المتحدة يمكن ان يكون لديها مئات الساعات من اللقاءات 
والاحاديث المسـجلة بين الزوار والسـجناء الذيـن يعودون لاكثر 

من ثلاثين دولة. 
وتقول الصحيفة ان مراسـلات الخارجية الامريكية للحكومات 
الاجنبية ووفودها في الفترة ما بين 2002 - 2003 تظهر ان كل دولة 
خضعت للقواعد والتنظيمات التي تتحدث عن «حماية مصالح كل 
الاطراف والتأكد من سلامتهم»، اي تسجيل المقابلات فيما اعترفت 

الخارجية ان عمليات كهذه تمت من اجل جمع المعلومات الامنية. 
وتشـير كل المراسـلات الـى نفـس السياسـة التـي تم نشـرها 

بموجب قانون حرية المعلومات. 
وتقـول الصحيفـة انـه فـي حالة توفـر اشـرطة الفيديـو فانها 
سـتظهر الطريقـة التـي تحـدث فيهـا ممثلـون امنيـون مـن مصر 
والصـين والاردن وليبيا والسـعودية وتونـس وحققوا وتعاملوا 
مـع معتقلين من بلادهم في القاعدة الامريكية وما جرى في الغرف 
الصغيـرة، والتـي يقـول معتقلون انهـا كانت عدوانيـة، تهديدية 

وفيها تهديد بالتعذيب. 
وفي الوقت الذي طالب فيه ممثلو الدفاع عن المعتقلين الحكومة 
الامريكيـة بالافراج عن هذه التسـجيلات الا انها رفضت ولم تقدم 

اية اشارة عن وجودها. 

وكانـت وزارة الدفاع الامريكية قد تمسـكت بموقفها من انها لم 
تسـجل هـذه الجلسـات بشـكل دوري، ولكنها اعترفت بتسـجيل 
سـبع سـاعات على الاقل للمعتقل الكندي عمر خضر بعد ان امرت 
الشهر الماضي المحكمة الكندية العليا المسؤولين الكنديين بالافراج 

عن التسجيلات. 
واظهـرت التسـجيلات لخضـر ان السـلطات الامريكيـة تملـك 
الامكانيـات والأداوت لتسـجيل جلسـات التحقيـق مـن اكثـر من 
زاويـة، حيـث اظهـرت حالـة المعتقـل وحديثـه مـع محقـق كندي 
وشـعوره بالاحباط وحالته النفسية السـيئة وقد كشفت الصور 

عن حالته من اكثر من زاوية. 
ونقلـت الصحيفة عـن متحدث باسـم وزارة الدفـاع الامريكية 
(البنتاغـون) قوله ان تسـجيل زيارات الوفـود الاجنبية لمعتقلي 
بلادهـم في غوانتانامو لم يكن اجـراء عملياتيا دوريا، وان عملية 
المراقبـة والتسـجيل تمـت لحمايـة المعتقلـين، والوفـود الاجنبية 
والولايات المتحدة. كما اكد ان عملية التسجيل تمت للحصول على 
معلومات استخباراتية، وقال انه في حالة تسجيل الجلسات فانه 
يتم اسـتخدام الاشـرطة من قبل المترجمين وتفريغها لاستخدامها 

من قبل الضباط الامنيين كي توضح لهم عددا من الحقائق. 
ومع انه لا يعرف عدد الدول التي ارسـلت وفودا اسـتخباراتية 
للقاعدة لان القائمة سـرية الا انه يعتقد ان وفود اكثر من 30 دولة 

وصلت القاعدة وحققت مع معتقلين من بلادها. 
كمـا ان عدد الاشـرطة والسـاعات المتوفرة منها سـري. وتظهر 
الوثائق ان الخارجية الامريكية كانت تعمل مع عدد من الحكومات 
في بداية عام 2002 حيث سـمحت لها بارسال وفد مكون من ثلاثة 

اشخاص وقضاء اسبوع في المعتقل. 
وكانـت الوفود الاولى التي زارت المعتقل من البحرين وبلجيكا 

وفرنسـا وروسـيا. وكان المسـؤولون الامنيـون للـدول الاجنبية 
يتوقعـون ان تسـجل وتصـور جلسـاتهم مـع المعتقلـين لاغراض 

امنية. 
ونقلـت عـن مسـؤول امنـي يمنـي قولـه انـه فهـم ان عمليـات 
التسـجيل كانت امـرا روتينيا، وقـال ان اليمن ارسـل ثلاثة وفود 
امنيـة وان الانطبـاع العام ان الجلسـات والمقابلات مـع المعتقلين 

كانت عرضة للتصوير والتسجيل. 
واكـد مسـؤولون حاليون وسـابقون فـي الحكومـة ان الوفود 
الاجنبيـة التـي زارت المعتقل عام 2002 اي بعد اشـهر من افتتاحه 
كانـت تمثـل مفتاحـا لعمليـة جمـع المعلومـات لان الوفـود كانـت 
تتحدث مع المعتقل بلغته ولقدرتها على وضع التحقيق في سـياق 

لم يكن المحققون يعرفونه. 
وكانت واشـنطن تطلب من الوفد اطلاعها على التقرير النهائي 
للزيارة واشـراكها باية اشـرطة وفي الغالب كان مسؤول امريكي 

يحضر المقابلة في داخل الغرفة. 
وقال مسؤول امريكي ان كل بلد تلقى طلبا لترحيل معتقليه من 
غوانتانامو زار المعتقل لتحديد هوية المعتقلين والتحقيق معهم من 
زاويـة امنيـة وقانونية. وبعض الـدول زارت المعتقل اكثر من مرة 
مثل البحرين التي ارسـلت وفدا في نيسـان (ابريـل) 2002 ومرة 

اخرى بعد عام. 
وكان محامـون قـد تقدمـوا عـام 2005 بطلـب لمحكمـة امريكية 
لاجبـار الحكومة علـى الاحتفاظ بكل اشـرطة الفيديـو كأدلة بعد 

اعتراف المخابرات المركزية انها دمرت اشرطة. 
وتشـير الـى ان عـددا مـن المعتقلـين تلقـوا تهديدات مـن وفود 
بلادهـم بعضها بالمـوت لدرجة ان بعضهم حـاول الانتحار مخافة 

اعادته لبلاده.

محققون من 30 دولة بينها البحرين ومصر والاردن هددوا المعتقلين

تقارير: واشنطن سجلت مئات المقابلات 
■ طهـران ـ ا ف ب: لـم تـرد ايـران بين وفود اجنبية ومعتقلين في قاعدة غوانتانامو

في رسـالة سـلمتها امـس الثلاثاء الى 
الاتحـاد الاوروبـي على عـرض الدول 
الست الكبرى لتسـوية ازمة برنامجها 
النـووي، ما يمهـد الطريق امـام النظر 
فـي عقوبـات جديـدة لارغامهـا علـى 

تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم.
واعلـن مصـدر فـي المجلـس الاعلى 
الايراني للامن القومي لوكالة «فرانس 
بـرس» طالبـا عـدم كشـف هويتـه ان 
«الرسـالة التي سـلمت اليـوم (امس) 

ليست رد ايران على الدول الست».
المجلـس  فـي  مصـدر  اوضـح  ثـم 
الاعلـى للامن القومـي لوكالـة الانباء 
الايرانيـة الرسـمية ان الرسـالة التـي 
سـلمت للممثل الاعلى لسياسة الاتحاد 
الاوروبـي الخارجيـة خافيير سـولانا 
الهاتفيـة  المكالمـة  محضـر  تتضمـن 
التـي جرت امـس بـين سـولانا وكبير 
المفاوضين فـي الملف النووي سـكرتير 

المجلس سعيد جليلي.
الدائمـة  الخمـس  الـدول  وكانـت 
العضويـة فـي مجلـس الامـن الدولي 
(الصـين والولايـات المتحدة وفرنسـا 
وبريطانيا وروسـيا) اضافة الى المانيا 
تنتظـر منـذ نهايـة الاسـبوع ردا علـى 
الايرانـي  للمفـاوض  سـلمته  عـرض 

سعيد جليلي في 19 تموز(يوليو).
وكان جليلـي قـال الاثنين لسـولانا 
خـلال مكالمة هاتفية ان طهران سـتقدم 
الثلاثـاء ردا على عرض الدول السـت 

الكبرى.

ونقلـت وكالة الانبـاء الايرانية عن 
المصـدر قوله «ما تم تسـليمه لسـولانا 
(اليـوم) هـو محضـر المكالمـة الهاتفية 
التـي جـرت بالامـس وليـس ردا على 

عرض الدول الست».
وفي بروكسـل افاد مصدر مقرب من 
سولانا قبل ظهر الثلاثاء «حتى الآن لم 

نتلق شيئا».
فـي  السياسـيون  المـدراء  واتفـق 
وزارات خارجيـة الدول السـت صباح 
الاثنـين فـي مكالمـة هاتفية بينهـم على 
«اتخاذ كافة الاجراءات ضد ايران» اذا 
لم تقدم طهـران ردا ايجابيا «واضحا» 

على عرضها التعاون.
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية 
مساء الاثنين ان «فرنسا ترى ان وثيقة 
خطيـة يجـب ان تصـل (الثلاثـاء) في 
الـى  (اغسـطس)  آب  مـن  الخامـس 
سولانا وتأمل ان تتضمن هذه الوثيقة 

الرد الذي ينتظره المجتمع الدولي».
وحذرت الـوزارة من انـه «في حال 
عـرض  علـى  ايجابـي  رد  تلقـي  عـدم 
الدول الست فستواجه ايران عقوبات 

جديدة».
ووضعت القـوى الكبرى ايران امام 
خياريـن: اما ان تقبـل التعاون وتعلق 
انشـطة تخصيـب اليورانيـوم المثيرة 
للجـدل والتي يشـك الغربيون في انها 
تهـدف الـى امتـلاك السـلاح النووي، 
وامـا ان تواجـه عقوبـات متزايدة من 

جانب المجتمع الدولي.
وفي بروكسـل اكد مصـدر قريب من 

سـولانا ان مكالمته مع جليلـي «لم تكن 
حاسمة».

التلفزيـون  اعلـن  طهـران  وفـي 
علـى  «اتفقـا  الطرفـين  ان  الرسـمي 
مواصلـة المناقشـات». وكان المتحـدث 
باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن 
قشقوي اعلن الاثنين ان طهران «عازمة 
بمقاربـة  المفاوضـات  مواصلـة  علـى 

ايجابية تخلق اجواء بناءة».
وتناقض تلـك التصريحات الرفض 
الذي ابـداه الرئيـس محمـود احمدي 
نجـاد السـبت عندمـا اعلـن ان «الأمـة 
الايرانية لـن تتراجع قيد انملة بشـأن 

حقها في الطاقة النووية».
ولتسـهيل القـرار اقترحـت الـدول 
الكبـرى فتـرة اولى من سـتة اسـابيع 
تلتـزم  مـزدوج»  «لتجميـد  تخصـص 
خلاله ايـران بعدم نصـب اجهزة طرد 
مركـزي جديـدة للتخصيـب فـي حـين 
تمتنع الدول الكبرى عن اعداد عقوبات 

جديدة بحق طهران.
وقد اوحى تصريـح صدر اخيرا عن 
اعلى هيئة فـي الدولـة الايرانية بعدم 

تقديم رد على العرض امس الثلاثاء.
واعلـن المرشـد الاعلـى للجمهورية 
خامنئـي  علـي  اللـه  آيـة  الايرانيـة 
الاربعـاء «اذا تراجعنا خطـوة واحدة 

ستتقدم قوى الاستكبار خطوة».
وتخضـع ايـران لسلسـلة عقوبات 
صـدرت في ثلاثـة قرارات مـن مجلس 
الامن الدولـي لرفضها تعليق تخصيب 

اليورانيوم.

ايران سلمت سولانا رسالة لكنها ليست ردا 
على عرض الدول الكبرى حول الملف النووي

■ كاشغار (الصين) ـ رويترز: ساد 
الهـدوء مدينـة فـي منطقـة سـنكيانغ 
تشـديد  بعـد  بالصـين  المضطربـة 
الاجـراءات الأمنية امـس الثلاثاء في 
أعقـاب هجـوم تسـبب فـي مقتـل 16 
شـرطيا قبـل ثلاثـة أيـام مـن انطلاق 

دورة الألعاب الأولمبية في بكين.
ورفـض كثيـر مـن سـكان كاشـغار 
مناقشـة الهجـوم الـذي وقـع الإثنـين 
ووصفته الصين بأنه «هجوم إرهابي» 
نفذه شـابان من اليوغور المسلمين في 
المنطقـة واللـذان ألقي القبـض عليهما 

على الفور.
كل  وفتشـت  الشـرطة  وانتشـرت 
تدخـل  التـي  والحافـلات  السـيارات 
المدينـة الواقعة على بعد خمسـة آلاف 
كيلومتـر غـرب بكـين في حـين طوقت 
المستشـفى  الشـغب  مكافحـة  شـرطة 
الـذي نقـل إليـه 16 ضابطـا أصيبـوا 
فـي الهجـوم ومنعـت الصحافيـين من 

الحديث مع عائلات المصابين.
وقـال أحـد المتسـوقين في السـوق 
ذكـر  الـذي  كاشـغار  فـي  الرئيسـية 
إسـمه الأول فقط وهو إبراهيم «نشعر 
بالخـوف أن تزيـد الأمـور صعوبـة.. 

التوتر كبير هنا بالفعل».
ولكـن بائع مياه مـن اليوغور طلب 
الشـعور  إن  قـال  إسـمه  نشـر  عـدم 
بالخوف لا يسـود بـين الجميع مضيفا 
عـن الهجوم «النقطة هـي أنه وقع قبل 
فترة قصيرة من بـدء الأولمبياد. ولكن 
لا تشـعروا بالقلق فهذه الأمور لا تؤثر 

على الناس العاديين مثلك ومثلي».
لتشـديد  خطـوة  أحـدث  وفـي 
الاجـراءات الأمنيـة قبل حفـل افتتاح 
الأولمبيـاد يـوم الجمعـة، أعلـن مكتب 
النقـل فـي سـنكيانغ حملـة في شـتى 
أنحـاء المنطقة لضمان تأمين الحافلات 

والشاحنات ومحطات وسائل النقل.
وذكر التلفزيون الصيني أن الرجلين 
اللذين صدما بشاحنة مجموعة من 70 
شـرطيا قبل أن يلقيا قنبلتين يدويتين 
عليهم كانا سائق سـيارة أجرة وبائع 

خضار من كاشغار.

وأضـاف أن الشـرطة عثـرت علـى 
عبوات ناسـفة محلية الصنع وسـلاح 
محلـي الصنـع ومـواد دعائيـة «تدعو 
للجهـاد». وتابـع أن الشـرطة تعتقـد 
أن «الأسـلحة شـبيهة بالأسـلحة التي 
صادرتها الشـرطة من معسكر إرهابي 
كانـون  فـي  الشـرقية  تركسـتان  فـي 

الثاني (يناير) عام 2007».
فـي  المسـلمون  اليوغـور  وأصبـح 
سنكيانغ أساس اجراءات أمنية مشددة 
فـي البلاد قبل انطلاق الأولمبياد. وقال 
السـاعين  المتشـددين  إن  مسـؤولون 
إلى اقامة «تركسـتان الشرقية» كوطن 

مستقل يمثلون أحد أكبر الأخطار.
اليوغـور  مـن  العديـد  ويشـعر 
بالاسـتياء من القمع الديني وتوسـيع 
تواجـد الهـان العرقيـين الصينيين في 

سنكيانغ الغنية بالطاقة والمعادن.
ونقلـت صحيفـة «غلوبـال تايمـز» 
الشـعبية الناطقـة بالصينيـة عـن لي 
الإرهـاب  مكافحـة  فـي  الخبيـر  وي 
قولـه «لا يمكـن أن نسـتبعد أن يكـون 
الشـرقية  تركسـتان  مؤيـدي  بعـض 
فـي البـلاد والذيـن لهم صـلات بقوى 
إرهابيـة خارجيـة وراء هـذا الهجوم. 
الإرهابيـون فـي تركسـتان الشـرقية 
يمثلـون أكبـر خطـر حقيقي ومباشـر 

لدورة الألعاب الأولمبية في بكين».
ولكـن عليـم سـيتوف الأمـين العام 
للرابطـة الأمريكيـة لليوغـور ومقرها 
واشـنطن قـال إن هجوم أمس إشـارة 
وليـس  الاسـتياء  إلـى  أكبـر  بشـكل 

التشدد».
وتابع مضيفا أن ليس لديه تفاصيل 
كافيـة عـن الهجـوم «لا نعلـم بوجود 
جماعات متشـددة وراء هـذا الهجوم. 
ولكن نعلم أن حملة القمع في سنكيانغ 
خاصة قبل الأولمبياد أججت الاسـتياء 

وسط اليوغور». 
اليوميـة  التبـت  صحيفـة  وقالـت 
الرسـمية أن الصين لا تريد أن تجازف 
بأمـن دورة الألعـاب التي تسـتمر من 
الثامـن وحتى 24 آب (أغسـطس) وقد 
نظمت تدريبـات لمكافحـة الإرهاب في 

منطقة التبت.
ومـن ناحيـة أخرى طمأن مسـؤول 
سـياحي صينـي بـارز الـزوار الذيـن 
يتدفقون على البلاد لحضور الأولمبياد 
من أن البـلاد آمنة ويمكن زيارتها رغم 

الهجوم الذي وقع في سنكيانغ.
إلا أنـه اعترف بـأن صـورة الصين 
في الخارج سـيئة وقال مسؤولون إن 
الدعاية السـيئة للصـين قبل الأولمبياد 
بما في ذلـك الاضطرابـات التي وقعت 
في التبت والاحتجاجات التي شـابت 
تبعـد  قـد  الأولمبيـة  الشـعلة  مسـيرة 
بعـد  سـوءا  الأمـور  وزادت  الـزوار. 

هجوم الاثنين.
ولكن دو جيانغ نائب رئيس الإدارة 
قـال  للسـياحة  الصينيـة  الوطنيـة 
للصحافيـين «مثل هـذه الأمور تحدث 
في أجزاء أخرى مـن العالم أيضا ومن 
الطبيعـي أن يكون لها أثر نفسـي على 

السياح.
واضـاف «إلا أننـي أعتقـد أن هـذا 
حـادث فـردي. فـي الوقت ذاتـه ليس 
يتعلـق  فيمـا  جوهـري  تغييـر  هنـاك 

بكوننا وجهة سياسية آمنة».
وقد يشـير معـدل حجـز الغرف في 
الفنادق إلـى المخاوف التي يشـعر بها 

البعض تجاه السفر إلى بكين.
إن  نجـوم  أربـع  فنـادق  وتقـول 
متوسـط الاشـغال أقـل مـن النصـف 
خـلال فتـرة الأولمبيـاد. وجـرى حجز 
نحو عشـر الغـرف في بعـض الفنادق 

ثلاث نجوم.
وقال دو مشـيرا إلى صـورة الصين 
فـي ذهـن الأجانـب «بالتأكيـد هنـاك 

انطباع سلبي».
واسـتطرد «يجب أن نصـدر أخبارا 
في وقت مناسـب لطمأنـة الناس على 

الوضع الحقيقي».
ولكـن لـم يكـن لديـه سـوى فكـرة 
واحـدة لتغييـر صـورة الصـين عنـد 
فيلـم  باعـداد  «قمنـا  قائـلا  الأجانـب 
دعائـي جديد وسـنزيد العمـل في هذا 
وجهـة  الصـين  أن  لتوضيـح  المجـال 

آمنة». 

تستهدف الاقليات المسلمة عشية افتتاح الالعاب الاولمبية

غرب الصين تحت حراسة أمنية مشددة 
بعد هجوم اودى بـ16 شرطيا

مسلمون صينيون يغادرون مسجد مدينة كشغار امس

■ ديترويـت ـ يو بـي آي: انتقدت 
مجموعـات تعنـى بحقـوق الإنسـان 
برنامجـا جديدا أعدتـه وزارة العدل 
الأمريكية لمراقبة الرجال المسلمين من 
أصول عربيـة في الولايـات المتحدة، 

واعتبرته غير دستوري. 
وقالت صحيفـة «ديترويت نيوز» 
ان البرنامج الجديد الذي يحمل إسم 
سيكشـف  والـذي  ارهابيـة»،  «لمحـة 
عنه هذا الأسـبوع، يهدف إلى مراقبة 
الرجـال المسـلمين الذيـن يسـافرون 
كثيـرا إلـى الخـارج ولديهـم علاقات 

دولية كثيفة.
الجديـدة،  الإجـراءات  وبحسـب 
الجديـد،  البرنامـج  يتضمنهـا  التـي 
فـإن هـؤلاء الرجـال لـن يتعرضـوا 
فقط للتوقيـف على الحـدود الكندية 
للتحقيقـات  أيضـا  بـل  الأمريكيـة  ـ 
الموسعة بشأن نشاطاتهم وتحركاتهم 
التي قـد تشـمل مراقبتهـم إلكترونيا 
وربما احتجازهم حتى لو لم يرتكبوا 

أي خطأ. 
المحامـي  جيرمـان  مايـكل  وقـال 
الخـاص بالاتحـاد المدنـي الأمريكـي 

«الأمـر الخطير في هـذه الخطوة اننا 
انتقلنا من الاشـتباه المحـقّ بارتكاب 
جـرم إلـى الاحتجـاز بسـبب سـلوك 

مشبوه». 
وتابع ان الاتحاد يعد ملفا قانونيا 

لمواجهة هذه المبادرة.
مـن جهتـه قـال جايمـس آلان مـن 
الغرفـة العربيـة الأمريكيـة للتجارة 
يسـاهم  «شـعبنا  ان  ديترويـت  فـي 
اقتصاديـا وثقافيا فـي جميع جوانب 
الخطـوة  وهـذه  الأمريكيـة  الحيـاة 

بمثابة صفعة على وجوهنا».

برنامج جديد لمراقبة المسلمين 
من اصل عربي في الولايات المتحدة يثير الانتقادات

ب:  ف  ا  ـ  (الهنـد)  سـريناغار   ■
اندلعـت امـس الثلاثـاء اعمـال عنف 
التـي  الهنديـة  كشـمير  فـي  جديـدة 
تشـهد منـذ سـبعة اسـابيع تظاهرات 
اسـفرت عـن مقتل عشـرة اشـخاص 
واصابـة المئات علـى خلفيـة توترات 

بين الهندوس والمسلمين.
وفي سريناغار، رشـق متظاهرون 
مسـلمون يشكلون غالبية في كشمير، 
عناصر الشـرطة بقطـع مـن القرميد، 
تصاعـد  علـى  رأيهـم  فـي  احتجاجـا 
المقيمـين  جانـب  مـن  الاعتـداءات 

الهندوس.
وقتـل الاثنـين مسـلم فـي انفجـار 
قنبلة مسيلة للدموع اطلقتها الشرطة 
في سـريناغار. وفي اليوم نفسه، قتل 

هندوسـيان علـى يـد الشـرطة التـي 
ارادت التصدي لاعمال نهب السيارات 

في جامو.
امـس  غاضبـون  سـكان  وعمـد 
الثلاثـاء الـى اغـلاق طـرق واحـراق 
سـيارات. وعملت القـوى الامنية على 
تفريـق الجمـوع مسـتخدمة العصـي 
ومطلقـة الغاز المسـيل للدمـوع، وفق 

شهود.
وكانت حكومة اقليم كشمير منحت 
في منتصـف حزيران/يونيـو اراضي 
لعشـرات الآلاف من الهنـدوس الذين 
يتدفقـون كل عـام للصلاة فـي مغارة 
ترتفـع 3800 متـر عـن سـطح البحـر 

ويقال انها مسكن الإله شيفا.
وحيـال اسـتياء المسـلمين، عـادت 

السـلطات عن قرارها، الامر الذي اثار 
غضب الهندوس الموجودين خصوصا 
فـي جنـوب كشـمير والذيـن عمـدوا 

مذذاك الى مهاجمة المسلمين.
وقـال شـاه محمـد شـودري رجـل 
الديـن فـي جامـو «نعيش فـي خوف 
دائم». ودعـا رئيس الـوزراء الهندي 
مانموهان سـينغ الاحزاب السياسية 

الى اجتماع الاربعاء.
الهنـد  بـين  مقسـمة  وكشـمير 
منـذ  يتنازعانهـا  اللتـين  وباكسـتان 

.1947
ويشـهد الشـطر الهنـدي مـن هـذا 
الاقليـم تمـردا انفصاليا اسـلاميا منذ 
1989 اسـفر علـى الاقـل عـن 43 الـف 

قتيل.

اعمال عنف جديدة في كشمير الهندية

■ هيروشـيما (اليابان) ـ ا ف ب: على مدى سـنوات 
شـاطر سـتيفن ليبر وجهـة نظـر العديد مـن مواطنيه 
هيروشـيما  قصـف  موضـوع  بخصـوص  الأمريكيـين 
بالقنبلـة الذريـة باعتبـاره فصـلا حتميا للحـرب لكنه 
يقود اليوم في هـذه المدينة الواقعة غرب اليابان حملة 

لمكافحة الاسلحة النووية.
وقد اصبح اليوم اول اجنبي يتراس مؤسسة تنشط 
لمكافحة الاسـلحة النووية في هيروشـيما وبدأ يسـعى 

لضم بلاده الى هذه القضية.
ويقـول ليبر البالغ من العمـر 60 عاما لوكالة فرانس 
بـرس «المـرة الاولـى التـي اتيت فيهـا الى هنـا، لم اكن 
مهتما على الاطـلاق بالقنبلة الذرية ولم اكن افكر فيها» 
مضيفا ان الاعتقاد السائد كان «انه في حرب ما يتم قتل 
اعـداء، والقنبلة الذرية قنبلـة ضخمة وتقتل الكثير من 

الاعداء، وبالتالي اين هي المشكلة؟».
وفـي صباح 6 آب (اغسـطس) عـام 1945 ادت قنبلة 
ذريـة أمريكية الى مقتل اكثر من 140 الف شـخص على 
الفـور فـي مدينـة هيروشـيما واصابـة عشـرات الآف 
آخريـن قضوا لاحقـا متأثرين باصابتهم بالاشـعاعات 

او الحروق.
وبعـد ثلاثة ايام علـى اول هجوم نـووي في العالم، 
القيت قنبلة ثانية على مدينة ناغازاكي غربا ما ادى الى 
مقتل 70 الف شـخص. واستسـلمت اليابـان في 15 آب 

(اغسطس) ما ادى الى نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبعدما قرأ الكتاب الياباني «اطفال هيروشيما» الذي 
يصف معانـاة ضحايا القنبلة الذريـة، غير ليبر موقفه 
بشـكل كامل. وقال ان قراءة الكتاب «دفعتني فجأة الى 
التفكير بآثار القنبلة علـى المجتمع» مضيفا «الآن اعتبر 

القنبلة الذرية بمثابة جريمة حرب».
لكـن ليبر لـم ينضم مباشـرة الـى دائرة الناشـطين 
مـن اجل السـلام. وفـي العـام 1998 حين اجـرت الهند 
وباكسـتان اولى تجاربهما على القنابل الذرية واعلنتا 
انهمـا اصبحتا قوتـين نوويتين - ما اثار صدمة سـكان 

بـدء  عليـه  ان  ليبـر  ادرك  وناغازاكـي-  هيروشـيما 
التحـرك. وفي العـام 2007 كان ليبـر اول اجنبي يعينه 
رئيس بلدية هيروشـيما رئيسـا لمؤسسـة هيروشـيما 
للثقافـة والسـلام، المتحـف المخصـص لذكـرى ضحايا 

القنبلة الذرية.
وسـاهم فـي تنظيـم معـرض فـي الولايـات المتحدة 
لكنـه اكـد انه لاقـى حتـى الآن تجاوبـا متفاوتـا. وقال 
ان «الأمريكيـين الذيـن تفوق اعمارهـم 70 عاما والذين 
حقدوا فعليا علـى اليابان خلال الحرب العالمية الثانية 
لا يزالون يكنون مشـاعر الضغينة، ولا يحبذون سماع 

الحديث عن ضحايا».
واضـاف «فـي المقابل فان الشـبان ليسـت لديهم كل 
هذه الاحكام المسـبقة، وبعد لقاء مـع ناجية من القنبلة 
الذريـة اصيـب العديـد من المشـاركين بصدمـة وقدموا 
باعـداد كبيـرة بعد ذلك للاعتـذار منها باسـم الولايات 

المتحدة وعرض ما يمكنهم تقديمه».
لكـن ليبـر يقـول ان اسـتراتيجيته ليسـت السـعي 
للحصول على اعتذارات عن الماضي. واوضح «لقد قلت 
ذلـك منذ البداية، نحن لسـنا هنا من اجـل الحديث عن 
الماضي، ولا نتهم الولايات المتحدة بشيء. كل ما يمكننا 

القيام به هو تحذيركم بخصوص المستقبل».
وعبـر عن امله في ان تحظى مسـألة حظر الاسـلحة 
النوويـة - وليـس فقط وقـف انتشـارها- بالمزيد من 

الاهتمام خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال ان «السلاح النووي ليس مجرد سلاح اضافي، 
سيؤدي الى قتلنا جميعا وعلينا ان نتعلم كيفية ضبطه 
وكيفيـة ضبـط عنفنـا بشـكل عـام، هـذه هي رسـالتنا 
الجوهرية». ويسـعى ليبر مستقبلا الى اعتماد معاهدة 
دوليـة - بروتوكـول هيروشـيما- ناغازاكـي- تحظر 

السلاح النووي في العالم.
ويقوم سكان هيروشـيما ومدن اخرى بجمع تواقيع 
على امل عـرض البروتوكول امام الامم المتحدة بحلول 

تشرين الاول (اكتوبر) 2009.

امريكي في هيروشيما يقود 
حملة لمكافحة الاسلحة النووية

■ بريشـتينا ـ ا ف ب: عين رئيس 
تاجـي  هاشـم  الكوسـوفي  الـوزراء 
الانفصالـي  المقاتـل  الثلاثـاء  امـس 
السـابق فهيـم مويوتا وزيـرا للدفاع 
فـي هذا الاقليم الـذي اعلن من جانب 
واحـد اسـتقلاله عـن صربيـا في 17 

شباط (فبراير).
واورد بيان اصدره رئيس الوزراء 
الكوسوفي ان «رئيس الوزراء هاشم 
تاجي استقبل فهيم مويوتا الذي عين 
وزيـرا وابلغـه قـراره ان يسـند اليه 
الـوزارة المكلفـة القـوى الامنيـة» في 

كوسوفو.
الحـزب  الـى  مويوتـا  وينتمـي 
الـذي  كوسـوفو  فـي  الديمقراطـي 
يترأسـه تاجـي والمبثق من ميليشـيا 
جيـش التحريـر الوطني التـي كانت 
تقاتل قـوات النظـام اليوغوسـلافي 
سـلوبودان  برئاسـة  السـابق 
 ،(1999-1998) ميلوشـيفيتش 

مطالبة بالاستقلال.

ولـم يكـن ممكنـا تعيينه قبـل بدء 
تطبيـق الدسـتور فـي كوسـوفو في 

منتصف حزيران (يونيو).
الامنيـة  القـوى  وسـتضم 
الكوسـوفية 2500 عنصـر اضافة الى 
800 احتياطي، بحسب ما نصت عليه 
خطـة وسـيط الامم المتحـدة مارتـي 

اهتيساري لتسوية وضع كوسوفو.
ودعـت هذه الخطـة الى منـح هذا 
الاقليم الصربي ذي الغالبية الالبانية 
اسـتقلالا تحت اشـراف دولي، وذلك 
منـذ  المتحـدة  الامم  ادارتـه  بعدمـا 

حزيران (يونيو) 1999.
دولـة   43 الان  حتـى  واعترفـت 
كبـرى  بينهـا  كوسـوفو،  باسـتقلال 
والولايـات  الاوروبـي  الاتحـاد  دول 

المتحدة.
لكن صربيا رفضت هذا الاسـتقلال 
ولا تزال تعتبر كوسوفو احد اقاليمها. 
ويحظـى موقف بلغراد بدعم روسـي 

في المحافل الدولية.

تعيين انفصالي سابق 
وزيرا للدفاع في كوسوفو

مفاوضات مباشرة بين 
جورجيا واوسيتيا الجنوبية

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  تبيليسـي   ■
تبيليسي امس الثلاثاء ان مفاوضات 
ومنطقـة  جورجيـا  بـين  مباشـرة 
الانفصاليـة  الجنوبيـة  اوسـيتيا 
ستعقد في السابع من آب (اغسطس) 

في عاصمة اوسيتيا تسخينفالي.
وجـاء اعـلان هـذا «الاتفـاق» في 
تصريح لوكالة «فرانس برس» ادلت 

المتحدثـة  سـالوكفادزي  مارينـا  بـه 
فـي  الاندمـاج  اعـادة  وزيـر  باسـم 

جورجيا تيمور ياكوباشفيلي.
من جهته، قال دبلوماسـي روسي 
الروسـية  انترفاكـس  لوكالـة  كبيـر 
امـس الثلاثـاء ان بـلاده لا يمكن ان 
«تبقى على الحياد» اذا تصاعد التوتر 

بين جورجيا واوسيتيا الجنوبية.

■ لندن ـ يو بي آي: كشـف تقرير اصدرته اللجنة البرلمانية للإدارة العامة 
امس الثلاثاء أن وزارة الخارجية البريطانية ترغب بفرض إجراءات مشـددة 
واسـعة النطاق لمنع الدبلوماسيين السـابقين من مناقشة أو نشر معلومات عن 

خبراتهم في السلك الدبلوماسي.
واتهمـت اللجنة البرلمانية البريطانية حكومـة بلادها بتقييد حرية التعبير 
والحديـث جراء فشـلها فـي تغييـر القواعـد التي تتحكـم بمحتويات السـير 
الذاتية للدبلوماسـيين السابقين، واعتبرتها مقيدة على نحو غير ملائم وتملي 
على الدبلوماسـيين السـابقين الحصول على إذن مسـبق لأي شـيء يعتزمون 

الحديث عنه ويتعلق بخبراتهم السابقة في السلك الدبلوماسي.
وقالـت اللجنـة فـي تقريرهـا إن القواعـد الجديدة سـتمنع الدبلوماسـيين 
السـابقين من المشـاركة في برامج الحوارات المباشـرة على المحطـات الإذاعية 
أو التلفزيونيـة طيلـة حياتهم. وكان وزير الخارجية البريطاني الأسـبق جاك 
سـترو اقترح ادخال هذه القواعد بعد نشـر سـفير المملكة المتحدة السابق في 
واشـنطن كريسـتوفر ماير سـيرته الذاتية المثيرة للجدل. وقال النائب طوني 
رايـت رئيس اللجنة البرلمانية لـلإدارة العامة في التقرير إن «حرية المعلومات 
تعنـي أن الحكومـة غير مخولـة بإقرار طبيعـة المعلومات التي يمكـن توفيرها 
للجمهور والمعلومات التي ستبقى في إطار الكتمان من ثم وضع قواعد مختلفة 

للسير الذاتية».

الخارجية البريطانية ترغب بفرض 
اجراءات لكم أفواه الدبلوماسيين السابقين

نفـت  ب:  ف  ا  ـ  لاغـوس   ■
الشـرطة النيجيرية الثلاثاء طلب 
اي فديـة للافـراج عن الفرنسـيين 
اللذيـن خطفا فـي المنطقـة الغنية 

بالنفط في جنوب نيجيريا.
المتحدثـة  ابيـي  ريتـا  وقالـت 
باسـم شـرطة ولاية ريفرز ان «اي 
مسـؤوليتها  تعلـن  لـم  مجموعـة 
عـن عمليـة الخطف ولـم يتم طلب 

التحقيـق  ان  مضيفـة  فديـة»،  اي 
مستمر. واكدت شـركة «بوربون» 
التي يعمل فيها الرهينتان في بيان 
ان اثنـين من موظفيها الفرنسـيين 
خطفـا خـلال هجـوم «بـري، يوم 
السـبت 2 آب (اغسـطس) قرابـة 
السـاعة 21:30 (20:30 ت غ) على 
مشـارف مدينـة بـورت هاركورت 

النفطية في جنوب نيجيريا».

الشرطة النيجيرية تنفي طلب فدية 
للافراج عن الفرنسيين المخطوفين
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تكتل سياسي جديد في الرمادي 
تحت اسم "مستقلون عراقيون"

    
■ الرمادي  - «القدس العربي»:

أعلن فــي مدينة الرمــادي انبثاق كيان سياســي جديد تحت اســم 
(مســتقلون عراقيون) يضم بين عضويته ضباطا من الجيش العراقي 

واساتذة واطباء اخصائيين. 
وعــن اهداف التجمع  قال خليل البراهيــم مخلف احد القياديين في 
التجمع "هذا التجمع له اهداف منها يســعى للم شمل العراقيين جميعا 
بكردهم وعربهم وشــيعتهم وســنتهم وجميع طوائفهــم ونعمل ايضا 

على مساعدة ومساندة الأمن والقانون في المحافظة". 
مــن جانبه، شــدد عضــو التجمع قيــس خليل تركي علــى ان تجمع 
مســتقلون عراقيــون لا يتعارض مع البرامج السياســية التــي تتبناها 
الكتل التي تنوي المشــاركة في انتخابات المجالس المحلية في محافظة 

الانبار.  
واضــاف "ليس هنــاك أيــة تعارضات وان شــاء الله نحــث الناس 

لخدمة ابناء هذه المحافظة الكريمة". 

مسلحون يقتلون حلاقا في البصرة
  

■ البصرة ـ «القدس العربي»:
قــال مصدر أمني من شــرطة مدينة البصرة إن مســلحين مجهولين 

قتلوا الثلاثاء حلاقا وسط المدينة.
وأوضــح المصدر، أن "مســلحين مجهولــين اقتحمــوا (اليوم) محلا 
للحلاقة في منطقة السيمر وســط مدينة البصرة، فقتلوا حلاقا وفروا 

إلى جهة مجهولة".
ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

الشيخ اليعقوبي يتهم الحكومة بتعطيل
 مشروع ميناء البصرة الكبير

■ النجف ـ «القدس العربي»: 
دعــا المرشــد الروحــي لحــزب الفضيلة الإســلامي الشــيخ محمد 
اليعقوبي إلى فتح باب الاســتثمار واتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع 
المســتثمر الأجنبي باتجاه المشــاريع التــي تؤدي إلى اســتقلال البلاد 
واســتيعاب البطالــة، متهما عناصر فــي الحكومة بأنهــا وراء تعطيل 

مشروع ميناء البصرة الكبير "بسبب أجندات خارجية".
وكان وزيــر التخطيط والتعاون الإنمائي العراقــي علي بابان أعلن، 
في منتصف نيسان (ابريل) الماضي، أن وزارته بصدد دراسة موسعة 
لإقامة مشروع ميناء العراق الكبير، بهدف توسيع منافذ العراق المطلة 
على الخليج العربي. وأشــار الوزير العراقي حينها إلى أن "إنشــاء هذا 
الميناء سيحل العديد من المشكلات المتعلقة بالاختناقات التي تشهدها 
الموانــئ العراقية، ويرفع من كفــاءة القدرة الاســتيرادية والتصديرية 
للعــراق".  وقال الشــيخ اليعقوبي، خلال لقائه وفد هيئتي الاســتثمار 
فــي النجــف والبصــرة إن "مــن الضــروري فتح بــاب الاســتثمار في 
العراق وســن القوانين الكفيلة بطمأنة المستثمر وتوفير البيئة المناسبة 
لتشــجيعه على العمل"، ضمن ضوابط تنظم حركة الاستثمار "حتى لا 
تؤثر على هوية العراق وخصوصياته الدينية والثقافية والاجتماعية"، 

على حد وصفه.
وشــدد الشــيخ اليعقوبي على أهمية مبادرة رأس المال العراقي في 
الخارج وقال إن "المستثمر العراقي هو من ينبغي أن يبادر لأن المستثمر 

الأجنبي سيبقى متردداً طالما رأى ابن البلد عازفاً عن المشاركة".
وأشــار اليعقوبي إلى "ضرورة مراعاة الأولويات وتقديم المشــاريع 
الأهم في مجال الاســتثمار كبناء الوحدات السكنية لحل أزمة السكن، 
وإقامة المشــاريع الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاهتمام بقطاع 
الخدمــات الأساســية كالمــاء والمجــاري والطــرق والصحــة والتعليم 
والمشــتقات النفطية". ودعا المرشد الروحي لحزب الفضيلة الإسلامي 
إلى "توجيه الاســتثمار باتجاه المشاريع التي تؤدي إلى استقلال البلد 
وسيادته وتشــغيل العاطلين واســتيعاب البطالة" التي وصفها بأنها 

"واحدة من أكثر المشاكل تعقيداً في المجتمع".
واتهم اليعقوبي عناصر في الحكومة بتعطيل مشروع ميناء البصرة 
الكبير، وقال إن "مشروعاً واحداً،  كميناء البصرة الكبير، الذي يتضمن 
إنشاء نصف مليون وحدة سكنية وتوفير مليوني فرصة عمل، ويكون 
مفتاحاً لتواصل عالمي جديد بين شرق آسيا وجنوبها والخليج العربي 
بأوروبــا عــن طريق العــراق وتركيا، مــا زال يراوح في مكانه بســبب 
عناصــر عميلة في الحكومــة تعمل بأجندات خارجيــة تفرط بمصلحة 
العراق من أجل مصالح تلك الدول التي اشــترت ولاءهم بثمن بخس"، 

على حد تعبيره.

رصد 1520 حالة تدرن معدية 
في النصف الأول من العام الحالي 

■ بغداد – «القدس العربي»: 
رصد معهد الامراض التنفســية والصدرية 1520 حالة تدرنية معدية 
خــلال النصف الاول من العام الحالي في اغلب محافظات البلاد، فيما 
تم تســـلم شــحنة ادوية تســد حاجة مرضى التدرن لمدة تســعة اشهر 

مقبلة.
وقال مدير المعهد الدكتور ظافر هاشــم سلمان: ان المعهد والعيادات 
الاستشــارية التابعــة لــه فــي المحافظــات وضمــن برنامــج العــلاج 
قصيرالامــد تحــت الاشــراف المباشــر الذي حصــل على دعــم الدول 
المانحــة، تمكن من الوصول الــى هدفه خلال النصــف الاول من العام 
الحالــي، عبر اكتشــاف اكثر مــن 1500 حالة، في حــين تم رصد 1520 
حالــة تدرنيــة ايجابية القشــع، معديــة، بواقع 715 حالة خــلال الربع 
الاول و805 فــي الربع الثاني من العام الحالي على الرغم من الحصول 
على نتائج بعض المحافظات الشــمالية وميسان وقطاع المدائن، مشيرا 
الــى ان الارتفاع الحاصل في الحالات المكتشــفة ســببه تطــور قدرات 
الملاكات الطبية والهندسية والصحية والمختبرية، في رصد المرض بعد 
ان تم تدريبهــا على العديد من البرامج، فضلا عن ازدياد وعي المواطنين 
بمراجعة المؤسســات الصحية الخاصــة بمعالجة التــدرن التي تمتلك 
علاج المرض حيث حققت نســبة شــفاء وصلت الى اكثر من 85 بالمائة 

من الحالات المكتشفة.
وبــين بــان البرنامج يعانــي من بعــض الصعوبات التــي تتمثل في 
ضعف تجــاوب المؤسســات الصحيــة التابعــة لاقليم كردســتان مع 
المركز باســتثناء محافظة دهوك، فيمــا ارتــأت ادارة البرنامج تأجيل 
عمليــة اشــراك العيــادات الخاصــة فــي رصد المــرض الى وقــت اخر 
حتــى تتمكن نقابــة الاطباء من اخــذ دورها الحقيقي فــي مراقبة عمل 
تلك العيادات. وذكر ان الأســبوع المقبل ســوف يشــهد تســلم الدوائر 
الصحيــة لحصصها الكاملة من الادويــة الخاصة بمعالجة التدرن بعد 
وصول شــحنات جيدة من الأدوية تكفي لمدة تســعة أشــهر من الدول 
المانحة حيث تجــري الان عملية فحص عينات منها لاطلاق صرفها من 
قبل مختبــر البحوث والرقابة الدوائية فضلا عــن الاتفاق مع الجهات 
المانحــة لتدريــب مصورين شــعاعيين وطبيــب ومختبري فــي المنطقة 
الخضــراء على ســيارات الفحص الشــعاعي المتنقلة البالــغ عددها 19 

سيارة تم توزيعها في وقت سابق بين الدوائر الصحية.

بغداد – «القدس العربي» 

– من هاني عاشور:

قال الناطـق باسـم وزارة الداخلية 
العراقيـة ومدير مركـز القيادة الوطني 
اللـواء عبـد الكـريم خلـف ان القـوات 
الامنيـة فـي حملـة ديالـى العسـكرية 
تمكنـت الثلاثاء من القـاء القبض على 
زعيم تنظيم القاعدة في ديالى في اطار 
عمليـة (بشـائر الخيـر) التـي تنفذهـا 
وأضـاف  العراقيـة.  الامنيـة  القـوات 
ان المدعـو باسـم السـفاح اميـر تنظيم 
القاعدة في ديالى والذي اعتقل الثلاثاء 
اعتـرف بمسـؤوليته عن مقتل عشـرة 
مدنيـين ابريـاء وخطـف سـت نسـاء 
والاعتـداء عليهن وتقطيع اجسـادهن 
وخطف العشرات من المدنيين ومطالبة 
ذويهم بدفـع فدية وتجنيد 13 من افراد 

الشرطة للقيام باعمال مسلحة.
وأوضح ان قوات الامن القت القبض 
ايضا على جميع شركائه واجرت معهم 
التحقيقات الأولية وسوف يتم احالتهم 

الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
لكن مصادر مـن الدفاع قالت ان أحد 
شـيوخ العشـائر فـي محافظـة ديالـى 
ابلغ عن 130 مسـلحا مرتبطا بالقاعدة 
من عشـيرته، بينهم الرجـل الثاني في 
تنظيـم القاعـدة ووزيـر في ما يسـمى 
بالدولـة الاسـلامية، فـي حـين اختلف 
المسـؤولون المحليون فـي المحافظة عن 
جدوى مشـاركة أحـد الالويـة الكردية 
في عملية "بشائر الخير" القائمة حالياً 

في ديالى.
وكان المتحـدث باسـم وزارة الدفاع 
أعلن ان العمليات العسكرية في ديالى 
اسفرت خلال الايام الستة الماضية عن 
اعتقـال اكثـر مـن 300 مطلـوب بينهـم 
عناصر قيادية وضباط كبار من الجيش 
السابق وقوات الشرطة الحالية، فضلا 
عن سيطرة القوات العراقية على اغلب 
المناطـق التـي كانت تقع تحت سـطوة 

عناصر القاعدة.
وحول مشـاركة لواء عسكري اغلب 
عناصـره مـن الاكـراد اختلـف عضـو 
مجلس النواب محمد الدايني مع رئيس 
مجلس محافظة ديالى بشـأن شـرعية 
مشـاركة اللـواء الرابـع والثلاثين ذي 
الغالبية الكردية ضمن عملية (بشـائر 
الخيـر) على خلفيـة الاعتراضات التي 
ابداهـا عدد من اعضاء مجلس النواب، 
وقـال ابراهيـم حسـن رئيـس مجلس 
المحافظـة ان اللـواء الرابـع والثلاثـين 
هو تشـكيل عراقـي نظامي اسـتحصل 
موافقـة رئيس الـوزراء نـوري المالكي 
ومجلس النواب اثناء التشـكيل٬ فضلا 
عـن موافقـة مجلـس محافظـة ديالـى 
للمشـاركة مع قـوات الفرقة الخامسـة 
للجيـش العراقـي فـي تطهيـر مناطـق 

ديالـى منتصـف العام الماضي، مشـيرا 
الـى ان اللـواء، ذا الغالبيـة الكرديـة، 
شـارك في اغلب المعارك ضد الجماعات 
المسـلحة فـي مناطـق السـعدية وامام 
ويس وقـره تبـة وجبارة وقـدم جراء 
ذلـك اكثـر من 30 قتيـلا واكثـر من 100 

جريح.
لكـن عضـو مجلـس النـواب محمـد 
الداينـي أكد خلال مؤتمـر صحافي عقد 
في مقـر الفرقة الخامسـة للجيش عدم 
شرعية مشاركة اللواء الرابع والثلاثين 
ضمن عمليات (بشـائر الخير) باعتبار 
ان جميع منتسبي اللواء هم من القومية 
الكردية، ما يشـكل صبغة ميليشياوية 
على الأداء، بحسب الدايني٬ مثنيا على 
اداء القـوات العراقيـة في بسـط الامن 
المحافظـة  مناطـق  داخـل  والاسـتقرار 
والتي قال انها عانت طويلا من سـطوة 

الجماعات الارهابية.
فرضـت  العراقيـة  القـوات  وكانـت 
الثلاثـاء طوقـا امنيا عسـكريا واسـعا 
يحيـط بمحافظـة ديالـى مع اسـتمرار 
العمليـات العسـكرية التي تحمل اسـم 
(بشـائر الخير). وتم قطـع طرق ديالى 
الخارجيـة مع محافظة واسـاط جنوبا 
وكركـوك شـمالا٬ وشـرقا مـع الحـدود 
المقاتلـين  مـن  الاف  ونشـر  الايرانيـة، 
تحسـبا من هـروب العناصر المسـلحة 
الاعـلان  تم  فيمـا  المدينـة  خـارج  الـى 
تنظيـم  زعيـم  اعتقـال  عـن  الثلاثـاء 
يجـري  والـذي  المدينـة  فـي  القاعـدة 
التحقيـق معه حاليـا بتهم قتل وخطف 

عشرات الاشخاص.
فقد كشف محافظ واسط حميد طرفة 
ان القـوات الأمنيـة في واسـط أحكمت 
مداخـل ومخـارج المحافظـة الشـمالية 
والشـمالية الشـرقية المحاذية لمحافظة 
ديالـى من اجـل إسـناد خطة (بشـائر 

الخير) التي يتم تنفيذها في ديالى.
وأضـاف طرفة انـه تم تعزيـز نقاط 
تربـط  التـي  الطـرق  علـى  التفتيـش 
المحافظتـين فضـلا عـن انتشـار المفارز 
الثابتـة والراجلـة فـي مدينـة الكـوت 
وكذلـك إحـكام حدود واسـط تحسـبا 
من لجوء جماعات مسـلحة مـن ديالى 
مطلوبـة امنيـا. فيما  قـال قائـد حدود 
المنطقـة الثالثـة اللـواء ركن رشـيد إن 
قواته شـرعت بتشكيل غرفتي عمليات 
لمراقبة الشـريط الحدودي الذي يربط 
واسـط بديالـى، وأشـار الـى أن مركزا 
اعتمد المحـاور الاسـتخبارية والأمنية 
والمتمثلة بتبادل المعلومات مع محافظة 
ديالـى وجمـع المعلومـات عـن الغرباء 
وتحـركات بعـض الأشـخاص ممن هم 
تحـت المراقبـة وتعزيز نقـاط التفتيش 
المتواجـدة على الطرق بـين المحافظتين 
وإضافـة نقـاط أخـرى جديـدة ثابتـة 
ومتحركة لمراقبة المتسللين واعتقال من 

يشتبه به.

الحكومة تعلن القبض على امير القاعدة في ديالى وشيخ عشيرة يكشف اسماء 130 من تنظيماتها

لواء بيشمركة في عملية ديالى يثير خلافات حول شرعية مشاركته

بغداد – «القدس العربي»: 

قال عضو لجنة النزاهـة في مجلس النواب محمد 
ناجي السامرائي ان المساعي التي بذلتها عدة جهات 
فـي الدولـة نتج عنهـا القضـاء علـى قسـم كبير من 
حالات الفسـاد الاداري والمالي بشكل حقيقي وكبير، 
لافتـا الـى ان العـام الحالـي شـهد عمـلاً حقيــــقياً 
لمعالجـة هذا الملف، بالرغم مـن ان هـــذه الجهود لم 
تظهر للعيان بشكل واضح، الا ان الاجراءات المتخذة 
حدت من قضايا الفسـاد واختزلت بشـكل كبير هذه 

العمليات. 
واكد السـامرائي "ان المعركة ضد الفساد مستمرة 
للحـد نهائيا من هذه الظاهرة التي ما زالت موجودة 
ولكن بنسب ضئيلة في اوساط صغار الموظفين، بعدما 

قلت فـي المسـتويات الاداريـة العليـا، اذ ان معالجة 
هـذه الآفـة الخطيـرة فـي مسـتوى صغـار الموظفين 
تحتاج الـى وقت اكثر"، لافتا الى ان المفسـدين بدأوا 
يوقنــــون مـن امكانيات الدولـة فـي متابعتهم من 
خلال اتخـاذ الاجراءات المتشـددة بحقهم، مما ارغم 
الكثيـر منهم على الهـرب او اعتماد خطـط للالتفاف 
علـى القانـون والتـي باتت مكشـوفة امـام الجميع. 
وبين ان لجنة النزاهـة مصرة على معالجة هذا الملف 
ومكافحـة الظواهر السـلبية ومتابعتها على مختلف 
المسـتويات، كاشفا عن معالجة اكثر من 50 بالمائة من 
حالات الفسـاد، مؤكدا ان العام المقبل سيشـهد عملاً 

كبيراً ضمن هذا المجال.
واشار الى ان الاستراتيجية المعتمدة حاليا تتركز 
علـى العمل المشـترك بين الحكومـة والبرلمـان وعقد 

مؤتمرات لتوعيـة الموظفين والتأكيد علـى الوزارات 
بمعالجـة مثـل هـذه القضايـا، بالاضافـة الـى جهـد 
النواب والمسـؤولين لانجـاح حملة مكافحة الفسـاد 
وحلهـا بشـكل تدريجـي، معلنا اعـادة مبالغ ضخمة 

الى خزينة الدولة بعد استرجاعها. 
وتابع السامرائي: ان الجهود تتركز على الوزارات 
الاكثـر صرفا للاموال، مثـل وزارات التجارة والعمل 
والشــــــؤون الاجتماعيـة والداخليـة، فضـلا عن 
وزارة الدفاع، منوها بان المرحلة المقبـــــلة ستشهد 
ايضـا الاهتمام بمســـــــألة السـيطرة علـى عقود 
جميـع الشـركات، موضحا فـي الوقت نفسـه وجود 
تقـدم فـي مـا يخـص العــــــقـود، الا انه قـال: ان 
لجنتـه تعمل على غلق هذا الملـف للتوجه الى ملفات 

اخرى.

لجنة النزاهة: هروب العديد من المسؤولين
المتورطين بقضايا فساد كبيرة

بغداد – 

«القدس العربي»: 

الجبـوري  اللـه  عبـد  سـليم  قـال 
النائب عن محافظـة ديالى والمتحدث 
باسم جبهة التوافق إن عملية (بشائر 
الخير) لم تبدأ بعد في مناطق يسيطر 
عليهـا تنظيـم القاعـدة والميليشـيات 

الشيعية  المسلحة. 
غير أن الجبوري امتدح سير عملية 

بشـائر الخيـر الأمنيـة، مشـيرا إلـى 
وجود ارتياح لدى الأهالي من النتائج 

التي أفرزتها العملية.
قيـادة  أن  إلـى  الجبـوري  وأشـار 
طابـع  أن  أكـدت  ديالـى  عمليـات 
العمليـات الأمنية في المحافظة سـوف 
يكـون شـاملا لعمـوم المحافظـة دون 

استثناء.
وشـدد الجبـوري على ضـرورة أن 
تلتفـت الحكومـة الـى تنفيذ مشـاريع 
الاعمـار  وتعيـد  البطالـة  تمتـص 

والخدمات فـي المحافظة بعد تطهيرها 
من الجماعات المسلحة.

وقال المتحدث باسـم وزارة الدفاع 
اللواء محمد العسكري إن قوة عراقية 
اعتقلـت امـس 34 مطلوبـا للأجهـزة 
الأمنية ضمن عملية "بشائر الخير" في 

مناطق متفرقة من ديالى. 
تصريـح  فـي  العسـكري  وأضـاف 
صحفـي أن هـؤلاء تم اعتقــالهـم فـي 
قضـاء الخالـص وقريـة الخـزرج في 
محافظة ديالى. وكان المتحدث باسـم 

العمليـات  ان  أعلـن  الدفـاع  وزارة 
العسـكرية فـي ديالـى اسـفرت خلال 
الايـام السـتة الماضـــية عـن اعتقال 
اكثـر مـن 300 مطلـوب بينهـم عناصر 
الجيـش  مـن  كبـار  وضبـاط  قياديـة 
الحاليـة،  الشـرطة  وقـوات  السـابق 
فضـلا عـن سـيطرة القـوات العراقية 
علـى اغلـب المناطـق التـي كانـت تقع 
تحـت سـطوة عناصـر القاعـدة منها 
احيـاء المفرق والكاطـون وبهرز وحي 

المصطفى.

التوافق: «بشائر الخير» لم تبدأ بعد
 في مناطق نفوذ القاعدة والميليشيات

شرطيات عراقيات بعد مشاركتهن في دورة تدريبية في بغداد امس  (ا ف ب)

لندن – "القدس العربي":
قالــت صحيفــة "التايمــز" البريطانيــة ان صفقة ســرية بين 
القــوات البريطانية فــي مدينة البصرة وعناصــر جيش المهدي 
منعــت القــوات البريطانيــة من المشــاركة فــي العمليــات التي 
شــنتها القوات العراقية بمساندة من  الجيش الامريكي لاخراج 
مســلحي جيش المهدي من المدينة وذلك في العملية التي اطلقت 
عليها القوات العراقية «صولة الفرسان» في شهر آذار (مارس) 
الماضــي.  وقالت الصحيفة ان آلافا من الجنود البريطانيين بمن 
فيهــم عناصر القوات الخاصة راقبــوا العمليات كمتفرجين لمدة 
ستة ايام وذلك بســبب تفاهم مع عناصر جيش المهدي. ونقلت 
عن ضابط امريكي شــارك فــي العمليات. ان قــوات المارينز قد 
دفعت بشكل كبير للمواجهات ومعارك الشوارع بعد ان واجهت 
القوات العراقية مقاومة شرسة من عناصر جيش المهدي. وقال 
الضابط ان 60 جنديا عراقيا قتلــوا في العملية فيما قتل عنصر 

من عناصر المارينز وجرح سبعة آخرون. 
وقالت الصحيفة ان المدربين والمستشارين الامريكيين الذين 
رافقــوا الجيش العراقــي عبروا عن صدمتهم مــن التفاهم الذي 
تم بين القوات البريطانيــة وجيش المهدي صيف العام الماضي. 
وكان التفاهــم يقوم على تشــجيع جيش المهــدي التابع لمقتدى 
الصــدر للدخول فــي العملية السياســية والعمــل على تهميش 

العناصر المتطرفة فــي الحركة، وكان هذا التفاهم بمثابة ضربة 
لســمعة بريطانيا في العراق. وبموجــب التفاهم لم يكن بمقدور 
اي جندي بريطاني الدخــول للمدينة بدون اذن من وزير الدفاع 

ديز براون.
 وفــي الوقت الذي اصدر فيه الاذن بالمشــاركة في العمليات 
كان الامر قد تم وانتهت العمليات العســكرية. وقال مسؤولون 
امريكيون ان الصفقة التي عقدها البريطانيون مع جيش المهدي 
كانت خطأ كبيرا. وحســب الصحيفة فوزارة الدفاع البريطانية 
لم تؤكد في السابق وجود صفقة مع جيش المهدي لكن مسؤولا 
بريطانيا قال ان التأخر في ارسال القوات البريطانية للمشاركة 
في العمليات العســكرية كان بســبب التفاهمات التي عقدت مع 
عناصر جيــش المهدي. لكن مســؤولا في وزارة الدفــاع قال ان 
السبب في التأخر في ارســال القوات للمدينة كان متعلقا بعدم 
وجود البنيــة لكي تســتخدمها الوحدات من اجــل مراقبة اداء 

الجيش العراقي.
 ونقلــت عــن عقيد فــي وحدة عراقيــة قوله انه بــدون الدعم 
الامريكــي لــم تكن العمليــة لتنجــح لان البريطانيين لــم يقدموا 
للعراقيين اي دعم. وقال انــه لا يثق بالقوات البريطانية لانها لا 
تريد ان تخســر اي جندي اثناء اداء المهمة. ونقلت عن مسؤول 
عســكري امريكي قوله انه لم يكن ســعيدا بالصفقة لان احدا لا 

يمكنه ان يتوصل لصفقة مع "الاشرار". 

وقال آخر انه شعر بالدهشة لقيام طرف في قوات التحالف 
بعقد صفقة مع الاعداء لا تقترب بموجبها القوات هذه من المنطقة 
التي يســيطر عليهــا الاعداء حتى لا تتعــرض للهجوم. واعترف 
مسؤول بان عملية البصرة اثرت على سمعة الجيش البريطاني.  
وقال انه يمكن انتقــاد الامريكيين في اكثر من جانب لكن لديهم 
القرار للتصدي للمشــكلة حالــة حدوثها امــا البريطانيون فقد 
تميزت سياستهم بالهروب. فيما دافع مسؤول آخر ان الصفقة 
هــي تقليــد لاتفاقات تمــت مع عناصر مــن جيــش ايرلندا الحر 
وقصد منها تحقيق المصالحة. وهذه التفاهمات وان نجحت في 

السابق الا انها لم تنجح في العراق.
 وكان التفاهم الذي عقد العام الماضي مع ســجناء من جيش 
المهدي عبروا عن اســتعدادهم للتصدي للعناصر الاجرامية قد 
ادى لرحيــل القوات البريطانية الى محيــط المطار ولكن الاتفاق 
انهار مع هجوم الحكومة على البصرة نهاية شهر آذار (مارس) 
الماضــي. وفــي الوقت الــذي رد فيــه الامريكيون علــى الهجوم 
المفاجــئ للقــوات الحكوميــة بارســال تعزيــزات فــان القوات 
البريطانية شعرت بالشــلل لان قائدها بارني وايت سبانر كان 
فــي اجازة تزلج وعندما ذهب نائبه للبصرة لمقابلة المالكي طلب 

منه الانتظار.
 ولكــن القــوات البريطانية عــادت للمدينة لمســاعدة القوات 
العراقية في نهاية شــهر آذار (مارس) الماضي. وكانت صحيفة  

"اندبندنت اون صاندي" قد كشــفت اولا عن صفقة العسكريين 
البريطانيين مع ســجناء شــيعة في البصرة، مما ادى لوقوعها 

تحت رحمة عصابات الاجرام والجماعات المسلحة. 
ونقلت الصحيفة  عن مسؤول عسكري بارز يعمل في العراق 
ان الصفقة "المفهومة وغير المبررة" كانت واحدة من سلســلة من 
الاخطــاء التي ارتكبتها القوات البريطانية اثناء ســيطرتها على 
الجنــوب.  ونقلــت عــن العقيد ريتشــارد ايــرون ان الصفقة قد 
تضمنت اطلاق ســراح 120 سجينا وكان لها اثر ترك المدينة في 

حالة من الفوضى. 
وقــال ايرون " لقد ارتكبنا اخطاء فادحــة في العراق ونتعلم 
فقط من دروســها عندمــا نتحدث عنهــا". وقال "فــي الخريف 
الماضــي ارتكبنا خطــأ مفهومــا ولكنه ليــس مبــررا"٬ واضاف 
المســؤول العســكري ان البريطانيين اعتقدوا انه بانســحابهم 

خارج المدينة سيتخلصون من المشكلة. 
 وفــي مقابلة مع الجنــرال بارني وايت ســبنر، قائد القوات 
البريطانية في جنوب العراق اعترف المســؤول بحدوث اخطاء 
فادحــة في العراق مشــيرا الى عملية اطلاق ســراح الســجناء. 
وقال انه من خلال قرار القــوات البريطانية اخلاء مركز المدينة 
تنتهــي المشــكلة لكــن فــي النهاية فان مســلحي المهــدي قاموا 
باحــكام الســيطرة علــى المدينــة، الذي قــال انهــم تورطوا في 

عمليات اغتصاب وابتزاز.

الكشف عن صفقة سرية بين القوات البريطانية 
وجيش المهدي منعتها من المشاركة في عملية البصرة

لجنة برلمانية تطالب باستجواب وزير 
الهجرة والمهجرين حول معاملة النازحين 

بغداد – «القدس العربي»:
طالبـت لجنـة المهجريـن والمغتربين 
فـي مجلس النـواب باسـتجواب وزير 
الهجـرة والمهجرين عبـد الصمد رحمن 
سـلطان للوقـوف علـى كيفيـة تعامـل 

وزارته مع ملف النازحين. 
وأكـد عضو اللجنة باسـم الحسـني 
وزيـر  باسـتجواب  لجنتـه  مطالبـة 
الهجـرة والمهجريـن، من قبـل البرلمان 

قائلا: 
مـن  الوزيـر  باسـتجواب  "اطالـب 
اجل الاطلاع علـى حقائق معالجة ملف 

المهجرين". 
مـن جانبـه، أعـرب الوزير سـلطان 
عـن اعتقـاده بإمكانيـة معالجـة ملـف 
وصفـه  مـا  تحقيـق  بعـد  المهجريـن 
بالنجـاح العسـكري والسياسـي فـي 

"العمليـات  وقـال  العراقيـة،  السـاحة 
العسـكرية احدثت انعطافـا في تاريخ 
العـراق الامنـي وهنـاك افـق سياسـي 
واضح لمعالجـة قضية النزوح، وارتأت 
العـودة  مشـروع  تقـدم  ان  الـوزارة 
كخطـوة اولـى وحـل جـذري لمشـكلة 

المهجرين".
الوزيـر  أورده  مـا  علـى  وتعليقـا   
سـلطان، قال النائب باسـم الحسـني: 
الحكومـي  التصــــرف  "طبيعـة 
المهجــــــريـن،  ملـف  بخصـوص 
معانـاة  واهمـال  بالخـذلان،  اتسـمت 
شـريحة كبيـرة تقـدر باكثر مـن اربعة 
ملايـين نـازح ومهجـر داخـل وخـارج 
العـراق".  إلـى ذلـك، اشـارت تقاريـر 
منظمـات دوليـة وعراقيـة إلـى فشـل 
الاجراءات الرسمية في معالجة مشكلة 

المهجرين والنازحين العراقيين. 
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اليمن ينفي أنباء عن نية 
لترحيل نحو 200 ألف 

عراقي على أراضيه
■ صنعـاء - يـو بي اي: نفـى اليمن 
امس الثلاثاء ما تردد عن نية السلطات 
الأمنيـة ترحيـل 200 ألـف عراقـي مقيم 
علـى خلفيـة ضبـط إيرانيـين يحملون 

جوازات سفر عراقية.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسمية (سـبأ) إلى مصدر مسؤول في 
مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية 
في اليمن قوله إن «الأنباء التي نشـرت 
يـوم الاثنين بشـأن عدم تجديـد إقامات 
لا  اليمـن  فـي  المتواجديـن  العراقيـين 
أسـاس لها من الصحة وليس هناك نية 

لترحيل احد» .
ذكـرت  إخباريـة  تقاريـر  وكانـت 
اليمنيـة  الأمنيـة  السـلطات  أن  أمـس 
أوقفـت تجديـد إقامـات نحـو 200 ألـف 
عراقـي يتواجدون في البـلاد غالبيتهم 
السـاحقة من أتباع المذهب الشـيعي إثر 
القبـض علـى مجموعة اتهمتهـا القوات 
الأمنيـة اليمنية بالتعـاون مع المتمردين 

الحوثيين في صعدة. 
ونقلـت التقاريـر عـن مصـدر أمنـي 
لـم يكشـف عـن اسـمه القـول أن عـدم 
ووضعهـم  العراقيـين  إقامـات  تجديـد 
تحت سـيف مغادرة البلاد الاضطرارية 
جـاء عقب»إلقـاء القبض علـى عدد من 
جـوازات  يحملـون  الذيـن  الإيرانيـين 
سـفر عراقية كانـوا على صلـة وتعاون 

بالمتمردين الحوثيين في صعدة».
مـن جهتها نفت الجاليـة العراقية في 
صنعاء قيام السـلطات الأمنيـة اليمنية 
علـى  عراقـي  ألـف   200 نحـو  بإجبـار 
الرحيـل مـن اليمـن علـى خلفيـة ضبط 
إيرانيين يحملون جوازات سفر عراقية. 
وأكـد رئيـس المركـز العربـي للدفاع عن 
حقـوق عراقيي الخـارج نـزار العبادي 
فـي تصريـح لـه أنه لـم يتـم ترحيل أي 
عراقي من اليمن، مشيرا إلى أن إجمالي 
أعداد أبناء الجالية العراقية في اليمن لا 

يتعدى 60 ألف عراقي.
 – يشـار الـى ان العلاقـات اليمنيـة 
العراقية تشهد مرحلة فتور بسبب اتهام 
الأخيرة بتسهيل وصول انتحاريين الى 
أراضيهـا بعدما كشـفت صحـف محلية 
مشـاركة نحو ألفي انتحـاري من اصول 
فـى  العسـكرية  العمليـات  فـي  يمنيـة 

العراق .

لندن – «القدس العربي»:

قالـت صحيفة  «يـو اس اي توداي» 
اطـلاق  بـدأت  الامريكيـة  القـوات  ان 
سـراح المعتقلـين الاجانـب وتسـليمهم 
لبلدانهـم. وبـررت القـوات الامريكيـة 
العمليـة بانهـا محاولـة لخفـض اعداد 
المعتقلـين الاجانـب في مراكـز الاعتقال 
التـي تديرهـا فـي العـراق. وقالـت ان 
شـهر  فـي  رحلـت  الامريكيـة  القـوات 
حزيران (يونيو) 15 سعوديا، وخمسة 
مصريـين بعـد ان توصلـت لاتفـاق مع 
كل مـن مصـر والسـعودية، ونقلت عن 
مصـادر في وحـدة المهـام الخاصة 134 
قولهـا ان الاعـداد تقريبيـة لان الارقام 
الحقيقيـة سـرية. ونقلت عـن المتحدث 
باسـم الجيـش الامريكـي فـي العـراق 
التـي  الاولـى  الاعـداد  هـذه  ان  قولـه 
يتـم ترحيلهـا للعـراق وان تحضيرات 

اخرى في الطريق. ويبلغ عدد المعتقلين 
الاجانـب لـدى القـوات الامريكية 200 
معتقل اي نصف عدد المعتقلين السـابق 

الذي قدر بحوالي 450 معتقلا. 
للمعتقلـين  الاجمالـي  العـدد  امـا 
العراقيـين فقـد انخفـض مـن 26 الـف 
معتقل العام الماضـي الى 21 الفا حاليا. 
وقالت ان عددا من المعتقلين تم تسليمهم 
للحكومـة العراقية حتى تتم محاكمتهم 
فيما اطلق سـراح آخرين يعتقد انهم لم 
يعودوا يشـكلون خطرا امنيـا. وتقول 
الصحيفة ان موضوع المقاتلين الاجانب 
كان مـن اكثـر الموضوعـات حساسـية 
لانهـم ملتزمـون ومبدئيون فـي القتال 
ويشـكلون الكم الاعظم ممن يتطوعون 

للعمليات الانتحارية.
 وكانت القيـادة المركزية قد اصدرت 
فـي العـام الماضي قرارا سـمح بموجبه 
بترحيـل المعتقلـين الاجانـب لبلدانهـم 

الاصليـة. وقالـت ان برنامجـا مماثـلا 
سيطبق في معتقل غوانتانامو لترحيل 
عدد من المعتقلين لبلدانهم الاصلية وقد 
تم ترحيـل اكثر مـن 500  ممـن اعتقلوا 
ضمن مـا يعرف بالحرب علـى الارهاب 
الصحيفـة  واكـدت   .2002 عـام  منـذ 
ان الـدول التـي يعـاد اليهـا المعتقلون 
السـابقون تؤكد للقوات الامريكية انها 
سـتعاملهم بطريقة مناسـبة وسـتتأكد 

انهم لن يعودوا لنشاطاتهم السابقة. 
ولكن باحثـا في جامعة ميتشـيغان 
تحدث للصحيفة حـذر من ان البرنامج 
قـد لا يضمـن عـدم تعـرض المعتقلـين 
مـن  الرغـم  علـى  للتعذيـب  السـابقين 
التعهدات. واكدت ان الجيش الامريكي 
يعمل على تخفيض اعداد المعتقلين لديه 
فهدف الجيـش هو افـراغ كل المعتقلات 
اما بارجاع السجناء لبلدانهم الاصلية 
عـن   ونقـل  للعراقيـين.  تسـليمهم  او 

متحدث باسـم السـفارة السعودية في 
واشـنطن قولـه ان المعتقلـين العائدين 
عادة مـا يحتجزون ويحقق معهم، وقد 

ينقلون الى مراكز التأهيل.
 امـا بالنسـبة للمعتقلـين الاجانـب 
المحتجزين لدى الامريكيين ممن صدرت 
عليهم احكام فقد ينتهون في السـجون 

العراقية.
 ويعتقـد ان بعض المعتقلين الاجانب 
هم مهاجرون اقتصاديون ممن هاجرت 
عائلاتهم للعمل فـي العراق وانخرطوا 
فـي الجماعات المسـلحة وقـد تم اطلاق 
سـراحهم. وذكرت مصـادر امريكية ان 
اعـداد المجاهديـن القادمين للعـراق قد 
نقص في الشـهور الماضيـة بعد تراجع 
عمليـات القاعـدة ومـا قيل انـه خروج 
لعدد من قادتها لافغانستان وباكستان، 
حيـث تم تحويل اهتمـام المتطوعين من 

العراق لافغانستان وباكستان.

الجيش الامريكي بدأ خطة تسليم المعتقلين
الاجانب في سجونه بالعراق لبلدانهم الاصلية

■ جنيف ـ رويتــرز: ينتقل بعــض اللاجئين الذين 
يعيشــون في ظروف يائســة في صحراء العراق الى 
ايســلندا والســويد بموجــب اتفاق لاعــادة التوطين 
كشفت عنه امس الثلاثاء منظمة الامم المتحدة لرعاية 

اللاجئين.
وقــال رون ردموند المتحدث باســم مفوضة الامم 
المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئين ان اكثــر من 24 
فلســطينيا تقطعت بهم الســبل عند الحدود العراقية 
الســورية طوال العامــين الماضيين سيســافرون الى 

ايسلندا خلال الاسابيع القادمة.
وصــرح ردموند بأن 155 لاجئا فلســطينيا آخرين 
فروا مــن العــراق ليجــدوا نفســهم محاصرين على 

حدود ســورية بعد ان رفضت السماح لهم بالدخول 
سيسمح لهم بالسفر الى السويد.

وقال في افــادة صحافية في جنيف «المجموعتان 
تضمان عددا من النســاء والاطفــال الذين يحتاجون 

الى رعاية طبية تتطلب عناية فورية».
وهناك 2300 لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيمين 
على الحدود السورية ـ العراقية لا يستطيعون العودة 
الــى العــراق او الدخول الــى دول مجــاورة. وخلال 
الاربعة عشر شهرا الماضية مات 12 فردا من بين هذه 

المجموعة التي تفتقر لرعاية صحية سليمة.
وكان العراق يســتضيف 30 الف لاجئ فلسطيني 
قبل الغــزو الامريكي عــام 2003 . وأصبح اللاجئون 

الفلسطينيون هدفا للهجمات بعد بدء الحرب وارجع 
ذلك جزئيا الى دعم حكومة بغداد تحت حكم الرئيس 

الراحل صدام حسين للقضية الفلسطينية.
وقبلــت ســورية التي تســتضيف عــددا كبيرا من 
العراقيــين المنفيــين 250 لاجئا فلســطينيا من العراق 
عــام 2006 لكنهــا بعدهــا اغلقــت الحدود فــي وجه 
اللاجئــين. وأعيد توطين عدد قليل من الفلســطينيين 
الذيــن تقطعت بهم الســبل في الصحــراء في اوروبا 
والبرازيل وتشــيلي كما عرض الســودان استضافة 

البعض.
وقال ردموند «نأمل ان يتمكن كل الفلسطينيين من 
ترك الاوضاع القاســية في المخيمات عاجلا لا آجلا».

لاجئون ينتقلون من صحراء العراق
 الى ايسلندا والسويد بموجب اتفاق لاعادة التوطين

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل في الخرطوم امس

الخرطوم – القدس العربي 

 من كمال بخيت: 

أصـدر وزيـر العـدل السـوداني «عبـد 
الباسط سبدرات» قراراً بتكليف المستشار 
العـام «نمـر إبراهيـم محمـد» مدعيـاً عاماً 
للجرائـم التي وقعـت بدارفور فـي الفترة 
مـن عام 2003 - وما بعدها. وسـمى القرار 
لمعاونتـه.  المستشـارين  كبـار  مـن  لجنـة 
وجـوز القـرار لمدعـي عـام جرائـم دارفور 
الاسـتعانة بمن يراه مناسـباً لاداء مهمته. 
وحـدد قرار وزير العدل لمدعـي عام جرائم 
دارفـور ومعاونيه بالتحقيـق في الجرائم 
التـي وقعت بدارفور وتمثيـل الأدعاء فيها 
امـام المحاكـم. ووجـه القـرار مدعـي عـام 
جرائم دارفور رفع تقرير تفصيلي كل شهر 
يتضمن موقف القضايا واجراءاتها وما تم 

فيها للمدعي العام لجمهورية السودان
علـى صعيـد متصـل اصيـب 14 وقتل 6 
مواطنين بولايـة جنوب دارفـور اثر  كمين 
نصبتـه مجموعـة مكونـة مـن 50 مسـلحاً 
فـي الطريـق بـين شـمال وجنـوب دارفور 
واسـتهدف الهجـوم البصـات و»اللواري 
بـين  المواطنـين  تحمـل  التـي  السـفرية» 
الولايتـين وقالـت مصـادر فـي الولاية ان 
الطريـق شـهدت هجومـا مشـابها الشـهر 

الماضي . 
الاتحـاد  اتفـق  متصـل  صعيـد  علـى 
الافريقـي والحكومـة علـى ثلاثـة محـاور 
ازمـة  لحـل  المشـترك  للعمـل  أساسـية 
دارفـور، تتمثـل فـي انجـاح عمليـة حفظ 
السلام بدارفور ونشـر قوات «اليوناميد» 
وضرورة تفعيل الحل السياسـي من خلال 
توحيد الحركات الرافضة لاتفاق «ابوجا»، 

بجانـب تبـادل الافـكار والمعلومـات حول 
طلـب مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لتوقيـف الرئيس عمر البشـير، وتحسـين 

العلاقات السودانية التشادية.
 واكـد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي 
«جـين بينـق» عقـب مباحثـات اجراها مع 
الحكومـة،  ومسـؤولي  البشـير  الرئيـس 
تضامـن الاتحـاد الافريقـي مـع السـودان 
المحكمـة  لادعـاءات  الرافـض  موقفـه  فـي 
الجنائية، واعتبر في تصريحات صحفية ، 
ان مذكرة اوكامبو تؤثر على احلال السلام 
بدارفـور، وقال «فـي الوقت الـذي نحاول 
فيه اطفـاء النيران هنـا بقواتنا، لا نصدق 
أنهـم اختاروا تلك اللحظـة لصب مزيد من 

الزيت على النار».
واضـاف «انتـم تتعاملـون مـع انـاس 
مـع  نتعامـل  أيضـا  حتفهم،ونحـن  لقـوا 
أنـاس لا يزالـون على قيد الحيـاة، ينبغي 
الا تضعـوا فـي الحسـبان مشـكلة العدالة 
فقط وانما مشكلة السـلام ايضا، (أخذهما 
في الحسـبان) معا سـيكون مفيدا للغاية»  
وطالـب بينـق، الامم المتحـدة  بالتحـرك 
عبر الميثاق الاساسـي للمحكمة لتعليق أي 
تحقيـق أو مذكرة اعتقال واضـاف «نعتقد 
أنـه ينبغـي دراسـة هـذا القـرار بوضوح 
لاننـا هنـا في افريقيـا والقـوات الموجودة 
افارقـة،  يموتـون  والذيـن  افريقيـة  هنـا 
ينبغـي لباقي العالم أن يسـاعدنا على فهم 

المشكلات التي نواجهها في الميدان».
واكـد بينـق ان المرحلـة المقبلـة تتطلب 
توحيـد الحـركات الرافضة لاتفـاق ابوجا 
وتابـع «سـيكون التوحيـد ايجابيـا خلال 
المرحلة المقبلة»، وشـدد علـى ضرورة حل 
ازمة دارفور عبر الحوار السياسي، وناشد 
المجتمع الدولي بضرورة الانتباه لخطورة 

الموقف، وزاد «نديـن المذكرة ونتضامن مع 
الحكومة». وقال ان الزيـارة تهدف لوضع 
تصـور كامـل للوضـع فـي السـودان وكل 
الاخيـرة،  بالتطـورات  المتعلقـة  القضايـا 
خاصة العمليـة الهجينية وجهود المبعوث 
المشـترك الجديد في مجال الحل السياسي 
والوضع الراهن الذي يتعرض له السودان 

جراء ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية 
«علـي الصـادق» ان لقاء رئيـس مفوضية 
الاتحـاد الافريقـي جين بينق تنـاول ثلاثة 
العمـل  مجـالات  فـي  اساسـية  محـاور 
المشـترك، تتمثـل في انجـاح عمليـة حفظ 
السـلام في دارفور خاصة من حيث توفير 
جميـع المعينات التي تسـاعد علـى اكتمال 
نشـر القوات «الهجـين». واضاف الصادق 
فـي تصريحـات صحافيـة عقـب اللقاء مع 
فـي  اتفقـا  الطرفـين  ان  الخارجيـة  وزيـر 
هـذا الامـر علـى ان انجـاح اليوناميد يعد 
نجاحـا للقارة وللقـوات الافريقية، بحيث 
تدعـم ماديـاً مـن الامم المتحدة، ممـا يؤكد 
للعالم قدرة افريقيا على حل مشاكلها دون 

الاستعانة بالغرب.
الثانـي  المحـور  ان  الصـادق  واوضـح 
تركـز حـول بحـث تفعيل الحل السياسـي 
الطرفـين تعهـدا  ان  الـى  بدارفور،مشـيراً 
بتوفيـر الامكانـات اللازمـة والتـي تعـين 
المبعـوث الجديـد فـي اداء مهامـه، بينمـا 
تنـاول المحـور الثالـث المحكمـة الجنائيـة 
الدولية حيث اتفـق الطرفان على ضرورة 
تبادل الافـكار والمعلومات حولها، واضاف 
، «هناك اتفاق على خطورة خطوة المحكمة 
الجنائية الدولية باسـتهداف رئيس دولة 
فـي الحكـم» وتابـع «ان المحكمـة الدوليـة 
تستهدف القارة الافريقية؛ لان كل القضايا 

التي تنظر فيها افريقية».
وأشـار الصادق الى ان وزير الخارجية 
دينق الور اشاد بالاتحاد الافريقي وجهوده 
لاصـدار قـرار تمديـد بعثـة اليوناميـد في 
مجلس الامن، ويقظتـه لخطورة ما اقدمت 
عليـه المحكمة الجنائية،واوضح ان الوزير 
شـرح لجين بينق عمل اللجنـة العليا التي 
اتهامـات  مـع  للتعامـل  الحكومـة  كونتهـا 
اوكامبـو، مؤكـداً ان مشـكلة دارفـور تحل 
بجهود سودانية وان السودان له الحق في 
حمايـة رئيس الدولة والسـيادة والحفاظ 
على وحدة البلاد وترابها، بجانب الجهود 

الداخلية لوحدة الصف الوطني.
واكـد ألور ان الاتحـاد الافريقـي طالب 
بتعليـق القضية تحت المـادة 16 من قانون 
المحكمـة ومجلـس الامن، مشـيرا الـى انه 

اتخذ الخطوة لعلمه بخطورة الموقف.
الـى ذلك تقدمت هيئة الدفاع عن ثمانية 
مدانين في أحـداث «امدرمان» باسـتئناف 
ضـد قرارالاعـدام، فـي حين قـام اربعة من 
كبارالمحامـين بالهيئـة بتقـديم ايضاحـات 
للمحكمة الدسـتورية بشأن الطلب الاخير 
بوقـف تنفيـذ الاحـكام لحـين الفصـل فـي 

الطعن الدستوري .  
وقـال المتحـدث الرسـمي لهيئـة الدفاع 
عـن المتهمـين «المعـز حضـرة» أن المحامـين 
«علي محمود حسنين» و»امين مكي مدني» 
و»كمـال عمر» و»كمـال الجزولـي» ظهروا 
امام المحكمة الدسـتورية بنـاءً على طلبها 
المزيد مـن الايضاح حول الربط بين الطعن 
فـي دسـتورية قانـون مكافحـة الارهـاب 
وقواعـد المحاكمـة التـي اصدرهـا رئيـس 
القضاء بالتشـاورمع وزيرالعدل، مع طلب 
وقف تنفيذ حكم الاعدام ضد ثلاثين ادينوا 

بالتورط في الهجوم على امدرمان.   

مقتل واصابة 20 شخصاً في عملية نهب مسلح بجنوب دارفور 

الخرطوم: طلب بوقف تنفيذ احكام الاعدام 
على منسوبي العدل والمساواة 

دعوة لحوار اسلامي ـ مسيحي 
لتعزيز التفاهم وتجنب الصدام 

ابوظبي –  من جمال المجايدة :

أكــد علمــاء كبــار وقــادة دينيــون مســلمون 
ومســيحيون في ختــام مؤتمر لهم فــي الولايات 
الســعي  مواصلــة  الأمريكية..ضــرورة  المتحــدة 

لتعزيز تفاهم أفضل بين الإسلام والغرب.
 وقــال البيــان الختامي الذي وزعته مؤسســة 
طابــا في ابوظبي امس ان العلماء المشــاركين في 
المؤتمــر الــذي اســتضافته «كلية اللاهــوت» في 
جامعــة «ييل» فــي الولايات المتحــدة الأمريكية.. 
اجمعــوا علــي أهمية الحــوار الجــاد والبناء بين 
الــى تفاهــم حقيقــي بــين  الديانــات للوصــول 

الشعوب.
ويعــد اللقاء أول حــوار علني يطلقــه مفكرون 
مســلمون من مجموعة «كلمة ســواء» التي دعت 
قــادة دينيــين مســيحيين العــام الماضــي لعقــد 
حوارات بين علماء الدين من أجل تعزيز الســلام 
.. وبحــث المشــاركون فــي المؤتمــر مجموعة من 
المســائل العقائدية والعملية.. وتضمنت القضايا 

العقائدية التي جرى بحثها مفاهيم مختلفة حول 
وحدانية الله تعالى و»المسيح عليه السلام».  

ويجــيء هذا اللقاء بعد ايام مــن انعقاد مؤتمر 
حــوار الاديان الــذي عقد في اســبانيا بدعوة من 
خــادم الحرمين الشــريفين الملك عبداللــه بن عبد 
العزيز آل سعود وفي اعقاب مؤتمر حوار الاديان 

الذي عقد في الدوحة مؤخرا.
بينما تضمنت المسائل العملية الفقر في العالم 
والحروب في العراق وأفغانســتان والوضع بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين ومخاطر المزيد من 

الحروب وحرية الدين.
وذكــر البيان الختامي للمؤتمر «أن المشــاركين 
من مســلمين ومســيحيين اتفقوا علــى وحدانيةَ 
الله وأن محبةَ الله ســرمديةٌ لا منتهى لها وتســع 
كل شيء ويعَد هذا الحب مركزيا بالنسبة لدينَينا 
وهو فــي جوهر التــراث التوحيــدي اليهودي - 

المسيحي - الإسلامي».
وأقر العلماء أن للبشــر جميعهــم حق الحفاظ 
على الحياة والديــن والممتلكات والعقل والكرامة 

وينبغي أن لا ينكر مسلم أو مسيحي هذه الحقوق 
للآخر كما ينبغي أن لا يسمح أحدهما بتشويه أو 
تدنيس الرموز المقدسة أو الشخصيات المؤسسة 

أو أماكن العبادة المتعلقة بالآخر.
وقالــوا في بيانهــم الختامي «نحــن ملتزمون 
بهــذه المبــادئ وبتعزيزهــا عــن طريــق الحــوار 
المســتمر ونشــكر الله أنْ جمَعَنا في هذا المســعى 
التاريخــي ونســأله أن يزكّــي نوايانــا ويمنحنا 

التوفيق برحمته وحبه المكتنفَين كل شيء».
وأدان العلماء في ختام بيانهم التهديدات التي 
تستهدف الذين يشــاركون في حوار بين الأديان 
مؤكديــن «أن الحوار ليــس من قبيــل التخلي عن 
الديــن بل هــو وســيلة مشــروعة للتعبيــر وأداة 

ضرورية للبحث عن الخير المشترك».
يذكــر أن «كلمة ســواء» هــي رســالة مفتوحة 
وجهها قادة دينيون مســلمون إلــى قادة دينيين 
الدينيــين  القــادة  برغبــة  ابتــدأت  مســيحيين.. 
المســلمين بالامتثــال للأمــر القرآنــي بمخاطبــة 

المسيحيين واليهود.

القاهرة - من أشرف بدر:

إنهـا  الثلااثـاء  امـس  مصـر  قالـت 
سـتلغي مشـروعا صناعيا فـي محافظة 
دمياط الساحلية بعد احتجاجات نظمها 
سـكان وسـتقيم محطـة للرصـد البيئي 
لمراقبـة انبعـاث العوادم مـن مصانع في 

المحافظة.
وقـرر المجلـس الأعلـى للطاقـة عقـب 
أحمـد  الـوزراء  رئيـس  رأسـه  اجتمـاع 
نظيـف «إلغـاء مشـروع شـركة أغريوم 
المصرية (مصنع سـماد) الذي كان مزمعا 

إقامته بمنطقة رأس البر».
وأضـاف المجلس فـي بيان أن شـركة 
علـى  ستسـتحوذ  المصريـة  موبكـو 
شـركة أغريـوم المصريـة وأنهـا سـتقيم 
مشـروعا مماثـلا علـى أرض مخصصـة 
لها فـي «المنطقة الصناعيـة غربي القناة 

الملاحية (قنـاة من نهر النيـل إلى البحر 
المتوسط)».

يذكرهـا  التـي  الصناعيـة  والمنطقـة 
البيـان قريبـة مـن الأرض التـي كانـت 
مخصصة لإقامـة المصنع. وكان مقررا أن 
تملك شـركة أغريوم الكندية أغلب أسهم 
المشـروع الـذي قـدرت تكاليف إنشـائه 

بمبلغ 1.4 مليار دولار.
وقال البيان إن شـركة موبكو ستنفذ 
الخطـط  لهـا»  المخصصـة  «الأرض  فـي 
الخاصـة بشـركة أغريـوم المصريـة بعد 
الاسـتحواذ عليها. ويشـير البيان بذلك 
إلـى إقامة مصنـع مماثل قـال البيان إنه 
سـوف يحقـق «مزايـا فنيـة واقتصادية 

كبيرة لمصر».
وخـلال الشـهور الماضية نظم سـكان 
في دمياط حملة لوقف بناء المصنع الذي 
الناتجـة  والعـوادم  الأبخـرة  إن  قالـوا 

عن تشـغيله سـتمثل خطرا على الصحة 
والبيئة في المنطقة.

ويقول مراقبون إن المكان الذي اختير 
لبنـاء المصنـع يوفـر فيمـا يبـدو ميزات 
تتمثل في قربه من ميناء دمياط وحقول 

للغاز الطبيعي ومياه نهر النيل.
وكان الرئيس حسـني مبـارك ناقش 
اعتراضـات سـكان المنطقـة مع عـدد من 
مسـؤولي الحكومـة وطلب منهـم إجراء 

مناقشات مع المعترضين.
وأوصـى مجلس الشـعب المصري في 
حزيـران (يونيـو) بنقل المصنـع وقالت 
الحكومـة إنهـا تحترم توصيـة المجلس. 
وعقب صـدور توصية المجلس سـاد جو 
مـن البهجـة والارتيـاح بين المسـؤولين 

والسياسيين والسكان في دمياط.
وكان مقررا إنشـاء المصنع في منطقة 
جزيـرة رأس البـر التي تبعـد عن مدينة 

دميـاط حوالـي سـتة كيلومتـرات كمـا 
تبعد عـن مصيف رأس البر الذي ترتاده 
أعـداد كبيرة من المصريـين حوالي ثلاثة 

كيلومترات.
وقـال خبـراء إن المرحلـة التي قطعها 
المصنـع من إنشـائه تكلفـت حوالي 550 

مليون دولار.
وكان الأمـين العـام المسـاعد للحـزب 
الوطنـي الديمقراطي وأمين السياسـات 
فـي الحزب جمـال مبـارك زار دمياط في 
نيسان/ابريل لبحث شكوى السكان من 

إقامة المصنع.
وأوصى بيان المجلـس الأعلى للطاقة 
بإقامـة «محطة رصـد بيئي علـى أحدث 

النظم العالمية بمنطقة ميناء دمياط».
 13 للطاقـة  الأعلـى  المجلـس  ويضـم 
العامـة عمـر  وزيـرا ومديـر المخابـرات 

سليمان.

مصر تلغي مشروعا صناعيا بعد احتجاجات شعبية واسعة

السودان يعين مدعيا 
لجرائم دارفور

وزيــر  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  الخرطــوم   ■
العدل الســوداني عبد الباسط سبدرات 
الثلاثــاء تعيين مــدع مختــص بالجرائم 
التــي ارتكبت فــي منطقة دارفــور غرب 
الســودان التي تشــهد حربــا اهلية منذ 
2003. وقــال ســبدرات للصحافيين انه 
وقع قــرارا بتعيين كمال محجوب احمد، 
مدعيــا  العــدل،  وزارة  فــي  المستشــار 
للجرائــم التي يمكــن ان تكون وقعت في 

دارفور منذ 2003 وحتى الان.
واضاف انه ســمح لــه بالتحقيق في 
هذه الجرائم والتوجه الى قاض اذا وجد 

حالة جريمة.

الاتحاد الافريقي يستعد لارسال محامين
 للاطلاع على الوضع في السودان

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلـن رئيس 
مفوضية الاتحـاد الافريقي ان الاتحاد 
يستعد لارسال محامين بهدف الاطلاع 
بعدمـا  السـودان  فـي  الوضـع  علـى 
اتهـم مدعي المحكمة الجنائيـة الدولية 
الرئيـس عمر البشـير بارتـكاب ابادة 

في اقليم دارفور.
وقال جـان بينغ في حديـث لوكالة 
«فرانس برس» مسـاء الاثنـين «قررنا 

تشـكيل لجنـة مـن محامـين معروفـين 
سـتأتي للعمل في دارفـور، الامر الذي 

قبل به السودان تماما».
وكان بينـغ الـذي يـزور الخرطـوم 
انتقـد فـي وقت سـابق الثلاثـاء طلب 
مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس 
مارينو اوكامبـو اصدار مذكرة توقيف 
بحـق البشـير، بتهمـة ارتـكاب ابـادة 
وجرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية 

في دارفور.
واعتبـر ان هـذا الطلـب الـذي قدم 
الشـهر الفائت الـى المحكمـة الجنائية 
«يصـب الزيت على نار» النزاع في هذا 
الاقليـم الواقع غرب السـودان والذي 

يشهد حربا اهلية.
وفـي حـال الموافقـة علـى المذكـرة، 
سـتكون الاولى من نوعها التي تصدر 

بحق رئيس حالي.
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غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور

هدد أيهود باراك وزير الامن الإسـرائيلي بقيام قوات جيشـه 
باسـتئناف الهجمات العسـكرية ضد قطاع غزة التي توقفت منذ 
19 حزيـران (يونيو) الماضي حين وافقت إسـرائيل على الدخول 
فـي تهدئـة مـع حمـاس بوسـاطة مصريـة، وأعلنـت الفصائـل 

الفلسطينية في غزة استعدادها لصد أي «حماقة» إسرائيلية.
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن بارك قولـه خلال كلمة ألقاها 
في اجتماع لحزب العمل الإسرائيلي الذي يرأسه بمدينة القدس 
ليل الاثنين الماضي أن اسرائيل «ستقوم بعملية عسكرية واسعة 
النطاق في قطاع غزة وستكون قريبة وعلى الجميع بلا استثناء 

أن يدركوا ذلك».
وأضـاف «إن مـن يتـوق لمثـل هـذه العمليـة فليطمئـن لأنهـا 
سـتأتي رغم ما تبديه إسرائيل من ضبط للنفس»، مشيراً إلى أن 
شـن الهجوم «في الطريق»، في إشـارة فهمت عن قرب شـن هذا 

الهجوم.
لكن بـارك لم يعط أي تفاصيل إضافية خـلال كلمته عن نوايا 

بلاده، وعلى عن طبيعة الهجوم.
ووصفـت حركـة حمـاس التي تسـيطر على غـزة تصريحات 

بارك بأنها «سخيفة»، وأكدت استعدادها «لكل الخيارات».
ودخلـت إسـرائيل وحمـاس فـي تهديـة برعايـة مصرية بدء 
سريانها يوم 19 من شهر يونيو، لا تشمل مناطق الضفة الغربية، 
إلا أن إسـرائيل لم تلتزم بكل بنود التهدئة، حيث لم ترفع بشـكل 
كلـي الحصار المفـروض على غزة، ولـم تعيد فتح المعابر بشـكل 
كامـل. وجاءت تصريحات باراك بعد يوم واحد من التصريحات 
التـي أدلى بها الجنرال غابي أشـكنازي رئيـس هيئة الأركان في 
الجيش الإسرائيلي التي قال فيها ان بلاده «تعرف مكان احتجاز 
الجنـدي جلعاد شـاليط وهوية خاطفيه»، مؤكـداً أن بلاده تأمل 

أن تنهي هذه المسألة «في اسرع وقت».
وتمكنت ثلاثة فصائل فلسـطينية مسـلحة هي كتائب القسام 
التابعـة لحمـاس وألويـة الناصر صـلاح الدين التابعـة للجان 
المقاومة الشـعبية، ومنظمة «جيش الإسـلام» المتشـددة من أسر 
الجنـدي شـاليط في 26 يونيو من العـام 2006 خلال هجوم على 

ثكنة عسكرية إسرائيلية جنوب قطاع غزة.
وتصر حمـاس على الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسـطينيين 
في مقابل إطلاق سراح شاليط، خلال المفاوضات التي تجرى مع 

إسرائيل بوساطة مصرية.
فـي المقابـل هـددت الفصائـل الفلسـطينية في غزة إسـرائيل 

بـ»مفاجآت» حال أقدمت على شن الهجوم.
مـن جهتـه قـال سـامي أبـو زهـري المتحـدث باسـم الحركـة 
لـ»القـدس العربـي»، «هـذه التصريحـات تعكـس عـدم جديـة 

الاحتلال وعدم رغبته في استمرار التهدئة».
وأكد أن الجناح المسلح للحركة «جاهز لكل الخيارات».

ورأى أن تصريحات باراك «تعكس حالة الارتباك والتردد في 
الموقف الصهيوني حيال التهدئة».

وطالـب أبو زهـري «الأطراف المعنيـة»، بتحمل مسـؤولياتها 
«إذا ما أرادت اسـتمرار اتفاق التهدئة»، مشـيراً إلى أن اتصالات 
حمـاس مـع القيـادة المصريـة لـم تتوقـف لوضعهـا فـي صورة 
الخروقـات الإسـرائيلية لاتفـاق التهدئـة، وقـال «تهديـد باراك 

إعلان وانتهاك خطير للاتفاق».
 ورأت حركـة الجهـاد الإسـلامي أن تهديـدات بـاراك «تعكس 
جوهر الموقف الإسـرائيلي تجاه الفلسطينيين»، وقال نافذ عزام 
القيادي فـي الجهاد لـ»القـدس العربي»، «التهديـد يمثل تطورا 

خطيرا ويفترض أن يواجه بإدانة دولية واسعة».
وأكـد أن لحظـة تنفيذ التهديد «سـتكون إسـرائيل قـد وئدت 
التهدئـة»، مشـيراً إلى أن إسـرائيل غير معنية بتقديم أي شـيء 

للفلسطينيين سواء في المفاوضات أو في موضوع التهدئة.

وطالـب عـزام مصـر راعـي اتفـاق التهدئـة باتخـاذ خطوات 
«لمواجهة التهديدات».

وأكد أن التهدية السـارية فـي غزة «لا تعني نهايـة الصراع»، 
مطالباً الفلسطينيين بـ»تهيئة» أنفسهم لمواجهة التهديدات، لافتاً 
إلى أن حركة الجهاد «قادرة على التصدي في معركة الاجتياح».

وكانـت إسـرائيل رفعت الأحد من «حالـة اليقظة» في صفوف 
جيشها المنتشر على امتداد حدودها مع قطاع غزة.

وذكر سكان يقطنون المناطق الحدودية أن الجيش الإسرائيلي 
عزز من دورياته العسكرية على طول الحدود الشرقية من قطاع 
غزة، وأنه دفع بالمزيد من الدبابات وناقلات الجند المصفحة، في 

محيط النقاط العسكرية.
وتوغـل الاثنين عدد من الآليات الإسـرائيلية لأمتـار معدودة 
شـرق مدينـة خانيونس جنـوب القطـاع وقامت بتفجيـر عبوة 

ناسفة كانت مزروعة بالقرب من الشريط الحدودي.
من جهتهـا أكدت كتائـب الأقصى الذراع المسـلحة لحركة فتح 

أنها ستواجه إسرائيل «رغم قلة الإمكانيات».
وقال أبو قصي الناطق باسمها «هناك أسلحة ردع لا زلنا نملكها 

في فتح تتمثل في تنفيذ العمليات الاستشهادية والنوعية».
وأشـار إلـى أن مواجهـة إسـرائيل سـتكون «حتميـة» إذا مـا 

اجتاحت قطاع غزة. 
وأكد أبو مجاهد الناطق باسـم لجان المقاومة الشـعبية  أن أي 

هجوم إسرائيلي سيواجه بـ»قتال ضار».
وقـال «سـنبتكر للمحتـل المفاجـآت وسـنواجهه بإمكانيـات 
جديدة لا يتوقعها، وسننتصر عليه كما انتصرنا سابقاً»، مشدداً 

على أن إسرائيل ستفشل كما فشلت في مواجهة مقاومة لبنان.
وكانـت صحيفة «هآرتـس» الإسـرائيلية نقلت فـي تقرير لها 
نشـرته مطلع الأسبوع الجاري عن مصادر عسـكرية إسرائيلية 
تأكيدهـا أن التهدئـة «لـم تكـن إلا حبة مهـدئ ذات تأثيـر لطيف 
اسـتطاعت من خلالها حماس أن تسـتجمع القـوة توجها لمعركة 
قادمـة»، مشـيرة إلـى أن حمـاس «تمكنت مـن تقوية ترسـانتها 

العسكرية وخصوصا الصاروخية».
وذكـرت أن الجنـرال يـوآف جلنـات قائـد المنطقـة الجنوبية 
في الجيش الإسـرائيلي أصبح يـردد خلال اجتماعـات الأجهزة 
الأمنيـة في إسـرائيل قوله انه يضـع عينه على عقارب السـاعة 

والتقويم السنوي، استعداداً لتهجوم الكاسح على غزة.
وتقول إسـرائيل ان نوعية الصواريخ التـي هربتها الفصائل 
المسـلحة في غزة عن طريق مصر أصبحت متطورة عن تلك التي 

تعودت عليها في السابق البلدات الإسرائيلية المحيطة بغزة.

الفصائل الفلسطينية تأخذ التهديد على محمل الجد وتؤكد استعدادها «لكل الاحتمالات»

باراك يهدد غزة: سنقوم قريبا بعملية عسكرية 

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور ووليد عوض:

اسـتقبل الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس امس في مقر الرئاسـة بمدينة رام 
اللـه عـددا من أفـراد عائلة حلـس الذين 
وصلوا الى اريحا امس الاول بعد ان فروا 
السبت من قطاع غزة الى داخل اسرائيل 
اثـر مهاجمتهـم مـن قبـل اجهـزة الامـن 
التابعـة لحكومـة حمـاس المقالـة بقطاع 
غزة. وقالت مصادر في مقر الرئاسة بان 
افراد عائلة حلس جاءوا لعباس شـاكين 

له ظلم حركة حماس الذي لحق بهم.
العائلـة  أفـراد  واسـتمع عبـاس مـن 
الى حجم المأسـاة التي حلّـت بالمواطنين 
الآمنـين فـي منازلهم بحـي الشـجاعية، 
الاجهـزة  نفذتـه  الـذي  الهجـوم  جـراء 

الامنية التابعة لحماس السبت الماضي.
وجدّد عباس إدانته لممارسات حماس 
بحـق المواطنـين والمؤسسـات فـي قطاع 
غزة، وأكـد مؤازرته ووقوفـه إلى جانب 
عائلة حلس وكافة أهالي الشـجاعية في 

محنتهم.
ومـن ناحيـة اخـرى اشـارت مصادر 
شـاركت في اللقـاء ان بعض المسـؤولين 
الفلسـطينيين ذكـروا بعض افـراد عائلة 
حلـس بتقاعسـهم عـن مقاتلـة الحركـة 
منتصـف حزيـران (يونيـو) مـن العـام 
الماضـي عندما انقلبت على السـلطة على 

حد قول المصادر.
وكان احمـد حلـس القائـد فـي حركة 
فتـح الـذي فـر لاسـرائيل يـوم السـبت 
وتواصل قوات الاحتلال اعتقاله بذريعة 

استجوابه.
هجـوم  ان  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
حمـاس على منازل عائلـة حلس في حي 
الشجاعية يوم السـبت الماضي خلف 11 
قتيلا واكثر من 90 جريحـا بينهم العديد 
من الأطفال ناهيك عن الدمار الهائل الذي 

لحق بالمنطقة.
وكان حوالـي 90 شـخصا مـن عائلـة 
حلـس وصلـوا مسـاء أمـس الاول الـى 
الضفـة الغربيـة وتحديـدا مدينتـي رام 
اللـه وأريحـا بعـد خروجهم مـن القطاع 
الإحتـلال  جيـش  لـدى  واحتجازهـم 
الإسـرائيلي لعـدة أيـام للتحقيـق معهم 

حول أنشطة مناهضة للإحتلال.  
وقالت الرئاسـة الفلسطينية في بيان 
لهـا ان «الرئيـس (عباس) اسـتقبل وفد 
عائلة حلس الخارجين قسـرا من غزة اثر 
العدوان الوحشي الذي شنته ميليشيات 

حماس على حي الشجاعية».
واضافت ان «الرئيـس اطلع من افراد 
العائلـة علـى حجـم المأسـاة التـي حلت 
بالمواطنـين الامنـين فـي منازلهـم بحـي 
الشـجاعية جـراء الهجوم السـافر الذي 

نفذته ميليشيات حماس».
وتابع البيان ان عباس «دان ممارسات 
حمـاس بحق المواطنين والمؤسسـات في 
قطـاع غـزة (...) واكد مؤازرتـه ووقوفه 
الـى جانـب عائلـة حلـس وكافـة اهالي 

الشجاعية في محنتهم».
ونفـى نمـر حمـاد مستشـار الرئيـس 
الفلسطيني ان يكون تم نقل عائلة حلس 
الـى اريحا بسـبب صراع داخـل فتح بين 
مجموعتـي محمد دحـلان واحمد حلس. 
وقـال انه «تم نقلهم الـى اريحا لان جزءا 

كبيـرا منهـم عسـكريون والجـزء الاخـر 
سـيتم اعدادهـم للانخراط فـي الاجهزة 
الامنية». وتابع ان عباس استقبل هؤلاء 

اليوم لتأكيد وقوفه الى جانبهم.
من جهته، نفى سـمير مشـهراوي احد 
قادة فتح المقربين مـن دحلان، المعلومات 
بشـأن خـلاف بـين مجموعتـي دحـلان 

وحلس.
وقال «ننفي بشـكل قاطع هذه الاخبار 
وبالعكـس كنـا امس فـي اسـتقبالهم في 
اريحـا وجزء منهم نـام الليلة في منازلنا 
في رام الله ووفرنا كل الامكانيات الممكنة 
لهم». واضاف «نحن جميعا ابناء تنظيم 
حركـة فتـح وتربطنـا علاقـات حميمة»، 
مؤكـدا ان «مـا تعـرض لـه اخواننـا مـن 
عائلة حلس يسـتدعي الوقوف بقوة الى 

جانبهم والشد على ايديهم».
لكن مشـهراوي اشـار الى «خلاف في 
وجهات النظـر مع الاخ احمد حلس حول 
الموقف مـن حركة حماس انها تسـتهدف 
كل فتح وليس جزءا معينا»، مشددا على 
انه «لا يوجد اي خوف من اي احتكاك بين 

ابناء التنظيم الذين جاؤوا من غزة».
امـا عاطف حلس، احـد الذين وصلوا 
الـى الضفـة الغربيـة فقال «صحيـح انه 
كان توجد خلافات فـي وجهات النظر الا 
انها لم ترتق يوما الى خلاف في السـلاح 
ونحن رغم الخلاف في وجهات النظر الا 

اننا في فتح في خندق واحد».
واضـاف «هـذه الليلة نمنا فـي بيوت 
اخواننـا المقربـين مـن الاخ محمد دحلان 
اسـتقبالنا  فـي  وكانـوا  اللـه  رام  فـي 
ووفـروا لنـا ملابس فيما وفرت السـلطة 
افلسـطينية لنـا فـي اريحـا غـرف النوم 

والراحة والمصروف».
واضاف «لقد استقبلنا الرئيس عباس 

ورحب بنا وقال ان الوطن واحد».
الـى ذلـك تعهـد سـعيد صيـام وزيـر 
الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس فـي غزة بــ «ترميـم» كل 
الأضـرار التي طالت منـازل عائلة حلس 
خـلال الحملـة الأمنيـة التـي قامـت بهـا 
وزارتـه ضـد العائلـة ومـا صاحبهـا من 
اشـتباكات مسـلحة نجـم عنهـا مقتل 11 
فلسـطينيا غالبيتهـم مـن أفـراد العائلة 

وفرار العشرات منهم للضفة الغربية.
وأشـار صيـام خـلال لقـاء مـع قنـاة 
الحملـة  أن  إلـى  الفضائيـة  «الجزيـرة» 
الأمنية في الشـجاعية «كانت تسـتهدف 
مجموعـة مـن المنفلتـين»، مؤكـداً اعتقال 
أربعـة من المطلوبين الرئيسـيين «أحدهم 
منـذ  مطلوبـة  جـداً  خطيـرة  شـخصية 

فترة». 
العائلـة  مـن  أفـرادا  حمـاس  وتتهـم 
بالمشـاركة فـي تفجيـرات سـابقة أودت 
جناحهـا  ناشـطي  مـن  خمسـة  بحيـاة 
العسـكري كتائـب القسـام، إلـى جانـب 

اتهام آخرين بأعمال مخلة بالقانون. 
وحول إغلاق إذاعة «صوت الشـعب» 
التابعـة للجبهـة الشـعبية في غـزة قال 
صيـام «عندما تكـون هناك عمليـة أمنية 
فـإن الحكومـة تسـعى للقيـام بهـا بأقل 
الخسـائر، وفي أسـرع وقـت ممكن، ومن 
حقها أن تمنع كل ما من شأنه التأثير على 

العملية الأمنية».
وأشار إلى أن الإذاعة «فتحت موجاتها 
المفتوحة وبدأت ببث الأضاليل وعمليات 

التهييج، وهذا ما دفعنا لإغلاقها».

افراد من عائلة حلس يشتكون لعباس الظلم الذي حل بهم.. والمشهراوي ينفي اي خلاف لهم مع دحلان

شاب فلسطيني يمر امام جنود اسرائيليين عند حاجز على مدخل مدينة اريحا

مصر تسمي ياسر رضا 
سفيرا جديدا لدى اسرائيل

■ القاهــرة ـ يــو بــي اي: أعلنــت وزارة الخارجيــة المصرية امــس الثلاثــاء انها عينت 
الدبلوماســي ياســر رضا ســفيرا جديدا في اســرائيل لكي يخلف الســفير الحالي محمد 
عاصــم المنتهية ولايته. وقالت الخارجية في بيان ان الســفير رضا يعمل في مكتب الوزير 
احمد ابو الغيط. وذكر البيان ان رضا الذي ســبق وان عمل في ســفارات مصر في كل من 
الصين وقبرص والعراق وايطاليا والمانيا سيباشــر عمله في تل ابيب مطلع الشــهر القادم 

بعد ان تلقى موافقة الحكومة الاسرائيلية على ترشيحه.
ووصفت الخارجية المصرية الســفير الجديد بانه من أبرز وجوه الدبلوماسية المصرية 
فــى ضوء تنــوع مهامه بالخــارج وحنكته الدبلوماســية وخبرته الواســعة في الشــؤون 
العربية والاســرائيلية. وشــغل عاصم منصب السفير المصري لدى اســرائيل منذ شباط 
(فبراير) عام 2005 بعد نحو خمس سنوات من قيام مصر باستدعاء سفيرها في تل أبيب 

محمد بسيوني بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. 
ويعتبر رضا رابع سفير مصري في تل أبيب بعد سعد مرتضى ومحمد بسيوني ومحمد 
عاصم. وفتحت مصر، وهي أول بلد عربي يقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، سفارتها 
في تل أبيب في شباط (فبراير) عام 1980، الا انها سحبت سفيرها الاول مرتضى في عام 
1982 بعد الغزو الاسرائيلي للبنان، ثم سحبت السفير الثاني، بسيوني، في تشرين الاول 

(أكتوبر) عام 2000 بعد ايام من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.

العثور على ثمانية انفاق 
في مصر للتهريب الى قطاع غزة

■ العريــش (مصــر) ـ ا ف ب: افــاد مســؤول فــي اجهزة الامــن المصريــة الثلاثاء ان 
الســلطات المصرية عثرت في صحراء ســيناء علــى ثمانية انفاق تحت الارض تســتخدم 
لتهريــب منتجــات مختلفة الــى قطاع غزة. وقال المســؤول الذي رفض كشــف اســمه ان 

«السلطات عثرت منذ السبت على ثمانية انفاق تربط مصر بقطاع غزة».
واوضــح ان «بعــض هــذه الانفاق كان يتضمــن الوقود وســجائر»، مؤكدا انــه لم يتم 
توقيــف اي مشــتبه به.واضــاف ان الانفاق ســتدمر في الايــام المقبلة. وتتهم اســرائيل 
والولايات المتحدة مصر بعدم مكافحة تهريب المنتجات والاسلحة الى قطاع غزة في شكل 

كاف، وهو ما تنفيه مصر بشدة وتعلن بانتظام العثور على انفاق تهريب وتدميرها.

إسرائيل تعتقل 68 طفلا فلسطينيا خلال الشهر 
الماضي وسط انتهاكات خطيرة لأبسط حقوقهم

■ رام اللــه ـ «القدس العربي»ـ من وليد عوض:اكدت مصادر حقوقية امس ان ســلطات 
الاحتلال الاســرائيلي تنتهك حقوق الاطفال الفلســطينيين المعتقلين لديها بصورة خطيرة 

فيما اعتقل جيش الاحتلال 68 طفلا خلال الشهر الماضي.
واكد مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأســرى والمحررين الفلسطينيين عبد الناصر فروانة 
أن قــوات الاحتلال الإســرائيلي اعتقلت خلال شــهر تموز الماضي 68 طفــلا (دون الثامنة 

عشرة من العمر) اضافة لـ 6 مواطنات ضمن 468 مواطنا تم اعتقالهم الشهر الماضي.
وأوضح فروانة أن سلطات الاحتلال كثفت من الاجتياحات والمداهمات الليلية للبيوت 
وما يصاحبها من إرهاب وتهديد وقمع وتفتيش، إضافة إلى تحويل الحواجز العســكرية 
الكثيفة المنتشــرة على مداخل مدن ومخيمات الضفــة الغربية إلى مصائد للاعتقال، وكان 
لمدينة نابلس الحصة الأكبر حيث اعتقل منها نحو 140 مواطنا. واكد فروانة أن الاعتقالات 
طالت كافة شــرائح وفئات الشــعب الفلســطيني من شيوخ وأطفال ونســاء، بينهم طلبة 
وتجار وأعضاء في مجالس بلدية. وعلى نفس الصعيد كشفت لجنة المحاماة في اسرائيل 
عن تعرض الاطفال الفلســطينيين الاسرى لانتهاكات في ســجون الاحتلال، ومشيرة الى 
أن 6 آلاف طفــل فلســطيني اعتقلــوا منذ عام 2000، تعــرض أكثر من ٪95 منهــم للتنكيل، 
ناهيك عن انتهاك حقوقهم وغياب كل الوســائل لمساعدتهم في معالجة قضاياهم وإعادة 

تأهيلهم.

امريكا تلغي تأشيرات دخول 
فلسطينيين حصلوا على منحة فولبرايت

غزة ـ من نضال المغربي: 

قال دبلوماسي امريكي امس الثلاثاء 
ان تأشـيرة الدخول التـي منحت لثلاثة 
طلبة فلسطينيين فازوا بمنحة فولبرايت 
الدراسـية المرموقـة ألغيـت بعـد وصول 
«معلومات جديدة عنهم». وكانت وزيرة 
الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس قد 
تبنت من قبل قضية الفلسطينيين الثلاثة 
فولبرايـت  مـن  منـح  علـى  الحاصلـين 
وهم من سـكان غـزة حتـى يحصلوا من 
اسرائيل على تصريح خروج من القطاع 
حيث تفـرض الدولـة اليهوديـة حصارا 
صارمـا منـذ ان سـيطرت عليـه حركـة 
المقاومـة الاسـلامية (حماس) منـذ أكثر 

من عام.
وقال مسؤول في القنصلية الامريكية 
في القـدس دون ان يكشـف عـن طبيعة 
المعلومـات «اكتشـفنا معلومـات جديدة 
قادتنـا الى الغـاء تلـك التأشـيرات بعد 

تفكير متعقل».
وكان الطلبـة الفلسـطينيون الثلاثـة 
وهـم زهيـر ابـو شـعبان وفـداء عابـد 
واسـامة داود قد حصلوا على تأشـيرات 
مسـؤولو  اسـتجوبهم  ان  بعـد  دخـول 
القنصليـة الامريكيـة وأخـذوا بصمـات 
اصابعهم عند معبـر ايريز الحدودي بين 

غزة واسرائيل الشهر الماضي.
وقال ابو شعبان الذي يريد الحصول 
على شـهادة ثانية في هندسـة الكهرباء 

لـ»رويتـرز»، «أعطونـا التأشـيرة يـوم 
30 تمـوز (يوليـو) وبعد يومـين أبلغونا 
انها غيـر صالحـة. كانت صدمـة كبيرة. 
كنـا نأمل انهاء دراسـاتنا خاصة بعد ان 

اعطونا التأشيرة.. كنا نعد حقائبنا».
وذكـر ان عابـد سـافر الـى الولايـات 
المتحـدة من خـلال الاردن لكنه اعيد بعد 

ان وصل الى المطار.
وكان الثلاثة من بين سـبعة من سكان 
غـزة حصلـوا هذا العـام علـى منحة من 
فولبرايت. وسـحبت الحكومة الامريكية 
المنـح فـي بدايـة الامـر لان اسـرائيل لم 
تعـط الفلسـطينيين تصريحـا بالخروج 
وسـائل  تحدثـت  ان  وبعـد  غـزة.  مـن 
الاعـلام عن القضية أعيدت المنح وطلبت 
الولايـات المتحـدة رسـميا من اسـرائيل 

السماح للطلبة بمغادرة غزة.
مـن  لاربعـة  اسـرائيل  وسـمحت 
الطلبـة الفلسـطينيين السـبعة بالسـفر 
القـدس  فـي  الامريكيـة  القنصليـة  الـى 
لاجـراء المقابـلات الخاصـة بالحصـول 
على التأشـيرة لكنها منعت ابو شـعبان 
وعابد وداود معللة ذلك بأسـباب أمنية. 
القنصليـة الامريكيـة  وصـرح مسـؤول 
بأن فلسـطينيا آخر كان يعتزم الدراسـة 
فـي الولايـات المتحـدة في اطـار برنامج 
مختلـف ألغيـت تأشـيرة الدخـول التي 
منحـت لـه. وقـال المسـؤول ان الاربعـة 
يمكنهـم التقدم بطلبـات جديدة في وقت 

لاحق. ( رويترز)

مصادر أمنية إسرائيلية: المخابرات حصلت على معلومات جزئية لم تمكنها من ترجمتها إلى عملية عسكرية لإطلاق سراحه

هآرتس: عدم معرفة مكان شاليط من أكبر إخفاقات المخابرات الإسرائيلية
الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

انشـغل المحللون العسـكريون الإسـرائيليون 
أمـس الثلاثـاء فـي تحليـل تصريحـات الجنرال 
غابـي اشـكنازي، رئيـس هيئـة الأركان العامـة 
لجيـش الاحتلال، والتـي بموجبها فإن إسـرائيل 
تعلـم أن الجندي الأسـير غلعاد شـاليط على قيد 
الحياة، وتعرف أين يتم احتجازه، ومن يحتجزه 
والذي أشـار أيضاً إلى أنّ إسرائيل تبذل جهودها 
علـى كافة المسـتويات من أجـل الانتهـاء من هذه 

القضية.
وقال المراسل العسكري في صحيفة «هآرتس» 

مصـادر  علـى  اعتمـاداً  أمـس  هارئيـل  عامـوس 
أمنية إسـرائيلية إنّـه يوجد لدى إسـرائيل اليوم 
معلومـات اسـتخبارية جزئية حول المـكان الذي 
يحتجـز فيهـا الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير فـي 
قطاع غزة، وبحسب المصادر ذاتها فإنه منذ وقوع 
شاليط في الأسـر حصلت عدة فرص توفرت فيها 
لإسـرائيل معلومات اسـتخبارية دقيقـة أكثر، مع 
ذلـك، اعترفت المصادر الأمنية التـي وصفت بأنّها 
مطلعـة للغاية قائلـة إنّ الصعوبة الأساسـية في 
عمليـة الإفـراج عـن رهينـة في الأسـر تكمـن في 
القدرة علـى ترجمة المعلومات الاسـتخبارية إلى 
خطة عملانية، تتيح إطلاق سـراح الرهينة بدون 
وقوع إصابات. وبحسـب المصـادر عينها فإنه لم 
تكن لدى المخابرات الإسرائيلية في أية مرحلة من 

المراحـل هذه القدرة التي تسـمح لرئيس الوزراء 
ايهـود اولمرت، بـأن يصـادق على عمليـة من هذا 

القبيل. 
وقـال هارئيـل إنّ اشـكنازي كان متسـرعاً في 
تصريحاته، لافتاً إلى أنّ أحـد الإخفاقات الكبيرة 
في قضية شـاليط منذ أسره في حزيران (يونيو) 
من العام 2006 هو عدم توفر المعلومات لدى جهاز 
الأمن العام (الشاباك) عن مكان احتجازه، علاوة 
علـى ذلـك، أضـاف هارئيـل، إنّـه حتى لـو عرفت 
الأجهـزة الأمنيـة بمـكان تواجـد شـاليط فإنّها لا 
تملك الآليـات لإخـراج العملية إلى حيّـز التنفيذ. 
ولفـت المحلل أيضـاً إلى أنّ اشـكنازي هـو كوزير 
الأمن ايهود باراك، الذي يؤيد تقديم تنازلات مؤلمة 
جداً لحركة حماس، مقابل إطلاق سـراح الجندي 

الأسـير. مـن ناحيتـه قـال المحلـل العسـكري في 
صحيفة «معاريف» الإسـرائيلية عمير راببورت، 
إنّه في الماضي كانت السياسـة الإسرائيلية تنص 
بشـكل واضح على قيـام الجيـش بعملية لإطلاق 
سـراح أي جنـدي حتـى ولـو كانـت الاحتمـالات 
ضئيلـة، كمـا حصل فـي العملية الفاشـلة لإطلاق 
سـراح الأسـير ناحشـون فاكسـمان فـي أوائـل 
التسـعينيات مـن القـرن الماضـي، ولكنّـه أضاف 
قائـلاً إنّـه في حال شـاليط فـإنّ الوضـع يختلف 
تمـام الاختـلاف، فحتى لـو انطلقنا مـن الفرضية 
القائلة إنّ الجيش والشاباك يملكان معلومات عن 
مكان احتجاز شـاليط، فإنّ احتمـال قيام الجيش 
الإسـرائيلي بعمليـة لإطـلاق سـراحه تصـل إلى 
الصفر، بسبب المشـاكل العويصة، ولعلم الجيش 

أنّ آسـري الجندي يقومون يومياً بنقله من مكان 
إلـى آخـر خشـية العثـور عليه، عـلاوة علـى أنّ 
التضاريـس الجغرافية لقطاع غزة تجعل من هذه 

المهمة شبه مستحيلة، على حد تعبيره. 
وأضـاف قائـلاً إنّ حركـة حمـاس تعلمـت من 
قضية ناحشون فاكسـمان، وبالتالي فإنّه حسب 
التقديـرات الإسـرائيلية قامـت الحركـة بتلغيـم 
الجنـدي والمـكان الـذي يتواجد فيه، لكـي تتمكن 
مـن قتله ومـن قتل مـن يصل إلـى المـكان لإطلاق 
سـراحه، وخلـص المحلل الإسـرائيلي إلـى القول 
إنّـه على الرغـم مـن أنّ تصريحات اشـكنازي لم 
تكـن زلّة لسـان، فإنّها لم تسـاهم من أجـل القيام 
بعمليـة عسـكرية بطوليـة لإطلاق سـراحه، على 

حد تعبيره.

الشاب زهير ابوشعبان احد ثلاثة فلسطينين الغت واشنطن تأشيراتهم  
وحرمتهم من اكمال دراساتهم

عباس يلتقي اولمرت اليوم وسط تكهنات 
بموافقة تل ابيب على اطلاق مجموعة 

من الاسرى الفلسطينيين كبادرة حسن نية 
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

ان  امـس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
سـيلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود 

اولمرت اليوم في منزله بالقدس.
وقـال الدكتـور صائب عريقـات رئيس 
التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات  دائـرة 
«سـيثير الرئيـس -عبـاس- مـع أولمـرت 
عددا من المسائل مثل قضايا الوضع الدائم 

وحواجز التفتيش والاسرى». 
وكانت مصادر فلسـطينية قد ذكرت انه 
سـتتم خلال لقـاء عبـاس اولمـرت القريب 
مناقشة المواقف التي طُرحت في اجتماعات 
فريقي التفاوض الاسرائيلي والفلسطيني 
بواشـنطن مؤخـراً مـع وزيـرة الخارجية 

الأمريكية كوندوليزا رايس.
ومـن الجدير بالذكـر ان هـذا اللقاء هو 
الأول بـين الرجلين منذ إعلان أولمرت عزمه 
التنحي عن رئاسـة الوزراء وحزب كاديما 
عقب الانتخابات التمهيدية الحزبية في 17 

أيلول / سبتمبر القادم.
الاوسـاط  فـي  تكهنـات  وتسـود  هـذا 
اولمـرت  بـان  الفلسـطينية  السياسـية 
سيوافق على طلب سـابق لعباس باطلاق 
سراح مجموعة من الاسـرى الفلسطينيين 
دعمـا للنهـج التفاوضـي الفلسـطيني مـع 

اسرائيل. وحسب المصادر فان عباس يأمل 
باطلاق سـراح اسـرى من جميع الفصائل 
الفلسـطينية ومـن ضمنهـم قيـادات مثـل 
مـروان البرغوثـي واحمد سـعدات الامين 

العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
هـذا وتداولـت الاوسـاط الفلسـطينية 
القيـادة  «ان  عـن  تتحـدث  انبـاء  امـس 
الحكومـة  مـن  رداً  تنتظـر  الفلسـطينية 
الإسـرائيلية على مطلبها بالإفراج عن عدد 
مـن المعتقلـين فـي السـجون الإسـرائيلية 
بينهـم أمين سـر حركة فتح النائـب مروان 
البرغوثـي، ورئيـس المجلـس التشـريعي 
والأمـين  الدويـك،  عزيـز  الفلسـطيني 
العـام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
أحمـد سـعدات وأقدم أسـير في السـجون 
السياسـي  المكتـب  وعضـو  الإسـرائيلية 

لحزب «فدا» سعيد العتبة.
وأوضحـت المصـادر أن عبـاس طالـب 
بالإفـراج عن هـؤلاء المعتقلين فـي اجتماع 
عقده مع أولمـرت في باريـس مؤخرا، ومن 
ثم قام الوفد الفلسـطيني المفاوض برئاسة 
أحمـد قريـع بتقـديم القائمـة إلـى وزيـرة 
الوفـد  ورئيسـة  الإسـرائيلية  الخارجيـة 
الإسرائيلي إلى المفاوضات النهائية تسيبي 
ليفني فـي اجتماعهما الاربعـاء الماضي في 
واشـنطن، كمـا قدمهـا لوزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة كوندوليـزا رايس،ومن ثم أعاد 
التأكيد علـى القائمة في اجتماع ثلاثي عقد 

في واشنطن بمشاركة رايس وليفني.
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■ دمشق ـ انقرة ـ رويترز ـ اف ب: 
وصل الرئيس الســوري بشار الأسد 
امــس الثلاثاء إلــى منتجــع بودروم 
التركــي المطل على بحــر إيجه ترافقه 

زوجته أسماء.
وذكرت وكالــة الأناضول التركية 
الــوزراء  رئيــس  أن  الرســمية  شــبه 
التركــي رجب طيب أردوغان كان في 
اســتقبال الأســد حيث مــن المقرر أن 
يكونــا عقدا جولة مباحثــات تتناول 
المفاوضات السورية الإسرائيلية غير 
المباشــرة التي ترعاها تركيا ووضع 

البرنامج النووي الإيراني.
ان  رســميا  ســورية  أعلنــت  و 
الرئيس بشــار الأســد يــزور تركيا، 
ونفــت تقاريــر تركية عــن ان الزيارة 

مخصصة لقضاء اجازة عائلية.
وذكــرت وكالــة الأنباء الســورية 
الرســمية «ســانا» ان الأسد وعقيلته 
يقومــان «بزيــارة إلــى تركيــا تلبية 

لدعــوة مــن رئيــس الــوزراء التركي 
السيد رجب طيب أردوغان والسيدة 
عقيلته». وأضافــت الوكالة «ويرافق 

سيادته وفد رسمي».
مــن جهــة أخــرى قالــت «ســانا» 
ان مصدرا رئاســيا ســوريا «نفى ما 
أوردته بعــض المصــادر التركية بأن 
السيد الرئيس بشار الأسد سيقضي 

إجازة عائلية في تركيا». 
وتأتي زيارة الأسد لمنتجع بودروم 
على ســاحل بحــر ايجة بعد اســبوع 
من اختتام اســرائيل وسورية جولة 
رابعة مــن المباحثــات غير المباشــرة 
فــي  تركيــا  فيهــا  تتوســط  التــي 
اســطنبول دونما نجاح في الانتقال 

الى المفاوضات المباشرة.
وقــال مصــدر طلب مــن «رويترز» 
عــدم نشــر اســمه « أردوغــان دعاه 
مثــل  يناقشــانها  قضايــا  ولديهمــا 

محادثات السلام».

الرئيس السوري في تركيا يبحث مع أردوغان
مفاوضات السلام بين دمشق وتل أبيب

آي:  بـي  يـو  ـ  المحتلـة  القـدس   ■
إسـرائيلية  سياسـية  مصـادر  أعربـت 
رفيعة المسـتوى عن قلقهـا من تقديرات 
بشـأن نية الولايات المتحدة فتح مكتب 
مصالح في العاصمة الإيرانية، طهران، 
واعتبـرت أن مـن شـأن ذلـك أن يقيـد 
إسـرائيل مـن تنفيـذ هجـوم عسـكري 
ضد طهران بادعاء أنهـا تطور برنامجا 

نوويا. 
ونقلـت صحيفة «هآرتـس» عن هذه 
المصـادر تقديرها أن الرئيـس الامريكي 
جورج بوش «سـيتخذ قرارا خلال شهر 
بخصوص فتـح مكتب مصالـح امريكي 
فـي طهـران، ومـن شـأن ذلـك أن يؤثر 
بشكل قاطع على حرية العمل العسكري 

الإسرائيلي ضد إيران».
وقـال مصـدر سياسـي للصحيفة إن 
«لدى إسرائيل تساؤلات بشأن الحاجة 
لفتـح المكتـب وحـول توقيـت الخطـوة 
الامريكيـة» لكـن إسـرائيل قـررت عدم 

التدخـل فـي القـرار الامريكي فـي هذه 
الأثناء.

وتوجهت إسـرائيل من خلال قنوات 
بهـدف  المتحـدة  الولايـات  إلـى  عـدة 
الحصـول علـى إيضاحـات بشـأن فتح 
مكتـب المصالح وجرت هـذه التوجهات 
بحساسـية فائقـة وتم التركيـز خلالها 
على أسـئلة وطلب إيضاحـات ولم يتم 

التعبير عن احتجاج أو تحفظ.
مسـؤولين  اربعـة  أن  ويذكـر 
المتحـدة  الولايـات  زاروا  إسـرائيليين 
خـلال الأسـبوعين الماضيين هـم رئيس 
أركان الجيـش غابـي أشـكنازي ووزير 
الدفاع ايهود بـاراك ووزيرة الخارجية 
المواصـلات  ووزيـر  ليفنـي  تسـيبي 
الطاقـم  يـرأس  الـذي  موفـاز  شـاؤول 
الإسـرائيلي للحـوار الاسـتراتيجي مع 

واشنطن.
وأفادت «هآرتس» بأن الرد الامريكي 
ركّـز علـى رسـالتين أساسـيتين، أشـار 

نائب وزيرة الخارجية الامريكية وليام 
بيرنز في الرسـالة الأولـى إلى أن هدف 
الخطوة هو «ربط علاقات بين الشعبين 
الامريكي والإيرانـي وفهم ما يحدث في 
إيران بصورة أفضـل وإظهار وجه آخر 

للولايات المتحدة أمام إيران». 
الإسـرائيلية،  الصحيفـة  وبحسـب 
فإن الرسـالة الثانية جـاءت من جانب 
«معسكر الصقور» في الإدارة الامريكية 
الذي يقوده نائب الرئيس ديك تشـيني 
ومفادهـا أنـه قد تكـون هناك حسـنات 
لفتح مكتب المصالح في إيران، وأشاروا 
إلى أن إيران سـتبدو دولـة دكتاتورية 
يهـرب مواطنوها منها إلـى الغرب وهو 
وضع مشابه قليلا للوضع في كوبا التي 

يوجد فيها مكتب مصالح امريكية.
وأوضـح هـؤلاء أن  طـول الطابـور 
للحصـول علـى تأشـيرات سـفر قـرب 
سـيوضح  الامريكيـة  المصالـح  مكتـب 

الوضع الحقيقي في إيران.

إسرائيل قلقة من أن فتح مكتب 
مصالح امريكي في طهران سيقيد
 تنفيذها لهجوم عسكري ضد إيران

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وعقيلته امينة يستقبلان الرئيس السوري بشار الاسد وعقيلته اسماء في منتجع بوردو التركي امس

جلسة الثقة بالحكومة الجمعة وسليمان الى دمشق في 13 آب

بري يسعى لحصر مداخلات الكتل وعدم تحويل الجلسة الى كباش انتخابي
مسيحيو 14 آذار سيمنحون الحكومة الثقة رغم تحفظهم على بند المقاومة

بيروت- « القدس العربي»

من سعد الياس:
سـلك البيان الـوزاري طريقه نحو المناقشـة 
فـي المجلـس النيابـي عند السادسـة من مسـاء 
الجمعـة المقبل لتنال في ضوئـه حكومة الوحدة 
امـس  مـن  أول  اقرتـه  بعدمـا  الثقـة  الوطنيـة 
بتحفظ وزراء قرنة شـهوان والقـوات اللبنانية 
والكتائـب الاربعة مـن دون تعديـلات جوهرية 
على مسودة المشـروع الذي رفعته لجنة صياغة 
البيـان الـوزاري بعد 14 جلسـة من المشـاورات 
تخللتها تجاذبات وكباش حاد بين وزراء فريقي 
المعارضة والموالاة انتهت الى تسـجيل تحفظات 

بشأنها في محضر الجلسة.
وبعد تنقيح لغوي للبيـان الوزاري امس في 
السـراي الحكومـي تسـلم الامـين العـام لمجلس 
نسـخاً  واودع  البيـان  ضاهـر  عدنـان  النـواب 
منـه في بريد النـواب الـ 127 وعلـى الفور وجه 
رئيـس المجلـس نبيـه بـري دعـوة الـى النواب 
البيـان والتصويـت  لحضـور جلسـة مناقشـة 
على الثقة السادسـة مسـاء الجمعـة المقبل وهي 
سـتخصص لتلاوة البيـان الوزاري. وبحسـب 
النظام الداخلي للمجلـس فإن الوقت المتاح لكل 
نائب محدد بسـاعة للخطاب الارتجالي ونصف 
سـاعة للخطاب المكتوب. وعلم أن الرئيس بري 
يسـعى لوضع آلية عمل الجلسـات التي ستنقل 
تفاصيلها مباشرة على الهواء، بحيث يصار الى 
اعتمـاد آلية تحصر الكلمات بنائـب عن كل كتلة 
لعدم فتح شهية النواب على الاسترسال بالكلام 
واسـتغلال الاطلالـة الاعلاميـة علـى الناخبـين 
وابنـاء مناطقهـم لإطـلاق المواقـف والمزايـدات 
السياسـية واثـارة القضايـا التـي مـن شـأنها 
تعبئـة الجماهير علـى عتبة المرحلـة الانتخابية 

المقبلـة. وانطلاقاً مـن هنا علـم أن الرئيس بري 
سيتمنى على رؤساء الكتل عدم تحويل الجلسة 
الـى جلسـة كباش سياسـي وانتخابـي وحصر 
النقاش في العناوين الاساسية للبيان الوزاري 
وسـيحاول ضبط ايقاع الجلسـات وتحديد مدة 
الكلمـات لتنـال الحكومـة الثقة في أسـرع وقت  
كي يتسـنى لرئيـس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان القيـام بزيارته الرئاسـية الى دمشـق 
يـوم الاربعـاء المقبـل فـي 13 آب الجاري.وفـي 
سـياق الزيارة الى سـورية لم تسـتبعد أوساط 
حكوميـة عقـد جلسـة وزاريـة بعـد نيـل الثقـة 
تخصص لبحث المواضيع التي سـتثار في القمة 
اللبنانيـة السـورية اضافـة الـى تشـكيل الوفد 

المرافق للرئيس.
واذا كانـت الانظار تتجه لمعرفة اذا كان نواب 
مسيحيي 14 آذار سيحجبون الثقة عن الحكومة 

بسـبب عدم اقتـران بند المقاومـة بعبارة «تحت 
كنـف الدولة» فـإن قيـادات 14 آذار المسـيحيين 
جزموا باسـتبعاد مثل هذا الخيـار. وأكد رئيس 
الهيئة التنفيذيـة في «القوات اللبنانية» سـمير 
جعجـع « أن مـا يتحدث عنه البعـض عن إعطاء 
«حـزب الله» في البيان الوزاري حق إسـترجاع 
مـزارع شـبعا والدفاع عـن لبنان، هـو كلام غير 
صحيـح ويتعـارض تماماً مع كل مـا هو وارد في 
البيـان الـوزاري «. ولفـت جعجـع إلـى أنه «في 
مقدمة البيان إنتظمت كل فقرات البيان الوزاري 
ووُضعت الخطـوط العريضة لـه، فكانت كالمبدأ 
ه لـكل بقية الفقرات»، وأضاف: «إذاً الكلام  الموجِّ
الـذي يقول إنـه أُعطي حـق لهذه الفئـة أو لتلك 
بالمقاومة، كلام عارٍ عن الصحة». وأشـار جعجع 
في حديث إلى الصحافيين إلى أن «الفقرة 24 من 
البيـان والتي تقـول فـي البنـد الأول منها: حق 

لبنان بشـعبه وجيشـه ومقاومته، كان يمكن أن 
يضـاف إليهـا وبقوى أمنـه الداخلـي وبأحزابه 
وبحـزب «الكتائـب» و»القـوات اللبنانية» وكما 
تريدون»، مشـيرًا إلى أن «الحـق لا يعود إلى أي 
واحـدة مـن هـذه القـوى»، وأضـاف: «لا تعطي 
هـذه الفقـرة الجيـش الحـق علـى أن يقـوم هو 
ر في ما إذا كان  وحده بوضع إسـتراتيجية ويقرِّ
يردّ الآن أو لا يردّ، أو في أن يعتمد إسـتراتيجية 
معينـة أو غيرهـا قبـل الرجـوع إلـى الحكومـة 
اللبنانيـة». وذكّـر جعجـع بالتحفـظ علـى عدم 
تأكيـد المبـدأ الـوارد فـي البنـد رقم 7 فـي مقدمة 
البيـان الوزاري في هـذه الفقرة بالـذات، مبديًا 
قلقـه مـن إمكانية التلاعـب بهذا المفهـوم، وقال: 
لنا تحفظنـا، ولكـن ذلـك لا يمنع  «مـن هنـا سـجَّ
أنَّ البنـد 7 من مقدمـة البيان الـوزاري يبقى هو 
مـا يحكم كافـة البنود الأخـرى في البيـان، عدا 

ـه حتى الفقرة 24 لا تتكلـم عن إعطاء حق  عن أنَّ
للمقاومـة بالدفـاع عن لبنان، بـل تتكلم عن حق 
لبنـان أي الدولـة اللبنانيـة بشـعبها وجيشـها 
ومقاومتهـا وأحزابها ومجموعاتهـا المدنية وكل 
شـيء آخر بالدفـاع عن لبنـان، وطبعاً هـذا أمر 

طبيعي وبديهي ومنطقي.».
وفـي الاطـار عينـه عقـد لقـاء تنسـيقي بـين 
وزيـر الدولـة نسـيب لحـود والنائـب بطـرس 
حرب والنائبـة نائلة معوض فـي دارة الاخيرة 
 14 «قـوى  أن  معـوض  وأوضحـت  بعبـدا.  فـي 
الدوحـة، وملتزمـة مسـار  اتفـاق  آذار ملتزمـة 
هـذا الاتفـاق بمـا معنـاه الخـروج مـن الشـارع 
والرجوع الى مؤسسـات الدولة مهما كان حجم 
الخلافات السياسية». ورأت أنه «من حق جميع 
اللبنانيين أن يقتنعوا بأن الدولة هي مرجعيتهم 
الوحيـدة، هي التي تقرر السـلم والحرب والتي 

تحصـر السـلاح، وهـي التـي تبسـط سـيادتها 
علـى كل الاراضـي اللبنانيـة». وقالـت «من هذا 
المنطلـق نؤيد كليـاً اقتراح الوزير نسـيب لحود 
الذي أراد زيادة عبـارة «في كنف الدولة» داخل 
البنـد المختـص بالمقاومـة، كما اننـا نؤيد تحفظ 
الوزراء المسـيحيين فـي 14 آذار عن عـدم إدراج 
هذه العبارة في البيان الوزاري، لأن الاشـكالية 
اليـوم ليسـت علـى موضـوع العبـارة، بـل هي 

اشكالية بناء الدولة».
وسـئلت «بمـا أن القـرار الوزاري صـدر، هل 
تحفظكم سينعكس على إعطاء الثقة للحكومة؟» 
فأجابت «نحن ملتزمون حكومة الوفاق الوطني، 
وطبعـاً هـذه الحكومـة أتـت كتسـوية، وهـذه 
التسوية ستتوضح أكثر من خلال طاولة الحوار 
التي سـيرعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سـليمان، والوزيـر لحود سـيعبر عـن تحفظه، 

لكننا مع التحفظ سـنعطي الثقـة للحكومة لأننا 
التزمنـا اتفـاق الدوحـة ومبـدأ حكومـة الوفاق 
الوطني، والتزمنا طاولة الحوار التي سـتوضح 
كل الامـور والتي سـيمثلنا فيها كالعادة الشـيخ 

بطرس حرب». 
بـدوره قـال الوزير لحـود «أعتقـد أن البيان 
الـوزاري، حتـى لـو اننـا لـم نتمكن مـن إدخال 
عبـارة «في كنـف الدولـة» فيه، ذهـب بعيداً في 
تثبيـت مرجعية الدولة في كل الامور الاساسـية 
فـي البلـد. ومن ناحيـة ثانية، أعتقـد أن حكومة 
الوحـدة الوطنية هي الآلية المثلـى لمواجهة هذه 
المرحلـة الدقيقـة من تاريـخ البلاد. كمـا تداولنا 
ايضاً موضوع جلسـة الثقـة لكي تكون الحكومة 
موحدة في التعبير عن سياسـتها امـام البرلمان 
وتطلب الثقة. وسـتكون مناسـبة ايضـاً لنقاش 
راق كمـا كان النقـاش في لجنـة الصياغة، وكما 
كان النقـاش فـي مجلـس الـوزراء. انـا اكيد ان 
مداولات المجلس النيابي سـتكون على مستوى 

تطلعات جميع اللبنانيين.». 
الحكومـة  «هـذه  حـرب  قـال  ناحيتـه  ومـن 
قـد لا تشـكل الطمـوح علـى الصعيـد الوطنـي 
والديموقراطـي، ويجـب ان تكـون فريـق عمـل 
يجمعـه برنامج عمل واحد، وما حدث في البيان 
الـوزاري، نأمـل ان يكـون برنامج العمـل الذي 
سيتضامن الوزراء لتنفيذه لكي يقدموا المصلحة 
العامـة والمصلحة الوطنية على المصالح الفئوية 
او الحزبيـة ونحـن سـنتعامل مـع الحكومة من 
هذه الزاوية بشـكل ايجابي، على أمل أن تتحقق 
الانتخابـات  تشـكل  وأن  الوطنيـة  المصلحـة 
النيابيـة المقبلـة التـي يجـب علـى الحكومة ان 
تشـرف عليها وتتحمل مسؤولية إجرائها بشكل 
نزيه، فتعبر هذه الانتخابات عن توجهات الرأي 
العـام ونعـود الـى الحيـاة الديموقراطيـة كمـا 
في كل نظـام ديموقراطي حيث تتولـى الاكثرية 

الحكم وتعارض الأقلية».

نبيه بريسمير جعجع ميشيل سليمان نسيب لحود فؤاد السنيورة

دمشق ـ «القدس العربي»  من امل شاهين:

 يفتتح في دمشق اليوم الأربعاء مركزي خدمة للمواطن 
يعتبــران الأول من نوعهما في ســورية، أحدهما في منطقة 
القدم في دمشــق والآخر في مركز المدينة الصناعية بعدرا، 
وتعتمــد فكــرة المشــروع علــى وجــود مراكز قــادرة على 
الاتصــال بكافــة إدارات الدولــة ومتابعة كافــة المعاملات 
نيابة عــن المواطنين بمــا في ذلــك المعاملات التــي تتم عبر 
اكثــر من إدارة، بحيث لا يضطر المواطــن للانتقال من إدارة 
إلى أخرى لمتابعة معاملاته. وقد صرح د ليان قطيني خبير 
المعلوماتية والاتصالات في مشــروع التحديث المؤسساتي 
والقطاعي لـ»القدس العربيِ»، «يستخدم مركز الخدمة في 

الــدول التي تعاني إداراتها من مشــاكل تحتاج وقت طويل 
لحلهــا، لذلك يتم الاســتعانة بمراكــز الخدمة هــذه لتكون 
موازية لــلإدارة العامة، المشــروع طبق علــى طريقة النظام 
اليوناني وميزته انه لا يحتاج لبنية تحتية متطورة، كما انه 

لا يتطلب اتمتة الوزارات».
تتعامــل مراكز الخدمــة كما ذكر لنــا د قطيني  مع ثلاثة 
أنــواع مــن المعاملات، وهي الســجل الصناعــي والتجاري 
وإجازة الاســتيراد، كذلك ســيترك الخيار امام المواطن في 
حــال اراد التعامــل مــع الإدارة العامــة مباشــرة، فالمراكز 
هذه تعتبــر معقب معاملات يســتخدم تكنولوجيا متقدمة، 
وســيكون هذا المشــروع بمثابة نموذج للحكومة الســورية 
فيمــا يخــص تطبيقات الحكومــة الاكترونيــة، إلا أنه يمكن 

للحكومة الســورية تعديل النموذج او إنشاء نموذج خاص 
بها.  

المشــروع ممول مــن الاتحــاد الاوروبي بكلفــة 2 مليون 
يورو، وهي تكلفة وضع البرمجيــات وجلب الخبراء ونقل 
الكــوادر البشــرية (التكلفة هذه لا تتضمن إنشــاء المركز)، 
وعن احتمال تطبيق المشــروع على مســتوى اوســع، اكد د 
قطينــي ان هذا الامريقع على عاتــق وزارة الاقتصاد وليس 

الاتحاد الأوروبي.
لمراكــز الخدمة هــذه  فوائد عديدة  فهي تقلــل الكثير من 
المشــاكل والتعقيــدات التــي يمر بهــا المواطن عنــد تنفيذه 
معاملاته، كذلك يســاعد المشــروع على تقنين الفساد كون 
المواطنين لا يتعاملون مباشــرة مع الموظفين، هذا بالإضافة 

لدور المركز فــي التقليل من البيرروقراطيــة والروتين التي 
تعاني منها مؤسســات الدولــة، ويقول د قطينــي في هذا 
الصــدد» الهــدف من المشــروع هــو حركــة الاوراق وليس 
حركة المواطنين، كذلك باســتخدام المعلوماتية ســتختصر 
العديد من المراحل»، ويضيف د قطيني «تقنية المعلومات لا 

تلغي الفساد إنما تقدم شفافية أكبر». 
أما بالنســبة لمشــروع الحكومــة الاكترونيــة التي تعمل 
الحكومة الســورية علــى تطبيقه، صــرح قطيني»الحكومة 
الالكترونيــة لا تنجز ســوى على مراحل، فهــي لها عناصر 
أساســة كبنى تحتيــة وتشــريعات وكوادر مؤهلــة ونظم 
معلومــات وجميــع هــذه العناصرلتطبيقهــا ضمــن خطــة 

واضحة تحتاج للوقت».

سورية: السجن 12 عاما لمهربي لاول مرة في سورية: مراكز خدمة الكترونية لمحاربة البيروقراطية والفساد
المشتقات النفطية المدعومة من الدولة

■ دمشـق ـ يو بي آي: قررت سـورية إنزال عقوبة السـجن حتى 12 عاما بحق 
الذين يقومون بتهريب المازوت والمشتقات النفطية المدعومة من الدولة.

ونشـرت وكالة الانباء السـورية الرسمية «سـانا» امس الثلاثاء نص المرسوم 
الذي اصدره الرئيس السـوري بشـار لأسـد والذي قضى بتحديـد عقوبة تهريب 
أو الشـروع في تهريب مادة المازوت والمشـتقات النفطية والمـواد الأخرى المدعوم 
سـعرها مـن الدولة بالسـجن من سـت سـنوات إلى 12 سـنة وبغرامـة لا تقل عن 

خمسة أمثال قيمة المواد.
وقضـى المرســـوم ايضــــا بالاعتقــــال لمـدة لا تنقـص عـن عشـر سـنوات 
مـع الغرامة بعشـــرة أمثــــال القيمـة إذا اقترن التهريـب باسـتعمال العنف أو 

السلاح. 
وبموجب هذا المرسـوم تصادر وسـائط النقل التي اسـتخدمت فـي التهريب أو 

الشروع فيه.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
كشفت محافل سياسية إسرائيلية رفيعة 
المسـتوى في تل أبيب أمـس الثلاثاء النقاب 
عـن أنّ الحكومة الإسـرائيلية رفضـت طلباً 
تقدمـت به الحكومة الأردنية إلى السـلطات 
الإسـرائيلية بالسـماح لهـا بإطلاق سـراح 
الأسـرى الأربعة الذيـن أطلق سـراحهم في 
تموز (يونيو) الماضي من سجون الاحتلال، 
وتمّ نقلهم إلى أحد السجون الأردنية. وقالت 
المصـادر عينهـا، كمـا أفـادت أمـس صحيفة 
«هآرتـس» الإسـرائيلية إنّ الدولـة العبرية 
رفضـت طلبـاً ثانيـاً مـن المملكـة الهاشـمية 
بإطـلاق سـراح أسـرى أردنيـين مـا زالـوا 

يقبعون في غياهب السجون الإسرائيلية. 
للصحيفـة  السياسـي  المراسـل  وقـال 
بـاراك رافيـد، نقلاً عـن مصادر فـي تل أبيب 
وصفها بالمطلعة جـداً إنّ المدير العام لوزارة 

الخارجية الإسرائيلية، أهرون أبراموفيتش، 
قـام قبل عـدة أيام بزيارة سـرية إلى المملكة 
الهاشمية واجتمع في العاصمة عمّان إلى كل 
من وزير الخارجية الأردني صلاح البشـير، 
والمدير العام لديوانـه عمر الرفاعي، وأيضاً 
إلـى مدير الديوان الملكي باسـم عوض الله، 
وخلال المباحثات بين الطرفين طرحت قضية 
الأسرى الأردنيين الأربعة الذين يقبعون في 
سـجن قفقا، بالإضافـة إلى مسـألة مواصلة 
إسرائيل سجن حوالي عشرين أسيراً أردنياً 

في سجونها. 
خـلال  الأردنيـون  المسـؤولون  وقـال 
المباحثـات إنّ الاتفـاق الموقـع بـين الطرفين 
ينـص علـى حـق المملكة فـي إطلاق سـراح 
الأسـرى الأربعـة فـي حـال قيـام إسـرائيل 
بتنفيذ صفقة تبادل أسـرى، وهو الأمر الذي 
جـرى قبـل ثلاثـة أسـابيع ونيّف مـع حزب 
اللـه اللبنانـي، ولكنّ المديـر العـام الوزارة 
الخارجية الإسرائيلية رفض طلب الأردنيين، 
وأبلغهـم بأنّ تنفيذ الصفقـة مع حزب الله لا 

ينسحب على الأسـرى الأربعة، مشدداً على 
أنّ الحكومـة الإسـرائيلية قـد توافـق علـى 
تغيير ظروف سـجن عميد الأسـرى سلطان 
العجلوني ورفاقه في حال توقيع إسـرائيل 
على اتفاق لإطلاق سـراح أسرى إلى مناطق 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، أو إطـلاق 
سـراح أسـرى فلسـطينيين مقابـل الجندي 
الإسـرائيلي الأسـير غلعاد شـاليط. ونقلت 
الصحيفة الإسـرائيلية عن مصدر سياسـي 
رفيع المستوى في تل أبيب قوله إنّ الحكومة 
الأردنيـة تتعـرض لضغوطـات كبيـرة مـن 
أهالي الأسرى ومن عدد من النواب الأردنيين 
فـي البرلمان، الأمر الذي دفع وزير الخارجية 
إلى تقديم اسـتعراض حول القضية لأعضاء 
لجنـة الخارجيـة والأمـن التابعـة للبرلمـان 
لا  الأردن  إنّ  عينـه  المصـدر  وزاد  الأردنـي، 
يمارس الضغوطات على إسرائيل خشية من 
تصلـب موقفها في قضية الأسـرى الآخرين، 
الذين مـا زالوا في السـجون الإسـرائيلية، 

على حد تعبيره.

فـي  وموثوقـة  مطلعـة  مصـادر  وكانـت 
المملكة كشفت النقاب، الأسبوع الماضي، عن 
أن الحكومـة الأردنيـة تراجعـت فـي الوقت 
الحالـي عن وعدها بإطلاق سـراح الأسـرى 
الأربعة المحتجزين في سجن قفقفا الأردني، 
الذين تسـلمتهم من إسـرائيل قبـل عام، في 
حين نفذ مئات من أهالي الأسرى وناشطون 
نقابيـون وسياسـيون ونواب فـي البرلمان 
اعتصامـا أمـام رئاسـة الحكومـة للمطالبـة 

بالإفراج عن الأسرى فورا.
الوطنيـة  اللجنـة  فـي  مصـادر  وقالـت 
للأسـرى والمفقودين الأردنيين في السجون 
الإسـرائيلية إن الحكومـة الأردنيـة أبلغـت 
شـقيق أحد الأسـرى الأربعة الذين سلمتهم 
إسـرائيل للأردن العـام الماضي أنه لن يفرج 
فـي الوقت الراهـن عن الأسـرى المحتجزين 
في سـجن قفقفـا. وقـال المصدر الـذي فضل 
عدم الكشـف عن هويته إن السـفير الأردني 
فـي تل أبيـب علي العايـد، ومسـؤولاً رفيعا 
بـوزارة الخارجيـة الأردنيـة التقيا شـقيق 

أحد الأسـرى الأربعة وأبلغوه بأن الحكومة 
لـن تتمكـن من الإفـراج عن الأسـرى إلا بعد 
الاتفاق على ذلك مع الحكومة الإسـرائيلية، 

على حد قوله.  
وبحسـب المصـدر فـإن وزارة الخارجية 
عللـت قرارهـا هـذا بأنهـا ترغـب فـي أن لا 
يؤثر قرار الإفراج عن الأسـرى الأربعة على 
قضية بقية الأسـرى الأردنيين في السجون 
أسـيرا،   28 عددهـم  والبالـغ  الإسـرائيلية، 
إضافـة لوجـود 25 مفقـودا، ويعتبـر مصير 

بعضهم مجهولا منذ أكثر من أربعين عاما. 
وكان الأردن قـد تسـلم فـي الخامـس من 
تموز (يوليو) من العام 2007 كلا من سلطان 
العجلوني وأمين الصانع وخالد وسـالم أبو 
غليـون الذيـن كانـوا معتقلين في إسـرائيل 
منذ عام 1990. ونص اتفاق أردني إسرائيلي 
كشـف عنه رئيس الوزراء الأردني السـابق 
يمكـث  أن  علـى  آنـذاك  البخيـت  معـروف 
الأسرى الأربعة مدة لا تزيد عن 18 شهرا في 
سجن أردني، وأن يتم الإفراج عنهم في حال 

قامت إسرائيل بالإفراج عن أي أسرى ضمن 
صفقات التبادل مع أي طرف آخر.

واللجـان  وعائلاتهـم  الأسـرى  وكان 
المتبنيـة لقضيتهم قد طالبـوا بالإفراج عنهم 
منذ أن وقعت الحكومة الإسـرائيلية اتفاقية 
لتبـادل الأسـرى مع حزب اللـه. وبعد تنفيذ 
الأسـرى  عميـد  صـرح  بيومـين  الاتفاقيـة 
الأردنيين في السـجون الإسرائيلية سلطان 
العجلوني فـي حديث صحافـي بأنه أصبح 

معتقلا سياسيا لدى الحكومة الأردنية. 
الشـديد  غضبـه  عـن  العجلونـي  وعبـر 
وامتعاضـه جـراء رفـض الحكومـة الإفراج 
عنه هـو ورفاقـه الثلاثـة. وكان مصـدر في 
عـدم  طلـب  الأردنيـة،  الخارجيـة  وزارة 
الكشـف عـن اسـمه،  قـد أكـد فـي تصريـح 
صحافي أن الحكومة الأردنية عبر سـفارتها 
فـي تـل أبيـب تتابـع بشـكل حثيـث ملـف 
الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية 
من خـلال الاتصالات المسـتمرة مـع الجانب 

الإسرائيلي، على حد تعبيره.

قال إنّ تغيير سياسة بلاده سيتم فقط في حال إطلاق شاليط أو أسرى من السلطة الفلسطينية

مدير عام الخارجية الإسرائيلية أبلغ المسؤولين الأردنيين رفض تل أبيب إطلاق سراح اسرى امنيين بسجون الاحتلال
تنسيقية المعارضة الأردنية

 تطالب الحكومة بالحد من 
الأسعار  بعد إنخفاض النفط

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»:  أكـدت 
لجنة التنسـيق العليا لاحـزاب المعارضة 
الاردنية على مطالبتها الحكومة بضرورة 
وقوفها أمام مسؤولياتها وإيجاد الحلول 
العملية المناسـبة والحقيقية في الحد من 
غـلاء الاسـعار، خاصـة مع اقتراب شـهر 

رمضان المبارك  وفصل الشتاء .
باسـم  الرسـمي  الناطـق  واوضـح 
لجنة تنسـيق احزاب المعارضـة أمين عام 
حـزب جبهـة العمل الاسـلامي زكـي بني 
ارشـيد، انه على الحكومة خفض اسـعار 
المحروقات والسلع التي ارتفعت اسعارها 
بعد انخفاض اسعار النفط عالميا وتثبيت 
اسعارها بما يتوافق مع مدخلات المواطن 
وليـس بمـا يتوافق مـع الاسـعار العالمية 
ووصفات صنـدوق وبنك النقد الدوليين. 
وفي موضـوع التعليم الجامعـي أكد بني 
ارشـيد فـي تصريـح صحافي أمـس على 
ضـرورة عـدم رفـع الرسـوم الجامعيـة 
وضرورة إعادة النظر في القوانين المقيدة 

للحريات الطلابية في الجامعات.
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله ولد السيد:
بات الآن من شبه المؤكد أن الأزمة السياسية المشتعلة 
منذ ثلاثة أشـهر بين الرئيس الموريتاني المنتخب سـيدي 
محمـد ولد الشـيخ عبد اللـه وجنرالات الجيـش لم تجد 
أي حل عكسـا لما أشـيع في الأيام الأخيرة بـل إنها تزداد 

تعقدا.
السياسـية  السـاحة  شـهدتها  التـي  فالتطـورات 
الموريتانيـة أمس الثلاثاء وفي مقدمها انسـحاب عدائي 
صاخـب لثمانيـة وأربعـين نائبـا مـن الحـزب الحاكـم 
محركـين ـ كمـا يقـال وكمـا يتضح مـن انتماءاتهـم ـ من 
جنـرالات الجيش وتوجههم نحو تأسـيس حزب جديد، 
يشـير بوضوح إلى أن الأزمة تتصاعد يوما بعد يوم وأن 
المطلـوب من ورائها هـو إزاحة الرئيس ولد الشـيخ عبد 

الله عن السلطة لا شيئ آخر.
وكان النواب والشـيوخ المنسـحبون من حزب العهد 
الوطنـي المعـروف باسـم «عـادل»، قـد اتهموا فـي بيان 
نشـروه أمـس بعد انسـحابهم مـن الحزب من أسـموها 
«قـوى الفسـاد» بـ«الهيمنـة علـى الحـزب مؤكديـن أن 
الحزب تحول من مشـروع تغيير ديمقراطي إلى وسـيلة 

لتكريس سلطة الفرد ومفاهيم التفويض والاحادية».
وأكد المنسحبون أن «المسار الديمقراطي في موريتانيا 
قد انحرف عن مسـاره الصحيح وأصبح وسيلة للفساد 

ونهب المال العام».

مرحلة فاصلة

وشـدد النواب المنسحبون على أن «موريتانيا تعيش 
اليـوم مرحلة فاصلـة في تاريخهـا السياسـي المعاصر، 
تستدعي الوقوف بمسؤولية وروح وطنية عالية لحسم 

الخيـارات الوطنية الكبرى بكل شـجاعة، والحفاظ على 
ما حققـه البلد من مكاسـب، والحيلولـة دون الانحراف 
به نحو المجهـول، حيث أصبحت ثوابت الدولة والمجتمع 
مهزوزة في مهب الريح، وبدأ المسار الديمقراطي ينحرف 
يومـا يعـد يوم عـن أهدافه فـي التنمية والبنـاء ليصبح 
وسـيلة للفسـاد ونهـب الممتلـكات العمومية، وتكريسـا 

لسلطة الفرد على حساب سلطة المؤسسات».
 وأضـاف البيـان ان «هـذا الواقـع يحتم علـى القوى 
الوطنية أن تنحاز بوضوح إلى ثوابت البلد ومقدساته، 
وأن تدفـع بمسـيرتنا الوطنيـة نحـو أهدافهـا وغاياتها 
النبيلة، أما على مستوى الحزب الذي ننتمي إليه والذي 
كنـا نأمـل أن يحمل مشـعل التغييـر، وأن يشـكل فضاء 
غنيـا للممارسـة الديمقراطيـة، ويعطي النمـوذج الرائد 
في التشـبث بالثقافة الديمقراطية وقيم الجمهورية، فقد 
تحول وبسرعة قياسـية إلى جهاز لتكريس سلطة الفرد 
ومفاهيـم التفويض والأحادية، وسـيطرت على أجهزته 
قوى من خارج الطبقة السياسـية التقدمية، وجعلت كل 
مهامها أن تسـيطر بواسـطته على كل مرافق الدولة بعد 

أن أعياها ذلك بواسطة صناديق الاقتراع».
وتابع المنسحبون: «وإيمانا منا بمسؤوليتنا الوطنية 
وبدورنا كممثلين للشـعب، فقد قارعنا قوى الفسـاد هذه 
علـى مسـتوى السـلطة، وبلـغ ذلـك مـداه حـين تقدمنا 
بملتمس الرقابة ضد الحكومة السـابقة، وفي محاولاتنا 
المتكررة لتكويـن لجان تحقيق برلمانية للرقابة على المال 

العام». 
وختـم قائلا «بالنظر إلى شراسـة المعركـة وما تطلبه 
من تحديات، ومن أجل عزل قوى الفساد داخل جحورها 
وفضح وسـائلها وغاياتها أمام الـرأي العام، فإننا نعلن 
للأمـة التـي نمثل انسـحابنا مـن حـزب العهـد الوطني 

للديمقراطية والتنمية» (عادل).
ودعا المنسحبون «القوى الوطنية الخيرية داخل هذا 
الحـزب وخارجه للالتحـاق بهم في جهـد وطني خلاق، 

يهـدف إلـى إقامـة إطار سياسـي وطنـي نابع مـن رؤية 
وطنيـة معتدلـة ومتوازنة، تجعـل من ثوابت هـذا البلد 
أقـدس مقدسـاتها، وتحمـل مشـروعا سياسـيا للتغيير 
والإصلاح، يحفـظ لهذا البلد كيانـه ومكانته التاريخية 
وما حققه من مكاسـب ،ويجعل من الديمقراطية غاية في 

جوهرها ووسيلة للبناء والتنمية». 
وكان حـزب «عـادل» قد أصدر هو الآخـر بيانا موازيا 
أمـس أكد فيه أنه «خرج من دائرة الحديث بصوت هادئ 
إلـى دائـرة الحديـث بصـوت مرتفـع و مـن الحديث مع 
أطراف الأزمـة إلى الحديث مع الشـعب الموريتاني عامة 
متهمـا المعارضـة بإرباك المؤسسـات الدسـتورية للبلاد 

وتمزيق الأغلبية».
ودعا الحزب في بيانه قوى المعارضة إلى «أداء دورها 
بشرف ومسؤولية وترفع وطول نفس، وأن تنفض يدها 
مـن العمل على تعميق الهوة بين أطـراف الأغلبية بطرق 
غير نظيفة، وأن تقف وقفة تأمل حتى تدرك على الحقيقة 
المخاطر التي تدفع البلاد إليها عبر واجهات وشـعارات» 
قال البيـان ان «أقل الناس فقها في السياسـة ووعيا بها 

يدرك مدى زيفها و تهافتها». 
ووجـه الحـزب الحاكـم نـداء إلـى «أطـراف الأغلبية 
كافـة للقاء والحـوار من أجل وضع اسـتراتيجية تضمن 
المصلحـة العليـا للبـلاد وتصـون مكاسـبها المتحققة في 
ظل مسـؤولية مشـتركة لا يعفينا منها أي تعلل أو تبرير 
محمـلا المعارضـة مسـؤولية تمزيـق الأغلبيـة والعبـث 

بمصالحها».
ووجـه الحزب نداء آخر «إلى كافة القوى السياسـية 
وحملـة  الـرأي  وأصحـاب  المسـتقلة  والشـخصيات 
الأقـلام والمؤسسـات الإعلاميـة وجميـع أفراد الشـعب 
الموريتانـي إلى ضـرورة الوعي بالمخاطـر التي أصبحت 
محدقـة بالبلاد، ورص الصفوف مـن أجل حماية أولوية 
الأولويات وهي بقاء الدولـة الموريتانية قوية موحدة و 

مصانة في مصالحها العليا». 

وناشـد الحزب نواب الشـعب على مستوى الغرفتين 
البرلمانيتـين إلـى «تحمل مسـؤولياتهم في هـذه المرحلة 
التـي وصفهـا بالحاسـمة وأن يترفعوا بأدائهـم الرقابي 
عـن أن يكـون أداة مـن أدوات التجاذبات السياسـية و 
بصلاحياتهـم عن أن تكون سـيفا مسـلطا خـلال المعارك 
السياسـية علـى هـذا الطـرف أو ذاك، فالسـياقات التي 
يتنزل فيها أي أداء بشـري إذا كانـت ذات طبيعة خاصة 

قد تخرجه عن إطاره الأصلي».
وطالـب البيـان «مؤسسـات الدولـة القيـام بواجبها 
طبقا لمقتضيـات الدسـتور والنهوض بمسـؤولياتها في 
هـذه المرحلة الحرجـة و أن تتجنب تداخـل الصلاحيات 
وحشر بعض المؤسسات في مجالات خارج إطار المهمات 

المنوطة بها».

مأزق الديمقراطية

البيانـات  وحـرب  الانسـحابات  هـذه  وتظهـر  هـذا 
وكلاء  يسـمون  ومـن  الرئيـس  أنصـار  بـين  السـاخنة 
الجنـرالات، أن التجربـة الديمقراطيـة الموريتانيـة قـد 
دخلت في مـأزق يصعب الخروج منه حيث أن لكل طرف 
قوتـه التي لا يمكن أن تقضي عليهـا قوة الآخر فالرئيس 
يتمتـع بالصلاحيـات الدسـتورية وجنـرالات الجيـش 

يحكمون القبضة على المؤسستين العسكرية والأمنية.
وفي ظل أوضاع كهذه يجد الرئيس الموريتاني نفسـه 
محصـورا بـين خيـارات ضيقـة وصعبـة للغايـة. فأول 
الخيارات هـو حل البرلمان الذي لوح بـه الرئيس، وحل 
البرلمان صلاحية دسـتورية لرئيس الجمهورية لا يشكك 
أحـد فيها، لكن السـؤال الذي يطرحه كل مـن يرجح هذا 

الخيار هو ماذا بعد حل البرلمان؟
وأكثـر الدلائـل تشـير، حسـب المحللـين، إلـى أن حل 
البرلمان في مثل هذه الظرفية لن يخدم الرئيس قطعا،لأن 
مـن أوصـل الرئيـس بالمـال وبالترغيـب والترهيب إلى 

السـلطة وجمع لـه أغلبية قبـل أن يفوز بالرئاسـة يقف 
له هذه المـرة بالمرصاد بل إن بمقدوره فرض عودة نفس 

النواب في مواقعهم وبالوسائل والطرق ذاتها».
ويقـول أحد المحللين ممن تناولـوا الأزمة أن «الدعاية 
الإعلاميـة والاسـتخباراتية الكبيـرة قد نشـرت في غير 
مـا محـل أن الرئيس الفعلـي هو الجنـرال عبـد العزيز، 
وبالتالـي فعلـى البيـادق التـي اتجهت لخدمـة الرئيس 

سابقا أن تقف ضده هذه المرة».
ويضيـف «قـد يحالـف الحـظ الرئيـس (...) فيجـد 
فـي رموز الفسـاد التي لا زالت تسـانده قـوة تمكنها من 
مواجهة أولئك المسـاندين للعسـكر، ويزيد مـن قوة هذا 
الاحتمـال أن حيتـان الحزب الجمهوري السـابق (حزب 
ولـد الطايـع) تقف وبقوة في صف الرئيـس، وهي تتقن 
فن اللعب على ذقون الشـعب وقد تنجح كما فعلت مرات 

عديدة في جعل الشعب يقف خلفها رغما عنه».
أمـا الخيـار الثاني الـذي يطالب بـه أنصـار الرئيس 
فهو خيـار إقالـة الجنرالـين، وهو خيـار يـراه المحللون 
والمراقبـون مسـتبعدا نظـرا للطبيعـة غيـر التصادميـة 

للرئيس.
لكن السؤال الوجيه هو ماذا لو رفض الجنرالات القرار 
وأدخلوا البلاد في وضعية تنقل الانقلاب العسـكري من 

إجراء ممنوع إلى أمر واجب ولازم ومقبول؟ 
ويـرى البعـض أن الرئيـس ولد الشـيخ عبـد الله قد 
يجـد، في حالة إعفـاء الجنرالين، مـؤازرة من خصومهم 
في الجيش غير أن ذلك قد يدخل البلاد في مواجهة دامية 

وفي أتون حرب أهلية.

تخويف الضباط

وقد تمكن الجنرالات من تخويف كبار الضباط مما قد 
تؤدي إليه التجربـة الديمقراطية الحالية من إعادة فتح 
لملف حقوق الانسان ومقاضاة الضباط المتهمين بممارسة 

التعذيب والتقتيل في حق الزنوج في أحداث 1991 إبان 
حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع. 

أمـا الخيـار الثالـث فهو خيار الاسـتقالة، وهـو خيار 
اسـتبعده الرئيـس ولـد الشـيخ عبـد اللـه فـي مقابلته 
الأخيرة مع قناة «الجزيرة» القطرية نافيا توفر دواعيه، 
لكـن متابعـين لهذا الملـف يـرون أن الأحداث قـد تفرض 
على الرئيس الاسـتقالة عندما تكون هـي الحل الوحيد، 
ولا يسـتبعد الكثيـرون أن تكون اسـتراتجية الجنرالين 
تتجه بهذا الاتجاه أو على الأقل دفع الرئيس نحو تعديل 
الدستور من أجل تقليص صلاحيات الرئيس ونقلها إلى 

رئيس الوزراء كحل توافقي بينهما.
وهنـاك خيار آخر هو خيار تأجيـل المواجهة بالتنازل 
عن بعـض الأمور والتمسـك ببعضها الآخـر، ويبدو أنه 
الخيـار الـذي يسـير عليـه الرئيس لحـد السـاعة، لكن 
الجنرالـين و«نوابهمـا» يدركـون أن عامـل الوقـت قد لا 

يكون في صالحهم.
ومعلوم أن المجموعـة الدولية تراقب الوضع باهتمام 
فالولايات المتحدة لا تتمسـك بديمقراطيـة موريتانيا بل 
المهم لديها أن يحكـم موريتانيا رئيس قوي مطيع لها في 
عملية تحويل السـاحل الافريقي انطلاقا مـن موريتانيا 
إلـى منطقـة مغلقة فـي وجـه أعدائها من نشـطاء تنظيم 

القاعدة في المغرب الاسلامي.
ويهتـم الاتحـاد الأوروبـي أكثـر بنجـاح التجربة في 
موريتانيـا إلا أنه يرى أن مصالحه سـتكون محمية أكثر 
في ظل رئيس أقوى من الرئيس الحالي وهو ينظر لفترة 

ما بعد الرئيس ولد الشيخ عبد الله.
المسـتعمرة  القـوة  فرنسـا،  أن  الكثيـرون  ويؤكـد 
السابقة، تقف إلى جانب الرئيس ولد الشيخ عبد الله في 
الأزمة الحالية إلا أنها تسـتمع لجنرالات الجيش لمعرفتها 
بـأن الجيـش الموريتانـي لـن يقبـل بحـال مـن الاحوال 
الابتعاد عن السـلطة وهي تشجع عملية «تتريك» هادئة 

ودستورية في موريتانيا.

انسحاب 48 نائبا من حزب «عادل» والتوجه لتأسيس حزب جديد.. حلفاء الرئيس يدقون ناقوس الخطر ويدعون للحوار 

الازمة السياسية في موريتانيا تتفاقم.. كل الاحتمالات تؤدي نحو التصعيد

طنجة (شمال المغرب) 

 «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

علـى  الاسـبانية  الحكومـة  تعمـل 
السياسـية  المبـادرات  مـن  مجموعـة 
والاقتصاديـة والثقافيـة فـي محاولـة 
منهـا لإنقـاذ العلاقـات مـع الربـاط من 
التدهور المستمر، وأبرزها إعادة إحياء 
الربط القـاري عبر مضيـق جبل طارق 
ومحاولـة منـح المغـرب دوراً رئيسـياً 
في مشـروع تحالف الحضـارات علاوة 
الاشـتراكي  الحـزب  تصريحـات  علـى 
الحاكـم بـأن النظـام المغربـي لا دور له 
فـي تصعيـد الاحتجاجـات ضد سـبتة 

ومليلية المحتلتين.
فـي هـذا الصـدد، احتضنـت مدينـة 
طنجـة مسـاء الاثنـين لقـاء بـين وزيـر 
الفاسـي  الطيـب  المغربـي  الخارجيـة 
الفهري ونظيره الإسباني ميغيل آنخيل 
موراتينوس انصب حـول كيفية إعادة 
النشـاط للعلاقات الثنائية التي تأثرت 
سلبا بسـبب زيارة ملك اسبانيا خوان 
كارلوس الى مدينتي سبتة ومليلية في 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 
ومـن ضمـن النتائـج المباشـرة لهذا 
اللقـاء فـي مدينة طنجة بأقصى شـمال 
المغـرب تحديد شـهر أيلول (سـبتمبر) 
الاول  تشـرين  بدايـة  ربمـا  أو  المقبـل 
الثنائيـة  القمـة  لاحتضـان  (أكتوبـر) 
على مستوى رئيسي حكومتي البلدين 
فـي العاصمـة  مدريد، وهـي القمة التي 
تأخـرت عـن موعدهـا بأكثر مـن نصف 
سنة. فاتفاقية الصداقة وحسن الجوار 
بين البلدين تنص علـى عقد قمة ثنائية 
على مستوى رئيسي حكومتي البلدين 
لتطوير العلاقات بين الطرفين، لكن هذا 
الالتـزام الدبلوماسـي لا يطبق بسـبب 
التوتر المسـتمر الذي يمر فـي العلاقات 

المغربية -الإسبانية. 
ويسـود الاعتقـاد بـأن القمـة المقبلة 
ربما ستكون انطلاقة جديدة للعلاقات.
الأخـرى  النتائـج  ضمـن  ومـن 
لهـذا اللقـاء، إعـلان وزيـر الخارجيـة 

طنجة تحتضن لقاء «هاما» بين موراتينوس والفاسي الفهري

الربط القاري والقمة الثنائية ومشروع تحالف الحضارات 
مبادرات إسبانية لتحريك وتحسين العلاقات مع المغرب

موراتينـوس عن تقديم الرباط ومدريد 
يوم 13 تشـرين الاول (أكتوبـر) المقبل 
الى المفوضية الأوروبية مشروع الربط 
القاري بين اسبانيا والمغرب عبر مضيق 
جبـل طارق، وهـو النفق الذي سـيمتد 
تحت البحر على طول 40 كلم بين طنجة 

المغربية وطريفة  الإسبانية. 
ويـرى المراقبون أن هذا المشـروع قد 
ينتظر عقودا من الزمن بسـبب التكلفة 
الماليـة وبسـبب عـدم تحمـس الاتحاد 
الأوروبي لـه، فالرباط ومدريد تعملان 
علـى تحريك الملف منذ الثمانينات دون 
نتائج تذكـر حتـى الآن وأبرزها وجود 

خطة مالية واضحة.
وكان موراتينوس قبل لقائه بالطيب 
الفاسي الفهري قد حضر أشغال افتتاح 
منتـدى مدينـة أصيـلا للثقافـة والفـن 
وألقـى خطابـا باسـم رئيـس الحكومة 
خوسي لويس رودريغيث سبتيرو جاء 
فيـه أن «مدريـد تأمل أن يكـون المغرب 
أول دولة عربية تبلور مخططا واضحا 

لتطبيـق مبـادئ مشـروع الحضـارات 
التـي تدعـو الـى الحـوار بـين مختلف 
الأديـان والثقافـات كما هو الشـأن مع 
مشـروع  وهـو  الإسـباني»،  المخطـط 
يهـدف الـى إرسـاء آليـات الحـوار في 
مجالات حساسـة مثل الإعلام والثقافة 

والهجرة والأديان.
الأجـواء  تلطيـف  إطـار  وفـي 
الدبلوماسـية بـين البلديـن، صرحـت 
الحـزب  فـي  العلاقـات  مسـؤولة 
الاشـتراكي الحاكـم في اسـبانيا، إلينا 
بـرس»  «أوروبـا  لوكالـة  فلينسـيانو 
الجـاري  الأسـبوع  خـلال  الاسـبانية 
أن «موقـف المغـرب معـروف مـن ملـف 
سـبتة ومليلية، ولكن  ندرك أنه لا يقف 
وراء حملـة التصعيـد التـي تخوضهـا 
بعـض الجمعيات المغربيـة وخاصة في 

مليلية». 
وكانـت الحدود بـين مليليـة المحتلة 
لشـهر  مسـرحا  المغربيـة  والأراضـي 
كامل مـن التظاهرات يقوم بها نشـطاء 

مدينـة الناضـور المحاذيـة لمليليـة ضد 
تعسـفات الشـرطة الإسـبانية والتـي 
أثـرت سـلبا علـى حركـة التهريـب بين 
الجانبـين كمـا جعلـت المـواد الغذائيـة 
الأساسـية فـي مليلية تتراجـع. وتأتي 
تصريحـات هـذه المسـؤولة للـرد على 
موقـف الحزب الشـعبي المعارض الذي 
سـلم سـفير المغرب فـي مدريد رسـالة 
احتجـاج يطالـب فيهـا توقـف الرباط 
عن المطالبة باسـتعادة سـبتة ومليلية 
ويضغـط علـى حكومة خوسـي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو لكي تصـدر بيانا 

في هذا الشأن.
ويـرى كاتـب الدولة فـي الخارجية 
الإسـبانية، أنخيل لوسادا  في تصريح 
لجريدة «الباييس» يوم الاثنين الماضي 
أنه يمكن تحسـين العلاقات بين الرباط 
ومدريـد رغم ملـف سـبتة ومليلية لأن 
البلديـن يحتفظـان بمواقـف مختلفـة 
ومتناقضـة وهـذا لا يمنع من اسـتمرار 

التعاون.

القذافي يؤيد ترشح بن علي لانتخابات الرئاسة
وينال دكتوراه فخرية من جامعة تونسية

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافـي امـس الثلاثـاء انـه سـعيد بقـرار الرئيس 
التونسـي زين العابدين بن علي الترشـح للمنافسة 
فـي الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة ووصـف قـراره 
بالتاريخي. وقال القذافي «لقـد اثلج صدورنا القرار 
التاريخـي لبن علي بالترشـح للاسـتمرار فـي قيادة 
التحـول الذي قـاده منذ 7  تشـرين الثاني (نوفمبر) 
1987». وقال الرئيس التونسي بن علي يوم الاربعاء 
الماضي انه سيرشـح نفسـه لاعـادة انتخابـه لفترة 
ولايـة جديـدة للعام المقبل في خطوة قـد تمدد بقاءه 

في السلطة حتى 2014.
واضـاف القذافـي «نحـن نهنـئ انفسـنا ونهنـئ 
الشـعب التونسي بهذا القرار ونحن كلنا ثقة بان بن 

علي هو القادر على مواصلة قيادة مسيرة البلاد».
واشـاد القذافـي بمـا حققتـه تونس من مكاسـب 
وقـال «نحن نـرى تونس بعد هذه المـدة القصيرة قد 
تحولـت فـي كل المجـالات». وتولى بن علي السـلطة 
فـي تونس عام 1987 عندما أعلن الاطباء ان الرئيس 
الحبيب بورقيبـة في ذلك الوقـت يعاني من اعراض 

الشيخوخة وغير مؤهل للحكم.
ويتوقـع علـى نطـاق واسـع ان يفـوز بـن علـي 
بالانتخابـات المقبلـة لغيـاب منافـس جـدي يحظى 

بنفس التأييد.
وارتقـى التعاون الليبي الى اعلى مسـتوياته بين 
البلديـن في الاعوام الاخيرة واصبـح التعاون بينها 
نموذجا في المنطقة حيث بلغ حجم التبادل التجاري 

في عام 2007 نحو ملياري دولار.
فـي سـياق متصل منحـت تونـس امـس الثلاثاء 
الزعيم الليبي معمر القذافـي دكتوراه فخرية تقديرا 

لنضاله السياسـي ولجهوده في خدمـة امته وقارته 
الافريقية. وجاء منح القذافي الدكتوراه الفخرية من 
جامعـة 7 نوفمبـر بقرطاج اثناء زيـارة بدأها الزعيم 

الليبي يوم الاثنين الى تونس وتستمر ثلاثة ايام.
وقـال الاسـتاذ جميل بن ابراهيـم رئيس جامعة 7 
نوفمبـر بقرطاج ان هـذه الدكتوراه منحـت للقذافي 
«تقديرا لنضاله السياسي والفكري ورعايته للعلم».

واضـاف «تقديرا لكل هذه الجهـود التي بذلها وما 
زال في خدمة شعبه وامته وقارته والانسانية جمعاء 
وتثمينا لاسهاماته الفكرية المتميزة محليا واقليميا.. 
فان جامعة 7 نوفمبر لها الفخر والشـرف لتسـند الى 

سيادة القائد شهادة الدكتوراه الفخرية».
وسـبق ان منحـت تونس هـذه الدكتـوراه لرجل 

الاعمال السعودي الوليد بن طلال. 

موراتينوس بمهرجان أصيلة (شمال المغرب) امس والى يساره وزير خارجية المغرب السابق محمد بن عيسى

القذافي عند تسلمه الجائزة الفخرية من جامعة 7 نوفمبر امس

■ واشـنطن ـ رويترز: وقع الرئيس 
الامريكـي جـورج بـوش يـوم الاثنـين 
قانونـا يمهـد الطريـق لأن تدفـع ليبيـا 
مئات الملايين من الدولارات تعويضات 
إلى عائلات ضحايا امريكيين سقطوا في 
تفجيرات تلقي واشـنطن بمسؤوليتها 

على طرابلس.
ويمهد القانون الطريق امام تسـوية 
جميع المطالبـات الامريكية العالقة فيما 
يتصـل بمـا تعتبـره واشـنطن اعمـالا 
ارهابيـة ليبيـة. وتشـمل هـذه تفجيـر 
امريـكان  بـان  لشـركة  ركاب  طائـرة 

فـوق بلـدة لوكربـي فـي اسـكتلندا في 
عـام 1988 والذي قتل فيه 270 شـخصا 
وتفجيـر ملهى ليلي فـي برلين في 1986 
أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 
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فرانـك لوتنبـرغ الـذي قـدم التشـريع 
الاصلـي للسـماح بالتعويضـات «على 
مدى سـنوات كثيرة جـدا رفضت ليبيا 
قبول المسـؤولية عن اعمالها الارهابية 
المروعـة فـي حـق ضحايـا امريكيين». 
واضـاف بالقـول «لكـن بعـد الضغـط 
الـذي مارسـناه فـإن ليبيا ستحاسـب 

أخيـرا على هـذه الاحداث المدمـرة.  أن 
يصبح مشـروعنا قانونا فهذا يعني ان 
هـؤلاء الضحايا وعائلاتهـم يمكنهم أن 
يحصلوا على العدالة التي يستحقونها 
وتوصلـت  طويـلا».  تأخـرت  والتـي 
الولايـات المتحـدة وليبيـا إلـى اتفـاق 
مبدئي لتسوية جميع القضايا العالقة. 
ولـم توقع ليبيا حتـى الان الاتفاق لكن 
مسؤولين امريكيين قالوا انهم يتوقعون 
ان تفعل هذا بعـد ان تحول الاتفاق الى 

قانون امريكي.
ووقـع بـوش مشـروع القانـون قبل 

مغادرتـه واشـنطن في جولة آسـيوية 
تستمر اسبوعا. 

جـرى  الـذي  الترتيـب  وبمقتضـى 
الاتفـاق عليه لن تقبل ليبيا المسـؤولية 
الامـوال  سـتقدم  لكنهـا  الاعمـال  عـن 

لتعويض عائلات الضحايا. 
قـد  الاتفـاق  فـإن  تنفيـذه  تم  وإذا 
ينهي المسـؤولية القانونيـة على عاتق 
ليبيـا والناتجـة عـن دعـوى قضائيـة 
الضحايـا  عائـلات  أقامتهـا  متعـددة 
الامريكيين وقد يبشـر بمزيد من الدفء 
فـي الروابط بين طرابلس وواشـنطن.

بوش يوقع قانونا يسمح بتنفيذ اتفاق للتعويضات مع ليبيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

 محمود معروف:

يكثر المسؤولون المغاربة والاسبان من التصريحات حول 
حسـن العلاقة بين البلدين ومتانتها فـي الوقت الذي لا زالت 
فيـه القضايا العالقة بينهما كما هي ومـا عرفته من تحريك لم 

يُلغِ عنها صفة القضية او الملف العالق.
وبعـد ان كان اي رئيـس حكومة في مدريـد يخص المغرب 
زيارته الاولى خارج اوروبا، جال خوسيه لويس سبتيرو في 
عدد من العواصم قبل وصوله الى وجدة بداية تموز (يوليو) 
الماضي، اي بعد 3 اشـهر من فوز حزبه في تشـريعات اسبانيا 
وعودتـه وزيـرا اول لـم يخصـص لزيارتـه للمغـرب سـوى 
سـاعات قليلـة وبعد تأجيـل للاجتماع الدوري غير الرسـمي 
لرئيسـي حكومتي البلديـن والذي من خلاله تحـل عادة جل 
القضايـا العالقـة والملفـات الموضوعة على طاولـة البحث تم 

الاتفاق على عقد هذا الاجتماع في تشرين الثاني (نوفمبر). 
ومـن بين الملفـات التي كانـت عالقة وما زالـت عالقة هناك 
ملف احتلال اسبانيا لثغري سبتة ومليلية المغربيين الواقعين 
على البحر المتوسـط وقضية الصحـراء الغربية التي يحاول 
المسـؤولون الاسـبان فـي تصريحاتهـم الاخذ بعـين الاعتبار 
جغرافيـة المـكان الـذي يصرحـون فيـه وقضيـة المهاجريـن 

المغاربـة الشـرعيين ومـا يعانونـه احيانـا من سـوء معاملة  
وملف الهجرة السـرية ان كانت المغربيـة او العابرة للمغرب 
او ترتيبـات عبور مئات الالوف من المغاربـة المقيمين باوروبا 
في كل صيف للاراضي الاسـبانية فـي طريقهم الى بلادهم او 

عودتهم الى اماكن عملهم وهناك ملف الصيد البحري.    
الطيـب الفاسـي الفهري وزيـر الخارجية المغربـي اكد في 
تصريحـات ادلى بها بمدينة طنجة يعـد مباحثات اجراها مع 
نظيره الاسـباني ميغيل أنخيل موراتينـوس، على العلاقات 
المتميـزة بـين المغـرب وإسـبانيا، والتـي تترجمهـا الدينامية 

المتميزة على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
رئيـس  مـع  لقـاءه  أن  إلـى  الفهـري  الفاسـي  وأشـار 
الديبلوماسية الإسبانية انصبت على الاستعدادات للاجتماع 
القـادم للجنة العليا المشـتركة وعلى آفاق منـح المغرب وضع 
الشـريك المتميـز للاتحـاد الأوروبي وأكـد أن جهـود البلدين 
لتعزيز علاقاتهما الثنائية «ثابتة وتطبعها الجدية والشفافية 

ورغبة أكيدة تتجه بعزم نحو المستقبل».
وجـدد الوزيـر المغربـي التـزام بـلاده بمحاربـة الهجـرة 
السـرية وشبكات تهريب الأشـخاص، وقال أن موقف المغرب 
واضـح فيما يخص احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
للجاليـة المغربيـة المقيمة بشـكل قانوني في بلـدان المجموعة 

الأوروبية.
وقال رئيس الديبلوماسية الاسبانية أنه، خلال مباحثاته 
مع نظيره المغربي «تطرقنا إلى السبل والمبادرات التي ينبغي 
اتخاذهـا من أجل الاسـتمرار في تعزيـز العلاقات الجيدة بين 

البلديـن»، وإلـى تحضيـرات اللجنـة العليـا المشـتركة التي 
سـتعقد اجتماعها في إسـبانيا. وأشـار إلى أن الاسـتعدادات 
تهـدف إلـى وضـع هـذا اللقـاء، من مسـتوى عـال، فـي إطار 
الرهانات الحالية للعلاقات الثنائية، وعلى مسـتوى علاقات 

المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وجـدد موراتينـوس التأكيد علـى التزام إسـبانيا بتقديم 
الدعـم من أجـل منح المغـرب وضع شـريك متميز مـع الاتحاد 
الأوروبـي. وقـال «إننـا واثقـون بهذا الموضـوع باعتبـار أن 
الرئاسـة الفرنسـية للاتحاد الأوروبي تعمـل أيضا في اتجاه 
منـح المغرب هذا الوضع كشـريك متميز». وقـال أن المباحثات 
تمحورت كذلك حول القضايا الاقليمية، كمشـروع الاتحاد من 

أجل المتوسط والوضع بالمغرب العربي.
وأكـد المسـؤول الاسـباني أن بـلاده تقدم «دعمهـا لجهود 
الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة ومبعوثه الشـخصي» مـن أجل 
تسـوية ملف الصحراء وهو ما يشـكل دعمـا للموقف المغربي 
في اسـتمرار الدبلوماسـي الهولنـدي بيتر فان فالسـيوم في 
مهمتـه  كمبعوث شـخصي حالـي للأمين العام لـلأمم المتحدة 
إلى الصحراء ردا على مسـعى جبهة البوليزاريو لاسـتبداله 
بعـد تضمينه تقريرا قدمه الى مجلـس الامن الدولي رأيه بأن 

اقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية امر غير واقعي. 
كما أكد رئيس الديبلوماسـية الإسـباني أن بلاده «دعمت 
القـرار الأخيـر لمجلـس الأمن التابع لـلأمم المتحـدة الذي يعد 
براغماتيا»، وأن إسـبانيا تؤيد مواصلة المفاوضات من خلال 

عقد الجولة الخامسة من المفاوضات.

العلاقات المغربية الاسبانية.. مد وجزر واكثر من قضية عالقة

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن زعيم 
حـزب العدالـة والتنميـة المغربي 
الاسـلامي عبد الالـه بنكيران انه 
يريد فرض «الاخلاق» في الحياة 
بـ«الاضـرار»  منـددا  السياسـية 
التـي قـال ان «اناسـا واحزابـا» 
تدور في فلك الملك محمد السادس 

يتسببون فيها.
صحيفـة  مـع  حديـث  وفـي 
امـس  الفرنسـية  «لومونـد» 
الثلاثـاء قـال بنكيـران «اريـد ان 
تعم الاخـلاق الحياة السياسـية 

في المغرب».
واضاف «ندعـم تماما العاهل» 
علـى  عازمـون  «لكننـا  المغربـي 
مكافحـة الاضـرار التـي يتسـبب 
فيها اناس واحزاب تدور في فلكه 
وتتعدى الحدود وتنال من البلاد 

برمتها».
رئيسـا  بنكيـران  وانتخـب 

لحـزب العدالـة والتنمية الشـهر 
الماضـي. وتحول حزبـه الى ثاني 
تشـكيل سياسـي مـن حيـث عدد 
المقاعد في البرلمان اثر الانتخابات 

التشريعية عام 2007.
وقال بنكيران ان حزب العدالة 
«يحسـن  ان  يجـب  والتنميـة 
الصعيـد  علـى  سـيما  لا  اداءه 

الايديولوجي».
واضاف «يجب علينا ان نكون 
مثاليـين وان نرفـض الصيـد فـي 
الماء العكر وممارسـة الشـفافية. 
مـن  يعانـي  المغربـي  المجتمـع 
الفسـاد  وخاصـة  امـراض  عـدة 
والمحسـوبية ويجـب ان لا يؤخذ 

علينا ذلك».
وردا على سـؤال لـ«لوموند»، 
قـال بنكيـران انـه «لم ينـدد ابدا 

بقيم الغرب بل بالعكس».
واوضـح «انـا متمسـك مثلكـم 

الانسـان  وحقـوق  بالحريـات 
والعـدل  والديمقراطيـة  والمـرأة 
والمسـاواة. انها قيم اساسـية في 

نظري».
لكنـه اضـاف ان «هنـاك امورا 
تعود الى الشـؤون الخاصة، مثلا 
مثليـي الجنـس. فإذا جاهـر احد 
بذلـك فهـو يحرجنـي. وطالما هي 
في مجـال الحياة الخاصـة هذا لا 

يهمني بأي شكل من الاشكال».
لكننـي  مبـادئ  «لـدي  وتابـع 
معتـدل ومتسـامح»، مؤكدا «ثقوا 
الفرنسـيين  كثيـرا  احـب  اننـي 

والثقافة الفرنسية».
اذا  انـه  بنكيـران  واعلـن 
عـين رئيـس وزراء فلـن يفـرض 
الشـريعة. وقال «حتـى اذا كانت 
مراجعنـا اسـلامية فـإن تعاقدنا 
مع الشعب المغربي سياسي. ولن 

افرض الشريعة ابدا».

زعيم «العدالة والتنمية» المغربي الاسلامي 
يتهم مقربين من الملك بـ«الإضرار» بالبلاد

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قررت محكمة من 
الدرجـة الثانية تأجيل النظر في قضية الناشـط 
الحقوقي ابراهيم سـبع الليل المعتقل على خلفية 
االمواجهـات الدموية التـي عرفتها يوم 7 حزيران 

(يونيو) مدينة سيدي ايفني بجنوب البلاد.
وقررت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بسلا، 
امـس الثلاثـاء، تأجيـل النظر إلـى غايـة 26  اب 
(اغسـطس) الجـاري في ملف سـبع الليل، عضو 
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسـان، 
المحكوم بستة اشهر حبسـا نافذا، بعد إدانته في 
جنحة إهانـة السـلطات العموميـة والتبليغ عن 

جرائم وهمية بسيدي إيفني.
كمـا قررت الغرفة نفسـها رفض طلب السـراح 
المؤقت الذي تقدم بها دفـاع المتهم. وكانت الغرفة 
الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت 
فـي العاشـر مـن الشـهر الماضـي، حكمـا بسـتة 
اشـهر حبسـا نافذا في حق إبراهيم سـبع الليل. 
كمـا قضـت المحكمة بـأداء المتهم الـذي توبع وفق 
مقتضيـات القانون الجنائـي، غرامة مالية قدرها 

ألف درهم.

تأجيل محاكمة حقوقي مغربي 
على خلفية 

احداث سيدي ايفني
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قضية العبارة تشعل الصحف المصرية
وكالعادة، سنبدأ باسـتمرار المعركة حول الحكم القضائي ببراءة صاحب عبارة 
المـوت، ممـدوح إسـماعيل وباقـي المتهمـين، وما تبقـى مـن تعليقات عليـه بجريدة 
«العربـي»، حيث نجـد زميلنـا وصديقنا وعضـو مجلـس نقابة الصحافيـين جمال 
فهمي يعرض رسـالة سـاخرة وردت إليه، هـي: «انني أترك ما تبقى من سـطور في 
هـذه الزاوية لحيثيـات تطوعـت بكتابتها الصديقـة العزيزة الدكتـورة إيمان فرج 
بعـد أن لاحظـت أن محكمة سـفاجا الموقرة قيدت نفسـها باعتبارات الأدب وحسـن 
التربيـة والأخـلاق، فلم تشـأ أن تضمـن هذه الحيثيـات حكمها في قضيـة العبارة، 
تقـول الدكتـورة إيمـان: وحيـث أن الغرقى قـد خالفـوا القانون واقتحمـوا محمية 
طبيعية وتسـببوا في تدمير الشعاب المرجانية، والإخلال بالتوازن البيئي وتلويث 
البحر وتسميم الأسـماك والعكننة على مشجعي الأهلي والزمالك وتهديد السياحة 
والإسـاءة لسـمعة البلاد ومظهرها الحضاري بالصراخ والعويل بالتواطؤ مع عدد 
مـن الفضائيات التـي تعودت على مخالفـة قانون البث، وحيث إن الـركاب الغرقى 
أقدمـوا علـى إتـلاف الممتلـكات الخاصة بالأسـتاذ ممـدوح وأغرقوا عبارتـه بهدف 

تلويث سمعة سيادته معتمدين على أخلاقه وترفعه عن الصغائر.
وحيـث إن المجني عليه مشـهود له بالكفـاءة والوطنية ومنحـه المجلس القومي 
للسـكان جائزة على تطبيقه العملي الناجح لشعار «كلنا نستريح» إذ أسهم إسهاما 
قويـا فـي علاج مشـكلة الزيـادة السـكانية وتجلـت وطنيتـه ونظرتـه البعيدة في 
إغـراق عدد لا بـأس به من الأطفال كانوا على متن عبارتـه للوقاية من خطر الضغط 
المسـتقبلي علـى موارد البـلاد المحدودة من  الطعـام والتعليم والصحـة، وحيث تم 
الإغـراق الوطني الناجح في البحر الأحمر بعيدا عن البحر الأبيض المتوسـط الذي 
تشارك مصر حاليا في رئاسة «الاتحاد من أجله»، لكل هذه الأسباب، نحكم بانقضاء 

الدعوى لغرق المتهمين».
وأما زميله حمادة إمام فقال ساخرا: «المهم أن يقتنع القاضي ويستقر في وجدانه 
إن كان ممـدوح مذنبـا أو غيـر مذنـب فالشـك يفسـر لصالـح المتهم وممـدوح ليس 
متهمـا وانمـا المتهم هـو الذي أجل قـرار مجلس الشـورى برفع الحصانـة البرلمانية 
عـن البرلمانـي الثائر ممدوح حتى يلم هدومه وشـوية فلوس والمتهـم هو الذي فتح 
له صالة كبار الزوار وسـمح له بالسـفر، والمتهم هو الذي نصحـه بالإقامة في لندن 
بـدلا من بيروت لعدم وجود اتفاقية تبادل للمجرمين ولأن هذا المتهم لم يذكر اسـمه 
في الأوراق والناس كلها عارفة اسـمه واسـم شريكه والقاضي لا يحكم إلا من خلال 
مـا يقدم له من أدلـة اتهامات وقائمة ثبـوت فالأخ ممدوح بـريء واللي مش عاجبه 
يشـرب مـن البحر ويكفـي المناضل ممـدوح أنه دفـع تعويضات بالملايـين من جيبه 
الخـاص تعاطفـا مع أهالـي الضحايا وعمـلا بأغنية «ممـدوح ايه ده يـا ممدوح ده 

فضيحة يا عديلة».
وهـذه أغنية لم أسـمع بها من قبـل، وأرجـو أن يدلني حمادة علـى مطربها حتى 

أطلب من أحفادي ان يرقصوا عليها.
وآخـر ضيوفنا فـي «العربي» سـيكون زميلنـا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» 
جمال الدين حسـين، وقولـه: «وعندما أحال النائب العام السـابق المستشـار ماهر 
عبدالواحـد قضية حـادث غرق العبارة السـلام 98 إلى القضاء لنظرهـا أحالها الى 
محكمـة «جنـح» الغردقة وليـس الى محكمـة الجنايـات وبحيثيات جعلـت الزميل 
الكاتـب الصحافـي مجـدي مهنا - رحمة اللـه عليـه - يتوقع وقتها فـي مايو 2006 

صدور حكم ببراءة ممدوح إسماعيل وابنه عمرو!!
وقد صدق توقعه، لكن هذا الذي يحدث على أرض الواقع، وتلك الظنون والشكوك 
والشـائعات لن تلغي أبدا اعتزاز المثقفين والسياسـيين المصريـين بالقضاء المصري 
وتمسـكهم باسـتقلال القضاء، وأزعـم أن هذا الشـعور بالاعتـزاز بالقضاء المصري 
وللقضاة الجالسـين فـوق منصاته يقابله شـعور بالكراهية للاسـتبداد وللطغيان 
ولتوحش السلطة التنفيذية على حسـاب باقي السلطات، ورفضا لاستمرار رئيس 
الجمهورية لفترة رئاسـية خامسـة أو محاولة توريث الحكم لابنه الذي بات الرجل 

الأول مكرر في مصر، عموما، كل شيء وله نهاية، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

تشبيه ممدوح اسماعيل بـ«رامبو» المصري
ونغـادر «العربـي» الى «الاسـبوع» ورئيس تحريرهـا زميلنـا وصديقنا وعضو 
مجلس الشـعب وعضو اللجنة التي بحثت الموضوع، مصطفى بكري، الذي عبر عن 
ذهوله قائلا: «السؤال الذي يطرح نفسه من خلال قراءة واقع التقارير والتحقيقات 
الفنية للجهات المعنية: لماذا تم التغاضي عن تقديم ممدوح إسماعيل بتهمتي التربح 
والتزويـر، وهـي ثابتة فـي الأوراق ومدعمة بالمسـتندات من خـلال حصوله على 9 
آلاف متر في ميناء البحر الأحمر بسعر عشرة قروش للمتر، رغم كونه عضوا معينا 
بمجلـس إدارة هيئة موانىء البحر الأحمر مما يمنـع حصوله على أية منافع، أليس 

ذلك تربحاً؟
إن من يتابع مسيرة ممدوح إسماعيل يدرك أنه شخص فوق القانون عين بمجلس 
الشـورى واحتكر خط ضبا - سفاجا بل والسويس أيضا، وخرج من مطار القاهرة 
معـززا مكرما رغـم أن هناك جريمة وقعت هو طرف أساسـي فيها بل إن الحصانة لم 
ترفـع عنه إلا بعد أكثر من شـهرين على وقوع الجريمة وكان وقتهـا يدير حملته من 

الخارج هو ونجله عمرو، بل وأسرته التي لحقت به بعد ذلك.
لقـد خـرج ممـدوح إسـماعيل من مصـر وراح يتجـول فـي العديد مـن العواصم 
الأخرى، انطلاقا من لندن وكأنه يخرج لسانه للجميع فهل بعد كل ذلك لا نجد إجابة 

عن علامات الاستفهام العديدة التي يطرحها الناس في الشارع؟
ممـدوح إسـماعيل ليس شـخصا عاديا، إنـه «رامبـو» الزمن الجديـد، مثله مثل 
آخريـن احتكـروا الثـروة وزحفوا إلى السـلطة اختصـروا الوطن في شـخوصهم، 
سيطروا على كل شيء وأصبحوا فوق القانون، أما نحن فلم يعد أمامنا من خيار إلا 
أن نطلق صرختنا الأخيرة وأن نصمد وأن ندافع عن أهلنا ولو كان الثمن اغتيالنا أو 

سجننا أو التآمر علينا، لن نهدأ ولن نستكين حتى تعود مصر للمصريين».
طبعا، رامبو، ولذلك لم يكن غريبا، أو مدهشـا أن يكون كاريكاتير زميلنا عبدالله 
في «الدسـتور» يوم الاثنين عن إصدار المحكمة حكم البـراءة وهي تحت مياه البحر 
الأحمر،على طريقة رسالة من تحت الماء للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، اني أغرق، 
أغرق، وهو حكم قالت عنه في نفس العدد فادية الغزالي حرب: «حكم البراءة يأتي 
فـي نفس التوقيت الذي تسـتثنى فيه قضايا التزوير من العفو الرئاسـي بعد مرور 
نصـف المـدة ليبقى أيمـن نور في السـجن ويتـم القبض علـى مجموعة من شـباب 
السادس من أبريل وضربهم وإهانتهم ثم إعادة اعتقالهم بموجب قانون الطوارىء 
رغم صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، قارن هذه الاجراءات بتجاهل الطلب الذي قدم 
لرئيس مجلس الشعب لإدراج صاحب العبارة ضمن الممنوعين من السفر حيث تمت 
الاسـتجابة لهـذا الطلب بعد أن تمكـن من الهروب خـارج البلاد، وهـو مثال مصغر 

ومتواضع مقارنة بغيره مما يأتينا به الإفك الحكومي كل يوم».

«الوفد» ما زالت تسمع صرخات غرقى العبّارة
ونظـل مـع نفس القضيـة المرعبة، ومـع الجميلات حيـث ننتقل إلـى «وفد» نفس 
اليوم- الاثنين- مع زميلتنا والأديبة ورئيسـة تحرير مجلة «الإذاعة والتليفزيون» 
السـابقة حيث كانت ترأسـني وأنا نائب رئيـس تحرير، وهي من أوائـل دفعتنا في 
قسـم الصحافـة، والنائـب الأول لرئيـس حزب الجبهـة الديمقراطية، سـكينة فؤاد 
التـي قالت وهي في غاية الحزن: «ما زلت أسـمع نـداءات وصرخات غرقى العبارة، 
أطفـال تعلقوا برقاب أمهات وآباء يسـتنجدون من هول النيران والأمواج والحطام 
ووحوش البحـر الجائعة، صرخات أمل في إنقاذ عاجل يأتيهم من وطن صدقوا أنه 
يقـوم عليه أمناء عليهم، إنقـاذ لا يتأخر عنه ثم يرتب تهريب ونجاة أبطاله .. خونة 
وأنذال وقتلـة محترفون، مازلت أسـمع أصداء الحنين والأمل والانكسـار والهزيمة 
لأهالـي علـى الشـاطىء يتعلقون بحبـال ممزقة لآمال ضائعـة في إنقـاذ أبنائهم أو 

العثور على جثثهم أو الثأر من جميع شركاء الجريمة.

خلاصة الخلاصة في مأسـاة الغرق وما سبقها وأحاط بها من ملابسات والمأساة 
الأكبـر والتي كانت متوقعة لبراءة لا تسـتعصى على الترتيبات الشـيطانية لافلات 
القتلة أن كارثة العبارة ليست إلا جزءا من المأساة الكبيرة لمصر كما أجمع كل من قرأ 

وكتب بأمانة عما حدث وأنها كلها في النهاية جزء من وقائع قتل يومي».
وما أن انتهت سـكينة من حزنها، حتى تقدم شاعر «الوفد» شفيق سلومة ليقول: 
«صاحـب هـذه العبـارة كان عضـوا معيناً فـي مجلس الشـورى، من عينـه؟ وبعد 
الجريمة لما لم تسـقط عنه الحصانة؟ من الذي أمر بإرجائها؟ من هربه من البلد إلى 
لندن؟ إن الله يمهل ولا يهمل هو الآن في لندن بلاد الضباب و»البلكونات الشهيرة» 
وأحسب الآن أنه يتريض على حواف البلكونات الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، 
إنه لشـيء محـزن ومخجل أن يمتد بنـا العمر لنرى كل هذه الموبقـات، فأمر طبيعي 
أن يظهر «التوربيني»، أن نسـتورد كيماويات للفتـك بأكباد المصريين، أن يأتي زمن 
تضن فيه المحروسـة بثمن العلاج لـ»المسـيري»، ان يباع لاعب كرة بتسـعة ملايين 
جنيه، أن نقرأ إعلانا تبرع يا مؤمن بجنيه لمعهد السرطان، ان تدعم الدولة أصحاب 
النـوادي بالملايـين لتبعدهـم عن السـباق فـي مضمار السياسـة الـذي أغلق «ضبة 
ومفتاحا» وأصبح حكرا على شـريحة منتفعة تنعم وترفل في عز الحكم بل ويترأس 
بعضهـم لجانا تعمل لمصلحته، انتبهوا، أيها الطغمة فهنـاك أمراض تعالج وأمراض 

استعصى علاجها».

الغيطاني يحذر من فورة شعبية 
وإلـى «أخبـار الأدب» ورئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا والأديـب الكبير جمال 
الغيطانـي الـذي حـذر مـن اسـتمرار تدهور الأوضـاع وتفشـي الفسـاد، وخطورة 
تحرك الشـعب، وأضـاف عن حكم البـراءة: «وبرغم الطعن المثير للأمـل فإنني أكاد 
أرى النتيجة المتوقعة مقدما فما الذي نتوقعه من قضية جنح، لقد بدأ الفسـاد عندما 
احيلـت القضية الى محكمـة للجنح وليـس للجنايات الآن يتضـح الهدف الحقيقي 
لاستهداف القضاء المصري والذي اضطر برجاله الى النزول الى الطريق بأوسمتهم 
والاعتصـام في ناديهـم، الهدف الحقيقـي هو تطويـع القضاء واتخاذ مـا يلزم عند 
الضـرورة لحماية الفسـاد غير أن هذا سـوف يؤدي الـى نتائج خطيـرة أولها عدم 
الثقة بآخر مؤسسـات الدولـة التي أحيطت دهورا طويلة بثقـة عميقة، يترتب على 
ذلـك أن فكرة الثأر الفردي سـوف تنمو تدريجيـا، وهذا يعني انهيـار فكرة الدولة. 
الأمـر الثاني اللجوء الى المؤسسـات القانونية الدولية، فـإذا كانت الأوراق يجري 
تسـتيفها في مصـر للوصول الـى تبرئة أشـخاص متنفذين وحمايتهـم، فمازال في 
العالم مؤسسـات تكفل الحسـاب وقد بـدأ هذا بالفعل في الخـارج، لرفع قضايا أمام 

مؤسسات دولية للتحقيق في غرق أكثر من ألف انسان في مصر.
لـم يحاسـب أحد فـي مقابل هـذا الجرم، هـذا مفتتح لتطـورات، لا نعلـم الى أين 
تـؤدي، لكن كل الأبواب تصبح مشـرعة على أخطاء لا ترد علـى خيال الآن، طالما أن 

الفساد يستشري والعدالة غائبة!».
أمـا زميلنا وصديقنا بـ«المسـاء» ورئيس تحريرها السـابق، محمـد فودة - فقد 
نشـر أمـس - الثلاثـاء - فـي عموده اليومـي - من الواقـع - رأيا سـمعه من رجل 

قانون جاء فيه:
«الخطـأ الـذي يرتكب دائما فـي تعيين قاضي المحكمـة الجزئيـة ذات الأهمية أنه 
يتـم تعيـين قاض حديث تجـاوز الثلاثين من عمـره، وانتقل من وظيفـة وكيل نيابة 
فئـة ممتـازة الى القضـاء دون خبـرة قضائيـة، ولا يعتد بـأن مثل هـذا القاضي مر 
بدورة تدريبية لأن مثل هذه الدورة غير كافية ولا تصنع قاضيا. وبالنسـبة لقضية 
العبارة، السلام فإن قيد ووصف النيابة في تقديمها القضية الى المحكمة خلا من أي 
اتهام صريح بشـأن وفاة الضحايا المفقودين مثل الاتهام بالإهمال أو غيره. وتقديم 
وتوصيف القضية بهذا الشكل يعتبر دعوة صريحة للقضاء بالبراءة، القاضي الذي 
أصدر الحكم لم يسـتمع الى الشـهود، بل الذي اسـتمع اليهم قضاة آخرون سبقوه، 
وهذا أمر يدعو إلى العجب لأن سـماع القاضي للشـهود بنفسه غير تلاوة شهادتهم 
عليه وكان يجب على المحكمة الكلية أن تنتدب قاضيا للتفرغ للفصل في هذه الدعوى 

أسوة بما يحدث في الدوائر الجنائية لا أن يتناوب عليها عدة قضاة».

الحكم ضد سعد ابراهيم يقسم اتجاهات الصحف
وإلـى المعركـة التـي هبت فجأة حـول سـعد الدين إبراهيم بسـبب الحكـم الذي 
أصدرتـه محكمة جنـح الخليفة بالقاهرة بسـجنه عامين وكفالة عشـرة آلاف جنيه 
لوقف التنفيذ بتهمة التشهير بسمعة مصر، وقد نشرت «المصري اليوم» يوم الاثنين 
تحقيقا لزميلنا فاروق الجمل جاء فيه: «أكد ناصر امين، مدير المركز العربي لاستقلال 
القضاء والمحاماة، أن الحكم مثل «صدمة» لكل المعنيين بالعمل العام، سواء في مصر 
أو خارجهـا. أن حبـس سـعد الدين إبراهيم من شـأنه «الإسـاءة إلى سـمعة مصر، 
وسـمعة القضاء والنظام الحاكم»، إن النظام الحاكم أصبح يسـتخدم كل قوته وكل 
رجاله من محامين وقضاء ومحاكم لتصفية حساباته مع المعارضين أن الحكومة وإن 
لم تظهر في هذه القضية فإن وجودها واضح وهو أمر وصفه بـ»السـيىء للغاية»: 
«هـذا الحكم باطـل على المسـتوى القانوني ومـا كان على المحاكـم أن تقبل الدعوى 
لأنهـا مخالفة لنص المادة 3 مـن قانون المرافعات والذي عدلته الدولة منذ سـنوات، 
مما يعني ان النظام بدأ يعود إلى قانون الحسـبة الذي كانت تسـتخدمه الجماعات 
الإسـلامية فـي الفترة من عام 1990 وحتى عام 1995 ضـد النظام، وعدلته الحكومة 
حتـى تقضـي على هذه الظاهـرة. ان تعديل المـادة 3 يقضي بـأن «لا تقبل أي دعوى 
من أي شـخص ليسـت له مصلحة شـخصية ومباشـرة في الدعوى أن هذا التعديل 
لـم يحدث في هـذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى المشـابهة والتي رفعت فيها 
دعاوى من محامين نيابة عن المجتمع، وهو ما يتعارض مع التعديل الذي أدخل على 
المادة، «رفع مثل هذه الدعوى نيابة عن المجتمع يجب أن يكون بواسطة النظام وعن 

طريق النائب العام شخصيا، حتى تكون الدعوى غير مخالفة للقانون.
وقال حافظ أبو سـعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسـان إن الحكم 
«كان متوقعا وأصبح مفهوما للجميع في مصر أن المعارضين للنظام يواجهون أحكاما 
بالحبس ولذلك فإن الحكم بحبس سـعد الديـن لا يختلف كثيرا عن الأحكام والتهم 
الصادرة الموجهة للصحافيين في مصر، فهي ترفع بنفس الطريقة بواسـطة محامين 

تخصصوا في مثل هذه القضايا لتكميم كل الأصوات المعارضة.
هـل يمكـن لنـا أن نثق فـي القضاء المصـري بعد أن أصـدر حكما ببراءة شـخص 

تسبب في موت آلاف المصريين وأدان شخصا آخر لمجرد أنه قال رأيه بحرية؟!
أن مثل هذه الأحكام هي التي «تسـيء الى سمعة مصر، وسمعة القضاء المصري» 
لأن الهدف منها «مفهوم للجميع»، ويبدو أن القضاء أصبح يسـتخدم الآن من جانب 
الدولـة لتصفية الحسـابات مع قـوى المعارضة سـواء كانت هذه القـوى تتمثل في 
الحركات السياسـية أو في الصحافيين والإعلاميين، ولذلك فإن ما يحدث الآن يمثل 
خطورة على مسـتقبل حرية التعبير في مصرو خاصة أن النيابة العامة تملك الحق 

في توجيه التهم والتحقيق فيها في الوقت نفسه».

«الدستور»: القضية
 ليست ضد ابراهيم بل ضد الصحف

وإذا تركنـا «المصـري اليوم «الى «الدسـتور» في نفس اليوم - الاثنين - سـنجد 
زميلنا وائل عبدالفتاح يفسـر ما حدث لسـعد على الوجه الآتي في عموده - مفترق 
طرق- «القضية ليسـت سـعد الديـن إبراهيم وحـده، فالحكم الذي صدر بحبسـه 
سـنتين ليـس موجها ضد شـخص واحـد يكرهه نظام مبـارك، لكنه طلقـة ثانية في 
موجـة جديـدة من إرهـاب النظام ضـد خصومه ومعارضيـه، الطلقـة الأولى كانت 
في الحكم على 4 رؤسـاء تحرير ثم على إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» 
الموجة يسـتعين فيها النظام بأسـلوب الجماعات الإسـلامية في التسـعينيات حين 

قررت توجيه الطلقات للمجتمع الحر، فأمطر 
المثقفين والفنانين بوابل من دعاوى الحسبة 
أثارت الفزع وفضحت النظام في مصر خاصة 
حين صدرت أحـكام بتطليق المفكـر المعروف 
نصـر أبـو زيد مـن زوجته، ثـم منعت عرض 
فيلم يوسف شاهين «المهاجر». تطليق مفكر، 
ومنع عرض فيلم.إنها حسـبة سياسية، ربما 
يكون سعد الدين إبراهيم ضحيتها الجديدة 
لكنه ليس الضحية الأخيرة، فالهدف البعيد 
هو ضـرب حرية الـرأي والتعبيـر، وحصار 
المعارضة أياً كان توجهها، وفي هذه الحسبة 
توريـط جديـد للقضاء فـي عمليـات تصفية 
المعارضـة، ومصيبة المصائب أن تمر حسـبة 
سعد بدون مواجهة حقيقية أو انتظارا للعبة 
النظـام فـي صنـع عقدة ثـم حلهـا ليثبت أن 
الأمور كلها بيده، ومكشـوفة، لا تحقق عدالة 

ولا تعبر عن ديمقراطية.
هذا عن الحكم أما سعد فالكلام عنه كثير: 
كيـف انتقل من مسـافر على طائـرة الرئيس 
إلـى عـدو أول للرئيس ونظامـه؟ ولماذا يثير 
لقـاء سـعد مـع مسـؤولين أجانـب الزوابـع 

بينمـا تمر لقاءات جمال مبارك مثلا وبنفس المسـؤولين أو غيرهـم بدون التفات من 
أحد..؟».

وفي «الأهرام المسائي» يوم الاثنين هاجم زميلنا مراد عز العرب السفيرة الجميلة 
مارغريت سـكوبي بسـبب تصريحاتها عن الحكم ضد سـعد قائلا قولا أغضبني منه 
هو: «تصريحات تقابل بالرفض الرسـمي والشـعبي لأنها تمس سيادة الدولة التي 
تمنحك كرم الضيافة والأمن والزمان الذي تفتقده الغالبية العظمى من الدبلوماسيين 
الأمريكيين في معظم أنحاء العالم، والأمر المؤكد يا سيادة السفيرة ان الوصف الذي 
صدر عنكم ونسـبته إليك وسـائل الإعلام، ينطبق أساسا على الذين قتلوا وشردوا 
الملايين من أبناء العراق تحت دعاوى وشـعارات كاذبة لن تفلت من عقاب التاريخ، 
وأن الخزي والعار يا سيادة السفيرة هو لأصحاب معتقل غوانتانامو الذي يرفضه 
ويدينـه الرأي العـام الأمريكي والعالمـي باعتباره رمزا للوحشـية والاعتقال بدون 

محاكمة».
وهـذا القول أغضبني لأنـي لا أطيق مهاجمة الجميلات ومنهـن مارغريت، وثانيا 
انـه حمل تهديدا شـديد الغرابـة ان يصدر عن أحـد الدبلوماسـيين، وكأن حمايتهم 

ليست مسؤولية الدولة التي يمثلون بلادهم فيها.
ومن «الأهرام المسائي» إلى «المسائية» بنفس اليوم الاثنين وقول رئيس تحريرها 
زميلنا حسن الرشيدي: «المحكمة رأت المتهم قد قام بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن 
حقوق الإنسـان والحالة الاقتصادية والسياسية في مصر أثناء عقد مؤتمر الدوحة 

بدولة قطر.
هيئة المحكمة برئاسـة المستشار هشام بشير لم تصدر حكمها من فراغ وانما وفقا 
للمسـتندات وسـماع الشـهود وتقرير وزارة الخارجية ، الدكتور سـعد من حقه ان 
يعبر عن رأيه بكل حرية داخل الوطن حتى لو كان معارضا بشدة للنظام السياسي، 
ولكن لا يليق أبدا بأستاذ جامعي أن يسيء لسمعة بلده في الخارج متعمدا الإضرار 

بوطنه لخلافات شخصية مع النظام السياسي.
هنـاك بالطبع بعـض الاصوات التـي تدافع عن سـعد الدين إبراهيـم خاصة من 
المنتمـين لبعـض جمعيات حقوق الإنسـان أو الجمعيـات التي يهمهـا إرضاء بعض 
الدول الأجنبية أو أمريكا بصفة خاصة لأن هؤلاء منغمسـون في اللعبة السياسـية 
التـي يدركـون قواعدها ويعرفـون أن العمل في هـذا المجال لا يكـون بالمجان، وانما 
بمقابل مغر، فالأموال تنهال عليهم دون رقيب أو حسيب، وأن سقوط أحدهم ليس في 
صالحهـم، وإن بقاءهم في مواقعهـم أو إغداق الأموال عليهم يرتبط بمدى اختلاقهم 

للمشاكل وإثارة الفوضى أو الإساءة للنظام الحاكم، وزعزعة الاستقرار».
وآخر ما لدينا اليوم في قضية سـعد، سـيكون لزميلنا وصديقنا ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كـرم جبر الذي قـال أمس - الثلاثـاء - في جريدة 
«روز»: «أدانـت جمعيـات حقـوق الإنسـان ذهاب بعـض المحامين الـى القضاء ضد 
سعد، ومع أنها تدافع عن الحريات العامة فهي تريد حرمان مواطنين من حق اللجوء 

الى القضاء.
• اتهموا المحامين الذين رفعوا القضايا ضد سـعد بأنهم عملاء للأجهزة والحزب 
الوطنـي وغيـر ذلك مـن الاتهامات التي يجـب أن تترفع عنها الجمعيـات التي تزعم 
أنها تدافع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان وتفعل عكس الشعارات التي 

ترفعها.
• «سـمعة مصـر» ليس الهـدف منها إضفـاء الحماية علـى الحكومـة أو نظام أو 
حاكـم ولكن احتـرام الكيان الوطني للدولـة المصرية وعدم ارتكاب أفعـال أو أقوال 

تضر جموع المصريين.
• «سـمعة مصـر» هي احتـرام «الدسـتور» والقانـون وحقوق الإنسـان وليس 
بالتسـول في المؤتمـرات والمنتديـات الدولية ووسـائل الإعلام  لتصفية حسـابات 

شخصية فيها رغبة الانتقام والغل كما يفعل سعد الدين إبراهيم.
• إننـا أمـام حملة تهويـل وتخويف وابتـزاز والزعـم كذبا أن الحكم ضد سـعد 
الديـن تهديـد خطير على حريـة الصحافة والإعـلام ولا ندري ما علاقـة الحكم ضد 

سعد بحرية الصحافة والإعلام وهل سعد صحافي أم إعلامي؟».

خلافات حول زواج سعاد حسني
 في مسلسل «دموع في عيون وقحة»

وإلـى المعارك المتنوعة التي لا يجمـع معظمها رابط ومنها هجوم زميلنا وصديقنا 
حمـدي رزق يـوم السـبت في «المصـري اليـوم «على رجـل الأعمال ومحتكـر انتاج 
الحديـد، وأمـين التنظيم في الحـزب الوطني الحاكـم أحمد عز بسـبب اعلاناته عن 
منتجاتـه وأغاظـت حمـدي جدا فقـال عنهـا: «لا أعرف لمـاذا يلح على أمـين التنظيم 
هذه الأيام بشـدة نموذج المعلم بيومي «زكي رستم» في فيلم «رصيف نمرة خمسة» 
ومقولتـه الشـهيرة «اللـه يعمر بيتـك»، اختيار موفـق، عجلة لابـن الريس خميس 
وبندقيـة رش ذر الرمـاد في العيـون لا ينقص مال مـن صدقة، واللقـم «جمع لقمة» 
تزيـح النقـم «جمع نقمة»، يغيظك حمادة عزو بشـعاراته فـي إعلاناته، مثل «حديد 
مصـر» للمصريـين» بذمتـك يا باشـمهندس وأنا عـارف إنك رجل دوغـري هل هناك 
ما يسـمى حديد مصر؟! هناك سـكك حديد مصر اختصارا «س.ح. م» لكن لم أسـمع 
عـن حديـد مصر، هـل تبرعت بالمصانـع مثلا لمصـر والمصريين، هل تحولـت العلامة 
التجارية الى حديد مصر بدلا من حديد عز؟! ومصر اشـترت المصانع بكام، وإذا كان 

حديد مصر للمصريين، حديد عز لمين؟!».
وثاني المعارك مـن نصيب الطبيب خالد منتصر، وهجومه في «صوت الأمة» ضد 
احمد الهوان، الشـهير بجمعة الشـوان، بطل عملية المخابرات المصرية في مسلسـل 
- دموع في عيون وقحة - وما قاله بأنه تزوج الفنانة الراحلة سـعاد حسـني عدة 
أشهر فقال خالد: «من الممكن أن أصدق أن هناك زواجا عرفيا قد تم بين سعاد حسني 
وعبدالحليـم حافظ، ولكن كيف أصدق أن سـعاد حسـني تزوجـت عرفيا من جمعة 
الشـوان أشـهر جاسوس مصري في إسـرائيل سـنة 1970 ولمدة ثمانية أشهر فقط!! 
مـا هو الشـيء الملح الذي يجبر سـعاد حسـني على الـزواج من جمعة الشـوان مع 
احترامـي لـكل تاريخه النضالي من أجـل الوطن؟ أعتقد أن القصـة خيالية وملفقة، 
ولذلك أتوجه بعدة أسـئلة الى جمعة الشـوان أو الشهير بجمعة الشوان أرجوه أن 

يجيب عليها:
• لماذا تأخر في إعلان خبر الزواج 38 سنة كاملة بالرغم من أنه ليس سرا حربيا 

أو مخابراتيا؟
• كيف تعرف الشـوان على سـعاد حسـني وما هي ظروف اللقـاء الاول، وكيف 

التقى الشامي بالمغربي؟
• كيف لم تكتشف تلك العلاقة وطرفها الآخر امرأة جذابة مشهورة هي باختصار 

حلم كل شباب مصر؟
• ما هو الشيء الغامض الذي جذب سعاد حسني في جمعة الشوان؟

• أيـن قضيـا فتـرة الثمانيـة أشـهر؟ هـل في شـقة الشـوان أم في شـقة سـعاد 
حسني؟

• هـل لم تكتشـف المخابرات تلك العلاقـة بين أحد عملائهـا البارزين وبين أجمل 
وأشـهر فنانة في مصر؟ نداء الى جمعة الشوان أرجوك لا تفقد كل تاريخك النضالي 

الاستخباراتي من أجل شو إعلامي وقصة لن يصدقها طفل».
ومـن الـزواج الى القمـار، ومعركة قريبـي وزميلي وعضـو الهيئـة العليا لحزب 
الوفد سعيد عبدالخالق الذي كاد أن يجن لولا أن قال للتنفيس عن غضبه في «وفد» 

الاثنين:
"تجاهل زهير جرانة وزير السياحة، وقافلة المستشارين التي تضم 43 مستشارا 
للوزيـر، تجاهلـوا مـا فجرناه في هـذا العمود منذ أيـام عن قيام زهيـر جرانة بمنح 
أحد أصدقائه من رجال السـياحة ترخيص كازينو قمار فـي المبنى المقام امام احدى 
البواخر النيلية على نيل الزمالك! وأسـرع مالك باخرة سـياحية مجاورة الى تقديم 
طلـب في اليوم التالي للحصـول على ترخيص كازينو قمار أسـوة بصديق الوزير، 
وحصل فعلا على موافقة وزارة السـياحة!، وأسـرع بعض ملاك البواخر السياحية 
فـي منطقة وسـط القاهـرة الى تقـديم طلبـات للحصول علـى تراخيص قمـار على 
طريقة "إشمعنى" وأصبح هناك في منطقة وسط العاصمة حوالي 12 كازينو للقمار! 

يرتادها الأجانب والعرب والمصريون!
طبعا، هناك كازينوهات قمار أخرى منتشرة في المحافظات السياحية، ويقال بأن 
هناك اتجاها لتحويل مدينة شرم الشيخ الى ولاية لاس فيغاس الأمريكية المشهورة 

بانتشـار نـوادي القمار بهـا!! فجرنا هذه القضيـة منذ أيام، والتزم وزير السـياحة 
الصمت التام، ولم يبرر اسـتراتيجية سياساته التي تقوم على انتشار أندية القمار 
في مربع مسـاحته كيلو متر بوسط القاهرة، ولا يتمتع بإجراءات أمنية غير عادية! 
كمـا ان هـذا الانتشـار عـبء جديد علـى أجهزة الشـرطة يضـاف إلى المسـؤوليات 
الأخرى الملقاة عليها بسـبب أخطاء وخطايا في السياسـات العامة، وفي سياسـات 
بعـض الوزراء ومنهم زهير جرانة الذي فتح الباب على مصراعيه امام أندية القمار 

بعد مجاملته لأحد أصدقائه!".
لا، لا، المشـكلة أن قريبـي لـم يعـرف أحدث التطورات وهي ان الإسـراع بإنشـاء 

أندية قمار كثيرة وسط البلد هو من ضمن الاستعدادات للشهر الكريم.

استنكار السخرية من البسملة المسيحية
وإلـى معارك أشـقائنا الأقبـاط ، وعودة أعضـاء اللجنة المكلفة بحل مشـكلة دير 
أبـو فانـا بالمنيا من أمريكا بعد مقابلتها البابا شـنودة الثالـث، وتضم عضو مجلس 
الشـعب علاء حسـنين، ورجلي الأعمـال القبطيـين مدحت عزمي خليـل وعيد لبيب 
ممثلـين للكنيسـة، وقابلـوا المحافـظ اللـواء أحمد ضيـاء الديـن، واتفقـوا أن على 
المطرانيـة فـي المنيـا الموافقة على الآتي لحل المشـكلة بعـد أن اطلعوا البابا شـنودة 
علـى التصرفات الخاطئة والمضـادة للقانون وللمطرانيـة وللأنبا ديمتريوس: نقلا 
عن "جمهورية" امس: "أولا: إعلان الكنيسـة موافقتها الفورية على الالتزام بكافة ما 
سـبق اتخاذه من قرارات تأتي كلها إعمالا لأحكام القانون، ثانيا: الموافقة على قيام 
كل من علاء حسـنين نائب مجلس الشـعب وعيـد لبيب ومدحت عزمـي خليل رجل 
الأعمـال بمعرفتهما باتمام اتصالاتهما بممثلي القرى المجـاورة وصولا الى إطلاعهم 
على ما سـيتقرر من ترك مسـاحات مناسبة لتوسـعات القرى المجاورة بشكل يؤدي 

الى انتهاء سبب النزاع في الحاضر والمستقبل.
ثالثـا: الالتزام بمـا يصدر من المجلـس الأعلى للآثار بشـأن إعـادة تحديد نطاق 
حرم الدير الأثري لأبو فانا بعد تقنين ذلك النطاق وفقا لما أظهرته الدراسات الأثرية 
من قبل المجلس في ضوء تحديد أماكن وجود آثار وبشـكل حقيقي داخل نطاق ذلك 

الحرم.
رابعـا: تـرك مسـاحات كافية من الأراضـي السـابق اسـتزراعها والمقابلة للقرى 

وكذلك باعتبارها السبب الحقيقي لأية مواجهات سابقة أو مستقبلية.
خامسـا: الموافقة المبدئيـة على إقامة سـور حجري بالمواصفـات القانونية حول 

حرم الدير الأثري وفقا لتحديده الجديد بمعرفة المجلس الأعلى للآثار.
ثامنـا" معاونة الكنيسـة في تقنـين وضع يدها على مسـاحة تتـراوح ما بين 500 
إلـى 600 فدان بعيدة عن مناطق التوسـع العمراني والزراعي للقرى المجاورة وذلك 
بمعرفـة الهيئة العامـة للتنمية الزراعية بعد اسـتكمال كافة الاجـراءات والموافقات 
اللازمـة فـي هذا الشـأن وتحديـد موقع تلك المسـاحة بشـكل يحقق أقصـى قدر من 
التوازن الأمني في تلك المنطقة وإمكان الموافقة اللاحقة بعد ذلك لإقامة سـور خاص 

حول تلك المساحة حال الانتهاء من التقنين الكامل لإجراءات تملكها.
تاسـعا: تكليف المذكورين بالدخول في مفاوضـات مع أهل القتيل "خليل إبراهيم 
محمـد" لاسـتعفائهم فـي واقعـة قتلـه والمتهمـون فيهـا كل مـن رفعت فـوزي عبده 
وإبراهيم فوزي عبده "المسـيحيين" وسـداد الدية المقررة لأسرته وذلك تطلعا لنحو 

ما قد تسعى إليه تلك الأسرة من أخذ لثأر قتيلها".
ونغادر الصفحة الثالثة فـي "الجمهورية" الى الثانية في "المصري اليوم"- أمس 
- حيـث تعرضـت الـى الانتقاد مـن مكتب الأنبـا هدرا مطـران أسـوان، واتهامه لي 
بالتهكم على البسـملة المسـيحية، فتحت عنـوان - مطران أسـوان : نرفض التهكم 
على البسـملة المسـيحية - نشـرت "المصري" ما يلي: "ردا على مقال الكاتب حسنين 
كروم، المنشـور فـي "المصري اليوم" بتاريـخ 9-7- 2008 وصف مكتـب نيافة الأنبا 
هـدرا، مقالـه فـي جريدة "وطنـي" بأنه "تأملـي تـذكاري" ولا علاقة له بالسياسـة، 
وقـال المكتب في بيان لـه: "اعتبر كروم مقـال الأنبا هدرا تكفيرا لجمـال عبدالناصر 
والبابا كيرلس السـادس، الذي يشـهد له الأنبا هدرا بالقداسة في تحليل لا ارتباط 
بينـه وبـين التأمـل"، وأضـاف البيان" "لـم يرد فـي ذهـن نيافتـه لا عبدالناصر ولا 
الشـيوعية ولا غيرهمـا ونحن نكرم كل الرؤسـاء بغض النظر عـن ملاحظاتنا على 
هـذا أو ذاك"، ورفض البيان ما وصفه بـ"تهكم مرفوض" وهجوم غير لائق من كروم 
علـى الأنبا هدرا عندما وصفه كروم بالكهل وعدم القدرة على الرد فضلا عن "التهكم 
على البسـملة المسـيحية" الأمر الذي اعتبره البيان لا ينبغي صـدوره عن كاتب في 

"المصري اليوم" معلنا رفضه القاطع هذا الأسلوب".
وسـيكون ردي التفصيلـي عليه فـي تقرير قادم، ان شـاء اللـه، وان كنت أفضل 
أن يكـف عـن مواصلـة توجيه الاتهامـات بالإلحاد والكفـر كما فعلها فـي حديثه مع 
جريدة "وطني"- ولم يكن ما قاله تأملات - عندما كان شابا صغيرا في مرتبة خادم 
بمدارس الأحد بالإسكندرية عند وقوع الهزيمة، ويريد أن يكررها معنا الآن باتهامي 
بأني أسخر من البسملة المسيحية، ولا أعرف ماذا يريد من وراء ذلك، اتهامنا بالكفر 

بالأديان والايمان بالشيوعية، أم بالتعصب الديني ومهاجمة المسيحية؟!
ان مشـكلة عدد مـن رجال الدين المسـلمين والمسـيحيين، أنهم يحولون أنفسـهم 
لأطـراف فـي معارك سياسـية، وعندما يتعـرض أحدهم للانتقاد يحـاول أن يضفي 
على نفسـه قداسة دينية، وهذه لعبة تمرسنا عليها مع عشرات المشايخ وعلماء بين 

ملتنا المسلمين.

الظرفاء وربط قانون المرور
 الجديد بقانون حمورابي

وأخيـرا إلى الظرفاء وما تبقى عندنا لزميلنا محمـد الرفاعي كاتب "صوت الأمة" 
السـاخر، قال: "طبعاً، لن يطبق قانون شـنطة حمزة إلا على الغلابة فقد تعودت في 
مصـر أم الدنيا أن نضع قوانـين ولا قوانين حمورابي في زمانه لكي يخرقها البهوات 
ولـواءات الداخليـة، تعودنـا أن يعمـل ترزيـة القوانين ليـل نهار من أجـل ان تقلب 
الحكومة المواطنين ولا شيخ المنسر، وأكبر دليل على ذلك شنطة حمزة التي لا يعرف 
أحد سرها حتى الآن، من المستورد ومن الذي سيقسم معه؟! ففي الوقت الذي يحذر 
فيـه الأطبـاء، من تحريك المصاب من مكانه حتى لا يـؤدي ذلك الى مضاعفات تؤدي 
بحياتـه، قـررت الداخلية والمجلس الموقـر، أن نتعلم مهنة الطب فـي جثث المصابين 
ومش مهم نشـيله الفشـة ولا الطحال المهم أننا نفرش الملايـة البيضا على الرصيف 
ونلبـس الجوانتـي الطبـي ونعمله العمليـة وبعد كـده، ندخله العنايـة المركزة في 
أقرب كشك سجاير، وإذا سهم الله نفد والسر الإلهي طلع أهه نكفنه بالملاية البيضا، 
ونشـيعه على أي عربيـة كارو لحد المجاورين، بـدل البهدلة في المستشـفيات وزفة 
النسـوان للمرحوم والمصاريـف دي كلها. في العالم كله، لا يقتـرب أحد من المصاب 
حتى وصول سيارة الاسعاف أما عندنا فنظرا لأن عربيات الإسعاف تنافس عربيات 
نقـل الموتى فقد قـررت الداخلية تحويل جميع السـيارات الى غرفـة عمليات طائرة 
وكل واحـد ونصيبـه بقى، لقد اقترحـت زمان ان يقـوم كل صاحب سـيارة بتأجير 
عربية اسـعاف تمشـي وراه ونظرا للشـكاوى العديدة التي تلقيتها والتي تؤكد أن 
العملية هاتقف عليهم بخسارة لذلك اقترح أن يقوم كل واحد، بتأجير اتنين دكاترة 
يفضلـوا معاه على طول زي البودي غارد كده، واحد جراح، والثاني أمراض نسـا، 

ماحدش عارف الداخلية ناوية على إيه بعد كده".
وأمـا ثاني ظرفاء اليوم، فسـيكون زميلنا محسـن حسـنين نائـب رئيس تحرير 
مجلة "أكتوبر"، وقوله في عموده - آخر كلام - "لأني ناصح وفكيك وأذكى أخواتي، 
فقد اكتشـفت أن أجدادنا، الله يرحمهم ويبشـبش الطوبة اللي تحت دماغهم، كانوا 
في منتهى "الخباثة" اللي في الدنيا فقد فصلوا أمثالا شـعبية مخصوصة على مقاس 
قانون المرور الجديد، ولأني فكيك وناصح وباجيب التايهة فقد قرأت ما بين السطور، 

وأعدت كتابة الأمثال بعد التعديل حسب نية أجدادنا السودا:
 "أبريق انكسر، وآدي بزبوزه، بكره قانون المرور يجيب بوزه"!

"اللي يزرع ما يخافش من العصفور، يخاف من عسكري المرور"..
 "اللي ماربوه الأهالي، يربيه قانون المرور والأيام والليالي"..!

وعـن المرور في شـوارع القاهـرة قالوا: "بره وجوه فرشـت لك، وأنـت مايل مين 
يعدلـك"؟! أما اللي مش عاجبه قانون المرور فقال لـه: "اللي يعجبه الكحل، يتكحل، 

واللي ما يعجبه يرحل"!! هيا بنا، نرحل!!". 

اتهام النظام والقضاء بتشويه سمعة مصر في قضية العبارة.. ومطران أسوان ينفي اتهامه لعبد الناصر بالكفر

تسوية أزمة دير أبو فانا واحتواء فتنة طائفية.. «الاسبوع» تتوقع انتحار ممدوح اسماعيل في لندن
القاهرة - «القدس العربي - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن التطورات المحزنة بين أشــقائنا الفلسطينيين في حركتي حماس 
وفتح وتدخل مصر واليمن والجامعة العربية لتســويتها، وهي مأســاة حقيقية جسدها امس في رســم كاريكاتيري بجريدة «روزاليوسف» زميلنا 
وصديقنا عمرو ســليم وكان عن اثنين من الفلســطينيين يحمل كل واحد منهما مدفعا رشاشــا يوجهه لصدر الثاني، وقال الأول: - أنا اللي حأحرر 

فلسطين. فرد الثاني - لأ، أنا اللي حأحرر فلسطين. وبعيدا عنهما مواطن يائس يبصق على الأرض قائلا: اتفقوا.
ونشــرت الصحف تصريحات أدلى بها وزير الصناعة والتجارة، المهندس رشــيد محمد رشيد، نفى فيها ما نقل عنه هو ووزير الاستثمار الدكتور 
محمود محيي الدين بأن القطاع العام ســيعود للاســتثمار في مجال حديد التســليح والاســمنت، وأن قيادة الاقتصاد ستظل للقطاع الخاص، وأن 

مشاركة القطاع العام سيتم بحثها مستقبلا.
ويبدو أن التصريحات التي أدلى بها الوزيران أثارت انزعاج رجال الأعمال.

كمــا نشــرت الصحف عن اجتماع رئيــس الوزراء الدكتور أحمــد نظيف مع وزير الإعلام امس الفقي، وبحث خطة إنشــاء ثــلاث قنوات فضائية 
جديدة، وتصريحات كثيرة للوزراء، سبق وأدلوا بها لأن معظمهم يقضون اجازة الصيف. وأمس أسعدني أنا وأمثالي من العواجيز المرضى، زميلنا 

بـ»الأخبار» عمرو فهمي برسم لامرأة لا حدود لجمال وجهها وجسدها ترتدي مايوه بكيني وخلفها اثنان يقول أحدهما للآخر:
- أهو أنا دلوقتي بس فهمت جمال الحكمة اللي بتقول، ما قال ودل.

وتم تحديد يوم السبت القادم لامتحان الدور الثاني للثانوية العامة، والاستعدادات لشهر رمضان والعام الدراسي، وضبط سلع ولحوم ودواجن 
فاسدة في عدد كبير من السوبر ماركات والمحلات الشهيرة في محافظة الجيزة، واختيار اللجنة التنسقية لحركة كفاية الدكتور عبدالجليل مصطفى 

منسقا عاما لها خلفا للدكتور عبدالوهاب المسيري، عليه رحمة الله، وإلى بعض مما عندنا اليوم:

عن صحيفة «الدستور»
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عكيفا الدار

قـال  بـارز  اسـرائيلي  مسـؤول   ■
السـري  سـلاحنا  ان  مـرة  ذات  لـي 
ليـس القنبلـة النوويـة التـي نخفيهـا 
فـي ديمونـا وفقـا للتقاريـر الاجنبيـة. 
ذات يـوم سـيحصل الايرانيـون وربما 
المصريـون والسـوريون علـى القـدرة 
النوويـة. الثروة الاسـتراتيجية الاهم 
عندنا هي الاعتقاد السـائد في الشـرق 
الاوسـط بـأن اليهـود ـ الاسـرائيليين 
هـم المخلوقـات الاكثر ذكاء فـي العالم. 
شـاؤول موفـاز يدحض هـذه الخرافة. 
انتصاره في المنافسة على رئاسة حزب 
كديمـا سيجسـد للجيران ان اسـرائيل 
النوعـي.  تميزهـا  فقـدان  فـي  آخـذة 
وتتويجه رئيسا للوزراء من قبل حزب 
العمل سـيبرهن ان اسرائيل تعاني من 

خلل مزمن في البصيرة.
عندمـا عوضـه رئيـس الـوزراء عن 
حقيبة الدفاع بجائزة ترضيه ـ «الوزير 
المسـؤول عن الحوار الاسـتراتيجي مع 
الولايات المتحدة» ـ لم يأخذ بحسـبانه 
ان موفاز سيستغل لقبه هذا لحملته في 
انتخابـات الحزب بعد المقابلة التي قال 
فيها لـ «يديعوت احرونوت» بشهر انه 
لا يوجـد مفر امام اسـرائيل الا مهاجمة 
ايران بموافقة امريكيـة الامر الذي رفع 
اسـعار النفط دفعة واحدة ـ عـاد الينا 
موفـاز ليصـب النفـط مرة اخـرى على 
نار العالم. من منصة المعهد الواشـنطي 
قال ان ايران توشـك على الوصول الى 
«انطلاقه كبيرة» في مشروعها النووي. 
هذا في الوقت الـذي تحاول فيه امريكا 
التوصل مع ايران الى اتفاقية من خلال 
القنـوات الدبلوماسـية. موفـاز صـرح 

ان علـى اسـرائيل ان تكـون «جاهـزة 
لاسـتخدام كل خيـار ممكـن دفاعـا عن 
نفسـها» امـا الانتقـادات التـي وجهـت 
اليـه حـول تأثيـر تصريحاته السـلبي 
على اسـواق النفـط فقد رفضهـا موفاز 
مدعياً بشـدة ان «وجود اسـرائيل اهم 

من اسعار النفط».
عشـية انتخابات 1996 قال موشـيه 
يعلـون رئيـس لشـعبة الاسـتخبارات 
ايـران  ان  حينئـذ  «امـان»  العسـكرية 
تتمنـى انتصـار بنيامـين نتنياهـو. هو 
قصد من خلال قوله ان طهران تفترض 
ان زعيم الليكود سيفشل عملية اوسلو 
ويعيـد بنـاء جبهـة الرفـض العربيـة 
ويشـق طريق ايـران للمناطق. عشـية 
الانتخابـات التمهيدية فـي كديما يبدو 
لتمنـي  جيـدة  اسـبابا  للايرانيـين  ان 
انتصـار موفـاز. موفـاز اسـهم كرئيس 
لهيئـة الاركان وكوزير للدفـاع اكثر من 
نتنياهـو فـي تحطيـم الحكـم المركزي ـ 
العلماني في المناطق وترسـيخ سيطرة 
المستوطنين. وقبل ذلك كان قد استكمل 
افشـال مسـاعي رئيس الـوزراء ايهود 
بـاراك لاخـراج الجيـش من لبنـان من 
خـلال التنسـيق مـع حكومـة بيـروت. 
الانسـحاب احـادي الجانـب في صيف 
2000 تسـبب فـي سـيطرة حـزب اللـه 
حليف ايـران على جنوب لبنان. الفرار 
السـريع من لبنان اكد لمواطني المناطق 
ان العنـف علـى نهج حمـاس هو اقصر 

من النهج السياسي الذي تتبعه فتح.
فـي مطلع الاسـبوع الماضـي عارض 
موفاز بشدة التفاوض مع الفلسطينيين 
آخـر  وفـي  الدائمـة.  التسـوية  حـول 
مـن  ان  يعتقـد  انـه  صـرح  الاسـبوع 
الواجـب التفـاوض مع محمـود عباس 
«حتى تكون لديه قوة لمكافحة الارهاب 
الـذي يتمتع مـن الدعم الايرانـي». من 

الـذي يعـرف ربما هنـاك بين منتسـبي 
«معسـكر  خريجـي  مـن  عـدد  كديمـا 

السلام».
قبل شهرين اوغل موفاز شمالا حتى 
يبشرنا ان هضبة الجولان ليست مجرد 
ثروة اسـتراتيجية يحظر التنازل عنها 
بـأي شـكل من الاشـكال وانمـا «منطقة 
جميلة جداً وانـا افكر بالانتقال للاقامة 
فيهـا مع اسـرائيل». هو حـذر في نفس 
المناسـبة من ان الانسحاب من الهضبة 
سـيوصل الجنود الايرانيين الى حدود 
اسـرائيل واقتـرح «عـدم اللهـاث وراء 
كل تنهيدة سورية». معنى كلامه ان من 
الافضل دفع سـورية الى احضان ايران 
مـن ان يتـم التفـاوض معهـا. فـي آخر 
الاسـبوع بشـرنا موفـاز من واشـنطن 
انـه ان فـاز بخلافة اولمرت فسـيواصل 
المفاوضات مع سـورية فـورا «من دون 
شروط مسـبقة». لماذا الان التمهيديات 

على الابواب كما قلنا.
لا يحمـل احـد مـن المنافسـين علـى 
خلافـة اولمـرت بشـائر كبيـرة. هـم لم 
يسـجلوا في رصيدهم في الحكومة اية 
مبادرة هامة او انجازاً غير مسبوق. كل 
واحد وواحدة منهـم وصل الى القيادة 
لأنه قفز في اللحظة الصحيحة من عربة 
الليكود الى عربة شارون. كلهم شركاء 
في اخفاقات حـرب لبنان بهذه الدرجة 
او تلك ومراوحة عملية السلام وتفشي 
المتوسـطو  السياسـيون  الاسـتيطان. 
المسـتوى من امثالهم يأتـون ويذهبون 
بالعشرات من دون ترك بصماتهم على 
تاريخ اسرائيل خيراً او شراً. ولكن من 
الصعـب ايجـاد شـخصية اسـرائيلية 
مؤذية لمصالح اسـرائيل الاستراتيجية 

اكثر من المرشح موفاز.    
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ياعيل باز ميلميدموفاز الأشد إضراراً بمصالح اسرائيل

■ يـوم الجمعة الماضي نشـر بن كاسـبيت في 
«معاريـف» احد الانبـاء الاهم فـي الزمن الماضي، 
ولا بـد أنه الاهـم في نهايـة هذا الاسـبوع. ويبلغ 
كاسبيت بان سورية وافقت على فك الارتباط عن 
ايران اذا ما نضجت المحادثات بين اسرائيل وبينها 
بالفعل الى اتفاق. كما افاد بان رئيس الموساد هو 
الاخـر غيـر موقفه في اعقـاب هذا الاتفـاق وهكذا 
اصبـح الخيار السـوري ذا صلة وقابـلا للتحقق. 
بالطبع، لا يتوقع أحد ان رئيس الوزراء المستقيل 
هـو الـذي سـيجلب الاتفاق للشـعب، وهـو الذي 
سيطلب مصادقته، ذلك أن اولمرت غير قادر اليوم 
علـى ان يطلب مصادقة الشـعب حتى على توزيع 
البوظـة بالمجـان. وعليـه، فان مـن ينبغـي له أن 
يفعـل ذلك، اذا ما فعل هو رئيـس الوزراء التالي. 
وهذا سـبب آخـر لا مثيل لـه للتطرق الى مسـألة 
من سـيكون هذا. تسيبي ليفني أم شاؤول موفاز، 
اذا لـم تجـر انتخابات عامـة، وكبديـل: ليفني أم 

نتنياهو، اذا ما كانت هذه الانتخابات. 

سورية والمرشحون لزعامة كديما

جلعاد شارون٭

■ لمـن ينتخـب او سـينتخب، رجـلا أو سـيدة: 
لسـتم ملزمـين بـأن تواصلـوا المفاوضـات العابثة 
التـي خلفوهـا لكم. مـن حقكم بل ومـن واجبكم ان 

تغيروا السياسة في عدة مجالات.
سـورية ـ دولة تعطي رعاية وتأييـداً للارهاب، 
تواصل تسـليح حـزب الله، تطور سـلاحاً للابادة 
الجماعيـة وهـي حليـف مخلـص لايـران. تسـمح 
للارهابيين بالعبور الـى العراق وتمس بأصدقائنا 

الامريكيين هناك.
في كل العالم سـورية كانت منبـوذة، ومن هذه 
العزلـة نحن فـي غباء كبير اخرجناهـا، كي يتمكن 
زعيمنـا مـن ان يتخـذ صـورة له مـع ظهر الاسـد، 

الديكتاتور البائس.
محظـور التخلي عن هضبة الجـولان، التي هي 

ارض ذات اهمية هائلة لأمننا ولاقتصادنا المائي.
قطـاع غـزة ـ علـى الاتفـاق المخجل مـع حماس 

3 أسئلة أمام 4 مرشحين

الـى المنطقـة، وبالطبـع لاسـرائيل. كل المنظومـة 
الاسـتراتيجية لاسرائيل سـتتغير في اعقاب مثل 
هذا الاتفـاق، اذا ما وقع، وبند تجريد الجولان من 
السـلاح، بما في ذلك محطة الانذار المبكر في جبل 
الشـيخ، يبشـر بـان موضـوع الامن الاسـرائيلي 
يعالـج كما ينبغي ايضـا. ولكن بالطبـع الموضوع 
الاهـم يوجد فـي البند الـذي يتعهد فيـه الطرفان 
بعدم التعاون مـع دول او منظمات معادية. انجاز 
كبيـر. الالـم الكبير في القلـب هو التنـازل عن كل 

هضبة الجولان. ولكن هذا نعرفه مسبقا.
علـى هذه الصيغة يوجد اجماع واسـع للغاية. 
جهـاز الامـن معهـا، رئيـس الموسـاد، معهـا، كمـا 
يمكـن أن تجند لها الاغلبية فـي الحكومة الحالية. 
اقرارهـا سـيجلب انجـازا امنيا هائلا لاسـرائيل. 
وعليه، فان على منتسـبي كديما ان يحرصوا على 
أن من سـيقيم الحكومة التاليـة، اذا ما نجحت في 
ذلك، الا يكون ذاك الـذي يرفضها رفضا باتا. هذه 
مسؤوليتهم الوطنية، وهذا الحسم الحقيقي الذي 
ينبغي لهم ان يتخذوه عندما سـيصلون لانتخاب 

زعيمهم. 
معاريف 2008/8/4

هـذا الموضـوع يؤكـد الفـوارق، المؤكـدة اصـلا، 
بين ليفني وموفـاز، ويجعل الاختيار بينهما سـهلا 
جـدا بالنسـبة لمـن يؤمـن بانـه لـن يكـون ممكنـا 
الحـاق الهزيمـة بسـورية عسـكريا، او حملها على 
فـك الارتباط عن ايران بواسـطة اسـتخدام القوة. 
شـاؤول موفـاز، فـي احـدى زياراتـه الـى هضبـة 
الجـولان عندما كشـف النقـاب عن المحادثـات غير 
المباشـرة، بـين اسـرائيل وسـورية، صـرح بانـه 
سـينتقل للسـكن فـي هضبـة الجـولان. وكمن هي 
معروفة تصريحاته بانها تؤدي الى ارتفاع اسـعار 
النفـط فـي العالـم، ففي هـذا الموضـوع ايضـا كان 
يمكنـه أن يلحـق ضـررا لو أن احـدا ما أخـذه على 
محمل الجـد. ومهما يكن، فان هذا التصريح يوضح 
موقفه بالنسـبة لاتفاق سـلام محتمل مع سـورية، 
حتى الصيغة المتبلـورة مثلما في كل صيغة اخرى، 

سيجر خلفه انسحابا كاملا من هضبة الجولان. 
موفاز كما يمكن أن نفهم من نوايا سكنه، يعارض 

مثل هـذه الصيغة. وهـو واثق انه يمكـن الوصول 
الى اتفاق سـلام مع السوريين دون اعطائهم شيئا. 
يكفـي وعدهـم بـان يكـون السـلام، وهم، السـذج 
واللطفـاء الذيـن لا مثيـل لهـم، سـيركضون الـى 
اذرعنـا، فـي عناق شـجاع. مـن حق الرجـل، الذي 
يرى نفسه مرشحا لرئاسة الوزراء، ان يفكر هكذا. 
واجب من يفترض بان يحسـم هل سـيكون مرشح 
كديما لرئاسـة الوزراء أن يحسـم ضده، اذا ما كان 
يعتقـد بالفعل بـان نافذة الفرص التـي فتحت الان 
محظـور اغلاقها بتاتـا. قد لا يخرج منها شـيء في 
نهايـة المطـاف، ولكننا ملزمـون باعطائها الفرصة، 
ذلك أن اسـرائيل لـم تكن ابدا قريبة بهـذا القدر من 
الوصـول الـى اتفـاق مثلمـا هـي الان. ولا حتى في 

عهدي رابين وباراك. 
كمـا أن مراجعـة الصيغـة نفسـها تظهـر اتفاقـا 
متوازنـا، يتضمـن نية طيبـة من جانـب الدولتين، 
واذا مـا اقـرت، يمكنهـا أن تجلـب بركـة غيـر قليلة 

سندفع ثمناً باهظاً للاسف. فحماس تتسلح وتتزود 
بالعتـاد. هنـاك لا يبـذرون الوقـت، عبر البـر وعبر 
البحر يهربـون كميات هائلة من الوسـائل القتالية، 
التـي بالطبـع سـتوجه ضدنـا. وبين الحـين والاخر 
يطلقـون النار من هنـاك ولكنهم يحرصـون على ان 
يشرحوا لنا بأن هذا من هؤلاء المخربين بالذات وكأن 

هذا يهمنا من هو الذي يطلق النار.
فتـح المعابر واسـتمرار توريد الكهربـاء والوقود 
بينمـا يـذوي جلعـاد شـليط فـي حبسـه هـو خلـل 
اخلاقـي. غـزة والضفة ليسـتا لبنان، يمكـن ويجب 
ان نجمع في السجن كميات هائلة من رجال حماس، 
ويكـون افضـل كلمـا كانـوا مسـؤولين اكبـر. وبهذه 
الطريقة سـيتم الايضـاح لهم بأن اختطـاف الجنود 

ليس مجدياً وهو يزيد عدد السجناء ولا يقلله.
اذن سيكون ممكناً ادارة مفاوضات لتحرير شليط 

مـن موقع قـوة حـين تكون حمـاس في حالـة ضغط 
وترغـب حقـا فـي ان تتخلص منـه وذلـك لان الثمن 
لمواصلة الاحتفاظ به سـيكون خسارة من ناحيتهم. 
المفاوضات مع الفلسـطينيين ـ دعكم من هذه المهزلة. 
اتفـاق رف، يا لها من عـراء. وكأن الحديث يدور عن 
شـركة رف فـي مكتـب محـام مـا، تنتظـر لأن تصبح 

شركة فاعلة.
ابـو مـازن لم يجتـز بعد سـن البلـوغ، لـم يتغير 
بعد صوتـه، يعيش تحـت رحمتنا وتعـوزه كل قوة 
للقيـام حتـى بالتنـازل الادنى فـي المفاوضـات اذن 
مـاذا؟ أنتخلـى عـن كل شـيء لأن محادثنـا ضعيف 
جـداً، وخوفا مـن ان يقتلوه اذا ما تنازل عن شـيء؟ 
هنـاك حاجة لقـوة ما للزعيـم الذي يتفـاوض اذ في 
المفاوضـات يفترض بكل طرف ان يتخلى عن شـيء 

ما.

وبشكل عام ماذا يوجد للحديث فيه عن الاتفاق 
الدائـم، عندما تكون حتى الشـروط الاسـاس غير 
قريبة من التحقق ـ المنطقة مليئة بمنظمات الارهاب 
التـي لم تفـكك، والسـلاح الموجود بوفـرة لدى كل 

مخرب من كل شبه منظمة لم يجمع.  
هذه شـروط بالحـد الادنـى كانت مقبولـة على 
الامريكيـين والفلسـطينيين. فـأي سـخف التخلـي 
عنها، ومن اجل ماذا؟ من اجل التباهي بمسيرة ما؟ 
وكأن المسـيرة هي الغاية والهـدف، وليس العيش 

بهدوء وسكينة.
انتـم غير ملزمين بأن تسـيروا في هـذه الطريق 
الشـوهاء. افعلوا ما هو صحيح وجيد للدولة وهذا 

سيجلب لكم التأييد الذي ترغبون فيه جداً.
وبالمناسـبة، لن يضر اذا قلتم مـا هو موقفكم في 
هذه المسـائل. فكيف تريدون ان يؤيدوكم اذا كانوا 
لا يعرفون ماذا تنوون عمله في المسـائل الاهم على 

جدول الاعمال؟

٭نجل رئيس الوزراء السابق
يديعوت 2008/8/4

مفاوضات متواصلة مع الفلسطينيين والسوريين دون ثمرة.. هذا جيد للجميع

عاموس جلبوع٭

■ فـي الخطـاب الاخيـر لرئيس الـوزراء قـال، ضمـن امور 
اخـرى، الامـور التاليـة بالنسـبة للمفاوضات على التسـويات 
السياسـية: «نحن اقرب مما كنا في أي وقت مضى من تفاهمات 
صلبة كفيلة بان تشـكل اساسـا لاتفاقات في محـوري الحوار ـ 
الفلسطيني والسوري. في اليوم الذي يتحقق فيه حلم السلام 
سنقف جميعا مندهشين: كيف لم نتوصل الى ذلك من قبل؟ طالما 
بقيت في منصبي لن اتردد في محاولة مواصلة حمل المفاوضات 

بيننا وبين جيراننا حتى النهاية الناجحة التي فيها أمل».
للوهلة الاولى جاء رئيس الوزراء ليقول ان السلام ينتظرنا 
حقا خلف الباب، مع الفلسـطينيين ومع السـوريين معا على حد 
سـواء، وهو كفيل بان يقتطفه. وبشـكل طبيعـي وجد محللون 
يتنبأون بان يحتمل ان هذا ما سيكون، وذلك لان رئيس الوزراء 
سـيرغب في ابقاء ارث، وان يسجل اسمه في صفحات التاريخ 
وما شابه. كل شيء ممكن، ومثل هذا السيناريو ايضا من شأنه 

أن يحصل، ولكن، اشكك في ذلك كثيرا في هذه اللحظة. لماذا؟ 
نسـتبق لنقـول ان دولـة اسـرائيل تديـر منـذ زمـن بعيـد 
مفاوضات سياسـية (ومع السوريين ما قبل المفاوضات)، ولكن 
حتى الان، باسـتثناء اقوال عمومية وغامضة، شـعب اسرائيل 
لـم يحـظَ بسـماع على مـاذا يتحدثـون في واقـع الامـر. ما هي 
الاستراتيجية الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين؟ ما هي المواقف/
المبادىء الاساس في المسائل الاسـاس حيال الفلسطينيين، بل 
وحيال السوريين؟ لا يدور الحديث عن محادثات سرية، بل عن 
محادثـات علنية. التكتيكات، حدود المرونة لدينا يجب الحفاظ 
عليها بالطبع بسـرية، ولكن ما هي السـرية بالنسـبة للمواقف 
الاسـاس؟ لشـعب اسـرائيل، باسـم حـق المعرفة، يقولـون كل 
يـوم هـراء سياسـيا وتسـريبات لا حصـر لهـا (بعضهـا مجرد 
اكاذيـب)، ولا يقولون له كلمة واحدة رسـمية عما حدث، مثلا، 

في المحادثات مع السوريين. أهذا سر من بلاد الاسرار؟

لحظنـا، جيراننا يكررون ليقولـوا علنا، دون انقطاع، ما هي 
مواقفهم الاساس وما هي استراتيجيتهم. وللدقة يكررون طوال 
الوقت مطالبهم من اسـرائيل، وبصعوبة، هـذا اذا كانت ممكنة 
اصلا، يتحدثون عن المقابل. التجربة الطويلة مع جيراننا علمت 
(لمـن يرغب في التعلم) بان مـا يقرر في نهاية اليوم ليس الكلام 
المعسـول الذي يقال في غرف المداولات مـن ممثلي جيراننا، بل 

القريب جدا مما تكرره قياداتهم وتقولها علنا. 
فهـل  بالفلسـطينيين.  ولنبـدأ  الواقـع،  نـدرس  هيـا  والان، 
يعتقـد أحد بان بوسـع ابو مازن ان يوقع علـى ورقة يمكن منها 
الفهـم فقط، مثـلا، بانه يتخلى عـن مطلب ان تعترف اسـرائيل 
بمسؤوليته عن مشـكلة اللاجئين، او عن السيادة الفلسطينية 
فـي كل شـرقي القدس والحـرم؟ هـذه صيغة مؤكدة لسـقوطه 
وصعود حماس! اذا قرر اولمرت القيام بـ «بيع تصفية»، في هذه 
المواضيع وغيرها، فانه سينزل عن كرسيه كفاسد وكخائن على 
حد سواء. اشك اذا كان يرغب في ذلك؟ إذن فهل في انتظارنا مع 
الفلسـطينيين ورقة عمومية اعم مـن العموم؟ من ناحية اولمرت 
هـذا بالتأكيد ممكـن ومرغوب فيـه، ولكن من ناحيـة ابو مازن 

حيال الشارع الفلسطيني وحماس؟ برأيي بالتأكيد أن لا. 
بالنسـبة للسوريين، الموضوع بسيط نسـبيا. فهم ينتظرون 
الرئيـس الامريكـي الجديد ويأملـون بان تضطر اسـرائيل الى 
التعهـد بالانسـحاب مـن كل هضبـة الجـولان، دون أن تتعهـد 
سـورية قبل ذلك باي شـيء. فهل رئيس وزرائنا سيعطيهم هذا 
هديـة حتى في زمـن بـوش. اذا كان لم يعطهم ذلـك حتى الان، 

فإني أقدر بانه لن يعطيهم. 
إذن مـاذا ينتظرنـا؟ ماذا ينبغـي لرئيس وزرائنـا ان يفعل؟ 
ان يوقف المفاوضات كما يطالب بعض السياسـيين؟ لا وكلا! ان 
يواصل بنشـاط هذه المفاوضات، ولا سـيما  مع الفلسـطينيين.  
النشاط الذي يعني الكثير من البنزين، الكثير من الريح، الكثير 

من اللقاءات دون التحرك حقا. هذا جيد للجميع. 

٭كاتب دائم في الصحيفة
معاريف 2008/8/4

الكثير من البنزين دون حركة
شلومو غازيت٭

■ من الصعب ان نتوقع من حكومات اسـرائيل ان ترفع رأسـها وان 
تتطلـع الـى ما وراء الافـق. مدى النقـاش، التردد والقـرار لديها يتمثل 
بشـكل عام بأسـابيع، حتى اشـهر معدودة الى الامام، الـى نهاية دورة 
الكنيسـت او حتى الاجتمـاع القريب في مركز الحـزب. وعلى الرغم من 
ذلك، محظور علينا ان نتجاهل سـياقات ستؤثر بلا ريب على مستقبلنا 
وعلـى مصيرنـا، سـياقات ليـس لدينـا أي قـدرة علـى التأثيـر عليهـا 

وتغييرها.
شـئنا ام ابينا٬ فإن السـنوات القريبة القادمة ـ العقـد بل والعقدين 
القريبين ـ ستكون في مؤشر صعود مثير لاسعار النفط نعيشها امامنا. 
ثمن سـعر برميل النفط اليوم يصل الى حوالـي 140 دولارا، ولا ينبغي 
ان نفاجأ اذا ما ارتفع هذا السـعر في السـنوات القريبة القادمة ليقترب 

من 200 دولار للبرميل وربما اكثر.
المسـتفيدون الكبـار مـن ارتفـاع الاسـعار هـذه هـي دول الخليـج 
الخليـج،  وامـارات  البحريـن  عمـان،  قطـر،  الكويـت،  السـعودية،  ـ 
وبالطبـع العراق وايران ايضـا. لهذه الدول يتجمع مـال طائل يجعلها 
امبراطوريـات ماليـة تدحـرج عشـرات التريليونـات مـن الـدولارات 
(التريليـون ـ 1000 مليار!)، تريليونات تبحث عن اسـتثمار، قادر على 

التأثير وعلى املاء الخطوات ذات الاثار الاستراتيجية الهائلة. 
شـيءٌ من هذا الوضع شهدته اسرائيل والعالم عندما فرضت الدول 
العربيـة المنتجـة للنفـط الحظـر علـى تصديـر الوقـود الى الغـرب في 
اعقـاب حرب يـوم الغفران. في حينه نشـأ فزع دولـي عندما تضاعفت 
اسـعار النفط بضربة واحدة مـن 13 ـ 14 دولارا للبرميل الى 30 دولارا. 
ووجدت اسرائيل نفسها موضع عزلة ودولتان فقط ايدتاها عند الازمة 
ـ الولايـات المتحـده وهولندا. اما اليوم، عندما يصل سـعر البرميل الى 
840 دولارا فأكثـر، فـلا ينبغـي لنـا ان نضع العالـم امام معضلـة ـ دعم 

اسرائيل ام الاستسلام لابتزاز الدول المنتجة للنفط!
اسـتمرار المواجهـة دون حـل، تفاقـم الوضـع وتصعيـد العنـف في 
مناطـق الضفـة، علـى حـدود قطـاع غـزة وربمـا ايضـا علـى الحـدود 

اللبنانيـة، مـن شـأنها ان تعود لتجنـد الـدول المنتجة للنفـط للضغط 
المباشـر وغير المباشـر على اسـرائيل. ضغـط لا ينبغـي ان نجلبه على 
انفسـنا، ضغط سـينزل فيه كل العالم (واخشـى ان يضم ايضا هولندا 

والولايات المتحدة) بكامل ثقل وزنه.
علينا ان نسـتعد لهذا الوضع ـ الذي يقف تماما امام بواباتنا ـ علينا 
ان نفعـل كل شـيء من اجـل ان نمنعه والى جانب ذلـك علينا ان نعرف 

كيف نستغله في صالحنا. 
الدول العربية تسـعى لأن ترى نهاية النزاع مع اسرائيل بقدر لا يقل 
عما نسـعى لـه نحن. تصعيد فـي المواجهات يعرض للخطر الاسـتقرار 
ويهـدد الانظمة «المعتدلة» في العالم العربي. وهذه سـتكون مسـتعدة 

لان تدفع الكثير كي لا تصل الى ذلك.
رأينا قبل سـنة مؤتمر القمة العربية الذي خرج بأربعة اقوال «نعم» 
ـ نعـم للاعتـراف باسـرائيل، نعـم للمفاوضـات معها، نعم للسـلام بل 
ونعـم للتطبيع مع كل الدول العربية. في وسـعنا ان نسـتغل هذا المزاج 
العام. اسـرائيل ملزمة بان تخرج باقتراح حل سـخي على اساس مبدأ 

الدولتين، الواحدة الى جانب الاخرى، و «الارض مقابل السلام».
القـدس  همـا  الفلسـطينيين  وبـين  بيننـا  المركزيتـان  المشـكلتان 
واللاجئـون، نحـن سـنكون مطالبـين بالمرونـة فـي القـدس فيمـا هـم 

سيكونون مطالبين بالتنازل عن «العودة».
لن يكون ممكناً ايجاد حل اللاجئين الا من خلال بطانة مالية سـخية 
جداً، بطانة مالية يمكنها ان تتم تقريبا دون جهد على حساب بعض من 
تلك التريليونات من الدولارات في السـلة العربية. وعلى هذا ستوافق 
هـذه على ان تمنـع المواجهـات والتصعيد الذي من شـأن اسـرائيل ان 

تجلبها عليها.
   Elementay, Dr. Watson،  درج سائق شرلوك هولمز على ان 
يقول في عرضه الحل للمشـكلة. حيال التحـدي الوجودي الذي امامنا 
فإننا نتوقع من الزعامة الاسـرائيلية ان تسـير فـي طريق هولمز وليس 

في طريق د. واتسون.

٭لواء احتياط رئيس اسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية
معاريف 2008/8/4

يوسي سريدتحقيق السلام بتريليونات الخليج

■ اصدقـاء اولمـرت ورفاقـه اطلقـوا في 
آخر الاسـبوع أنـات من الحنـين: عما قريب 
ستشـعرون بفقدانـه ـ قالـوا لنـا متوقعـين 
ومحذريـن. هـل يـرون الامـور مـن خـلال 
عواطفهـم وامانيهم؟ ليس بالضـرورة. من 
المحتمـل جـداً ان يكونـوا محقـين. نبـوءة 
الحنين خاصتهم ترتكز على خيبة الامل التي 
سنشـعر بها حسـب اعتقادهم من الشخص 
الذي سـيتلوه فـي المنصب. ايهـا الاصدقاء 
وانوفكـم  اسـفكم  مـن  ارحمونـا  الاعـزاء 
بعـده  مـن  المرشـحون  علينـا.  ووفروهـا 
معروفـون لنا بدقـة متناهية وليسـت لدينا 
اوهام بصدد قوتهم ورأيهم وشـخصياتهم. 
هم مثـل الكتاب المفتوح امامنا وقد تمكنا من 
قراءته بـل واعطينا رأينا فيـه اكثر من مرة 
ونحن للعلم قـد قرأنا في حياتنا كتبا افضل 

واكثر جودة.
طـرق الحنين ابتعدت عنـا وانها لطبيعة 
في بنـي البشـر ان يميلوا للحنـين للماضي 
وكأن الوضـع كان هنـا افضل رغـم انه كان 
احياناً اسـوأ بكثيـر. اشـواقنا وحنيننا بلا 
منطـق وفـي اغلبيـة الاحـوال ترتكـز علـى 

ذاكرة قصيرة وخداعة.
لنيكـولاي  يشـتاقون  الذيـن  كثيـرون 
الثاني او سـتالين في روسـيا وفي ايطاليا ـ 
لموسـوليني وفي الارجنتـين ـ لأفيتا وبوش 
يقـوم فـي امريـكا بإحيـاء ذكرى نيكسـون 
ومن الافضل ان لا نواصل السـير على درب 
الحنـين واللوعة لأن احـداً لا يعرف الى اين 
سـنصل حينئـذ. وعندنـا خلافـا للآخريـن 
تعتبـر الاشـواق مرضـاً مزمنـاً وليـس لـبن 
غوريون فقط او ليفي اشـكول وانما لغولدا 

مئير وليس غيرها.

ليـس لرابـين وبيغـن فقـط بـل لشـامير 
الـذي يثير فينـا ذكريـات طيبة مـن العصر 
الحجري. عمق الحنين للماضي يتناسب مع 
ارتفاع مستوى الاحباط والفشل او لا تشير 
الاستطلاعات الاخيرة الى الحنين لنتنياهو 
وخصوصـا فـي قلوب مـن حطم هو نفسـه 

قلوبهم؟
اذا هذه هي القاعدة: ليس هناك شخص 
حتـى لـو كان سياسـيا لا نحن له ونشـتاق 
وان كان رفـاق اولمـرت محقـين فعـلا فـإن 
اولمرت سـيصبح موضوعا للحنين مستقبلا 
بسـبب الفوضى الكبيرة التي سـنواجهها ـ 
يرون وضعاً صعبا والحنين المتأخر لأولمرت 

يشير حقا الى خطورة الوضع وجسامته.
وبالرغـم من ذلك هنـاك ميزتـان اثنتان 
لهـذه الاسـتقالة ـ فـوز بالذاكـرة المديـدة. 
مـن المحتمـل ان يبقى كذلـك المعيار للفسـاد 
ذلـك لأن كل مـن سـيجلس مكانه سـيعرف 
انـه سـيكتوي من نـار الفسـاد. صحيح انه 
سـيحاول مثل سلفه مراكمة النقاط فهذا امر 

شائع ولكن ليس في وكالة السفر.
الميـزة الثانية: مـن الآن فصاعدا لا يمكن 
لأحـد ان يتذمر مـن الملاحقة بسـبب اصله. 
افيغـدور ليبرمـان واركادي غايدمـاك لـن 
يصدقـوا ان ادعـوا انهـم ملاحقون بسـبب 
روسـيتهم وارييـه ولن يصـدق احد، درعي 
وبنيزري ان اشـتكيا مـن القضاة والمحققين 

الذين يلاحقونهما فقط بسبب مغربيتهما.
لـم تعـد هنـاك حصانـة لأحـد: رئيـس 
حكومة فاعل يضطر للاستقالة قبل استكمال 
التحقيـق وبلـورة لائحـة اتهـام. الشـكوك 
ثقيلـة لدرجـة انهـا وحدهـا ترجـح الكفـة. 
وهـو المسـتقيل رغما عـن انف الاشـكنازي 
الاصلي ابن البلد وابن الحسب والنسب من 

بنيامينا ـ امير آخر يسقط.
هآرتس 2008/8/4

ليست هناك حصانة لأحد

زئيف سيغل
■ رئيس الـوزراء ايهود اولمرت تجاهل في 
خطاب الاستقالة نصيحة الملك للأمير الصغير  
اكزوبـري.  سـانت  دي  انطـوان  كتـاب  فـي 
«فلتحاكم نفسـك» قال الملك للأمير، «هذا الامر 
الاكثـر صعوبة لأن من الصعب على الانسـان 
ان يحكم على نفسه بالمقارنة مع الآخرين، قال 
الملـك مردفا «ان نجحت في الحكم على نفسـك 

بصورة جيدة» فهذا يشير الى انك ذكي فعلا.
رئيس الوزراء لم ينجح بالحكم على نفسه 
بجديـة فـي الخطاب الـذي القاه. هو اشـتكى 
من الهجمات التي تشـن عليه من قبل «مقاتلي 
العدالـة الذيـن عينوا انفسـهم لهـذه المهمة»، 
وهم علـى ما يبدو الكتاب الصحفيون بشـتى 
اشـكالهم والمتحدثـون عبـر وسـائل الاعلام. 
اولمـرت اطلق سـهامه نحو محققـين والنواب 
العامـين الذيـن لا يتبعـون اجـراءات سـليمة 
فـي عملية التحقيق، كما ادعى مشـتكيا انه قد 
حرم بصفته رئيسـا للوزراء مـن حقه الاولي 
والاساسـي بالاحتفـاظ ببراءتـه حتـى تثبت 

الادانة.
بالنسـبة لحكمـه الخـاص على نفسـه فقد 
كان رئيس الوزراء غير متشـدد فـي ذلك. هو 
اكتفـى باعتراف علـى شـاكلة «بالتأكيد نعم» 
رداً علـى السـؤال الـذي طرحـه بنفسـه «هل 
ارتكبـت اخطـأ خلال عملـي طوال السـنين؟» 
هكذا يعتقد اولمرت خطـأ وليس اكثر من ذلك. 
طبعا مـع التأكيد ان رئيس الوزراء ليس فوق 
القانـون «ولكن ايضا ليس تحته بأي حال من 
الاحوال». على السؤال الذي لم يسأل، بما انه 
لم يكن ممكناً طرح الاسـئلة بعـد البيان الذي 
ادلـى بـه، «رد» رئيـس الـوزراء قائـلاً انه لم 
يدل للجمهـور بروايته للمجريـات لان عملية 

التحقيق الزمته بالصمت.
رئيـس الـوزراء ان لم نرغب فـي ظلمه في 
اقصى الاحوال لـم يكن دقيقا فيما قاله. ديفيد 
بـن غوريـون كان يقـول بـين الحـين والاخـر 
لــ ارييل شـارون «يـا اريـك فلتكـن دقيقا في 

كلامـك». ومـن اولمـرت ايضـا كنـا نتوقـع ان 
يقـول امـوراً دقيقة في خطاب فـك الارتباط – 
المسـتقبلي عن منصب رئيس الـوزراء. اليكم 

الدقة المنشودة في الامور:
«مقاتلو العدالة الذين عينوا انفسـهم بهذا 
المنصـب» كمـا اسـماهم رئيـس الـوزراء هـم 
اولئك الاشـخاص الكثيـرون الذيـن اعتقدوا 
ان رئيـس الـوزراء كائنا من كان لا يسـتطيع 
ان يبقى فـي منصبه في ظل موجة التحقيقات 
والمغلفـات الماليـة والوثائـق التي تسـتوجب 
التوضيـح والتفسـير. بـين مناضلـي الحرية 
هـؤلاء كان هنـاك من طلبـوا ان يعلـن رئيس 
الـوزراء عن التجريد المؤقـت من الصلاحيات 
بسـبب العجز الامر الذي يفسـح المجال امامه 
للخضـوع للتحقيق مـن دون الاضرار بجدول 
الاعمال الشـعبي. «مقاتلو العدالة» على الاقل 
جزئيـا تنازلوا عـن العدالة الشـعبية المطلقة 
ولـم يطلبـوا اسـتقالة رئيـس الـوزراء مـن 

منصبه.
بالنسـبة للعملية السـليمة طلبت الشرطة 
والنيابة العامة هـذا الاجراء ورئيس الوزراء 
هـو الذي حـول المحققين الـى اضحوكة عندما 
حـدد مواعيـد تحقيـق ملائمـة له. المستشـار 
القضائـي للحكومـة مينـي مازوز تحـدث عن 
هذه المسـألة في رده على التمـاس الصحافي 
يوأف يتسحاق وقال ان القرار الحاسم يتأخر 
فـي محكمـة العـدل العليـا بدرجـة تزيـد عن 

المطلوب.
والاولـي  الاساسـي  لحقـه  وبالنسـبة 
بالاحتفـاظ ببراءتـه، من الواضـح ان رئيس 
الـوزراء يتمتع بهـذا الحق بصـورة صارخة. 
طالمـا لم تحـدد المحكمـة المخولة كونـه رئيس 
وزراء ملزمـاً بالحكـم يبقـى رئيـس الـوزراء 
نقياً بريئاً من اية جريمة ونفس الشـيء ايضا 
بعـد ان يقدم المستشـار القضائي ضده لائحة 
اتهـام ان قـرر ذلك. المشـكلة هـي ان الجمهور 
الاسـرائيلي الـذي لا يثـق باولمـرت يعتقد ان 
رئيـس وزرائه يجب ان يكـون نقيا ليس فقط 
من الجريمة بل ومن الشـبهات ايضا بارتكاب 

ليفنـي  لتسـيبي  الجـارف  التأييـد  مخالفـة. 
برئاسـة كديمـا كمـا ظهـر فـي الاسـتطلاعات 
الاخيـرة يرتكـز اولا علـى كونها نقيـة من اية 
شـائبة اخلاقية شعبية. شـاؤول موفاز ايضا 

يتمتع بهذه الصفة.
ادعاء رئيس الوزراء بانه لم يعلن للجمهور 
روايتـه للامـور لأن عمليـة التحقيـق تفرض 
عليـه التـزام الصمت ليـس دقيقا هـو الاخر. 
رئيس الوزراء طرح رؤيته وروايته للمعنيين 
فـي قضية اسـتلام المغلفـات الماليـة من خلال 
تسـريبات علـى لسـان مصـادر في حاشـيته 
ونقـلاً عنه نفسـه للصحافة قبل عشـرة ايام. 
قبـل ذلـك نشـر ان رئيس الـوزراء قـد رفض 
نشـر رواية تفصيليـة ان تمـت المصادقة على 
ذلـك من قبل النيابـة العامة. عمليـة المصادقة 
كانت لتمنع نشر تفاصيل تشكل خطورة على 
التحقيق نفسه وتتسـبب بتنسيق الروايات، 
ولكـن ذلـك كان ليتيـح لرئيـس الـوزراء ان 

يطرح للجمهور المسألة كما يراها هو.
رئيس الوزراء وعد في خطابه بالاسـتقالة 
من منصبـه بعد انتخاب رئيـس جديد لكديما 
بعد شهر ونصف وعندئذ سيبرهن عن براءته 
ونقاء يديه. ووعد في الماضي بأن يستقيل ان 
قدمـت ضده لائحـة اتهام، ولكن مـن الواضح 
لقـراره  ثمـرة  سـتكون  اسـتقالته  ان  الان 
وليسـت نتيجة لتقـديم لائحة الاتهـام ضده. 
مـن الصعب جداً الافتراض ان قرار المستشـار 
القضائـي سيسـتوجب الاسـتقالة وفقا لوعد 
رئيـس الوزراء فقط بعد اسـتكمال الاسـتماع 
للشـهادات الامر الذي سيمكن من تقديم موعد 
بيـان  حسـب  الناجـم  السياسـي  الاسـتقالة 
رئيس الوزراء عن حملة التشـويه التي تشن 
ضده. بذلك حقـق رئيس الوزراء مـا أراده -  
اجراء التحقيق معه وفق طريقته واسـتقالته 
وفقـا لقـراره في الموعـد الذي يحـدده وليس 
بسـبب قرار قضائي صادر عـن الاخرين. هذا 

ايضا انجاز ما.   
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اولمرت تجاهل نصيحة الملك للأمير الصغير
يرون لندن٭

■ الفيزيـاء: قـوة السلسـلة هـي كقـوة حلقتها 
الاضعف. نظريـة معروفة من مجـال الادارة تقترح 
علـى الزعيـم التركيـز علـى تقويتهـا على حسـاب 
الحلقـة  هـي  مـا  الاخـرى.  بالحلقـات  الانشـغال 
الاضعـف فـي المجتمع الاسـرائيلي؟ الجميـع يعرف 
ان هـذه هـي جهاز التعليـم. فهي تنتـج «لطيفين» و 
«جميلات» ولكـن الاوائل يقلون ومعـدل الأخريات 
يرتفع من سـنة الى سـنة. كيف تمكـن اقامة مجتمع 
ديمقراطـي كثيـر مـن ابنائـه لا يعرفـون ايـن تقـع 
القدس على الخريطة؟ كيف يمكن ان نخدم بنجاعة 
مواطنـين غيـر قادريـن علـى أن يفهمـوا ما يـرد في 
اسـتبيان رسـمي؟ كيف يمكن الازدهـار دون بحث 

علمي متطور؟
يولـي تميـر، التـي تكيـف منصبهـا كقفـاز اليد، 
حققـت انجازات طيبة اذا اخذنا بالحسـبان القيود 

الوضـع  ولكـن  عليهـا،  فرضـت  التـي  السياسـية 
الصعب للجهـاز التعليمي يحتاج الـى ثورة وليس 
الـى نشـوء وارتقـاء. والتغييـر لا يمكـن ان يحققه 
غير رئيس وزراء ذي مزاج ثوري، ومن بين الاربعة 
الذين يتطلعون الى هذا التاج فان بنيامين نتنياهو 

هو الوحيد الذي يتميز به . 
وزير المالية الحالي، الذي أذهلته القوانين المبذرة 
التي سـنتها الكنيسـت الجوعى، قال انه سـيفرض 
علـى طاولـة الحكومـة الاختيـار بـين التقليص في 
ميزانيـة التعليـم والتقليص في ميزانيـة الدفاع. لا 
أدري ماذا كان نتنياهو سـيفعل فـي قضية ميزانية 
الدفـاع، التـي حجمهـا ومبناهـا ينبعان مـن افعال 
ونوايـا اعدائنا، ولكـن لدي اساسـا للافتراض انه 
كان سيسـتغل هذا النقاش كي يعرض على الوزراء 

تقرير مكنزي. 
هـذا التقريـر المـدوي يقـوم علـى اسـاس بحث 
حلـل العوامـل لنجـاح جهـاز التعليـم  الافضـل في 
العالم. فالباحثون عزلوا السـبب الحاسـم للتميز، 

واكتشفوا لماذا فشلت دول اخرى استثمرت في هذه 
المهمـة مصادر ماليـة لا تقل بل واكبـر. فحص تأثير 
ميزانيـة التعليـم ، اجور المعلمين، عـدد التلاميذ في 
الصـف، عدد سـاعات التعليـم ومدى الاسـتقلالية 
المعطاة للمـدراء، ولكن تبين أن معامـلا واحدا فقط 
رفـع مسـتوى تعليـم التلاميـذ فـي غضـون بضـع 
سنوات: تحسـين هائل في جودة المعلمين. المفاجأة 
تكمن في الفارق البارز بـين تأثير هذا المعامل، وبين 

تأثير العوامل الاخرى. فهو يلغي قيمتها. 
كيف نجحـت الدول المتميـزة ـ فنلنـدا، اليابان، 
كوريا الجنوبية وسنغافورة ـ في تجنيد مثل هؤلاء 

المعلمين الجيدين؟
فيهـا جميعهـا تقـرر للمعلمـين اجر يفـوق قليلا 
متوسط الاجر في الاقتصاد ولكن ليس لهذا السبب 
ازدادت قـوة الجاذبية للمهنة، بـل لان حق التعليم 
منح فقط لاصحاب اللقب الثاني من بين العشريتين 
العلويـين لخريجي الكليات. في كوريـا، التي تبنت 
اسـتراتيجية الترشـيح بتطـرف اكبر، يتـم اختيار 

التعليم.. نقطة ضعف المجتمع الاسرائيلي

■ وزيرة التربية والتعليم يولي تمير كشــفت النقاب الاســبوع 
الماضي عن ســلم اولويات مقلق: فمن جهــة قلصت يوم الخميس 
85 مليون شــيكل من ميزانيات التعليم في السلطات المحلية، ومن 
جهة اخرى ادارت مفاوضات مع النائب نيســان سلوميانســكي، 
من الاتحــاد الوطني ـ المفدال. النتيجة ـ وزارة التعليم ســتعيد الى 
الجمهــور الدينــي جزءا مــن التقليصــات في مؤسســات التعليم 
والمشــاريع التربويــة العزيــزة الــى قلبــه، بل وســتضيف بضع 
عشــرات الملايــين التــي تدعي تميــر انهــا مخصصة لـــ «تقليص 

الفوارق بين السلطات القوية والضعيفة».
يدور الحديث عن 42 مليون شــيكل للخدمة الوطنية، 62 مليون 
شــيكل للمدارس الدينية الثانوية والمعاهــد، و 17 مليوناً للمعاهد 
مــا قبل الخدمــة العســكرية، بمبلغ اجمالــي 121 مليون شــيكل. 
وتدعــي تمير بان المال جــاء من وزارتــي المالية والدفــاع، وانه لا 
صلة بينه وبــين التقليصات العرضية التي نفذتها في الســلطات 
المحلية (والتي ســتؤدي الى تقليص عدد ضباط الزيارة النظامية 
والاخصائيــين النفســيين التربويين). وعلى الرغم مــن ذلك، فان 
الســؤال لماذا قررت تعزيز المؤسسات التي قبل بضعة اشهر فقط 

أعلنت بانها تقلص في ميزانيتها، لا يزال على حاله. 

القــرار بالتقليــص فــي ميزانية بنــات الخدمــة الوطنيــة اثار 
الحفيظة الكبيرة لدى الجمهور الديني، ولكن كانت له ارضية فيما 
عرض كمذهب للوزيرة: تمير ارادت معلمات مجندات متدينات اقل 
في المدارس العلمانية، وبالاســاس اقل من ســلة القيم الاصولية. 

فماذا تغير منذ أعلنت بتصميم بان هذه هي ارادتها؟
ســلوك تمير يثيــر التخوف بانها ليســت فقط تفضل نســيان 
جدول الاعمال الرسمي الصرف الذي باسمه انتخبت لمنصبها بل 
انها الان تحرص على ارضاء الاحزاب الدينية كي تضمن حصانة 

الائتلاف ـ الحالي أو اللاحق.
وصــف خطير على نحو خاص لهذا الســلوك وفرته الاســبوع 
الماضي محكمة العدل العليا، في قرارها في قضية تعليم القضايا 
الجوهريــة. فقد اثبت قضــاة المحكمــة تجاهل الوزيــرة للقانون. 
وحتــى لو زعمت تمير بان عليها ان تدفع ثمنا سياســيا باهظا كي 
تتمكــن من البقاء في منصبهــا لتحقيق الخطــط الهامة مثل «افق 
جديد» يبــدو أن الثمن قد تضخم الى حجــوم هائلة يهدد بابتلاع 

الهدف. 
اصلاحــات «افق جديد» ضمــت هذا العام 320 مدرســة، وفي 
الســنة القادمة ســتضم 500 مدرســة اخرى ولكنهــا اصلاحات 

موضع خــلاف. صحيــح أن المعلمين باتوا يكســبون اجــرا أعلى 
ويمكثون ساعات أطول في المدارس، ولكن لم تتم اضافة ساعات 
تعليم، بل ســاعات توجيه تفصيلي في مجموعات صغيرة، وهي 
طريقة عمل جيدة ولكنها اشــكالية طالما لم تبن لهذا الغرض البنى 
التحتية المناسبة. ومع انه من السابق لأوانه القول ان «افقا جديدا» 
غير ناجح ويجب الســماح باثبات نفسه والامل بان يتطور، الا أن 

الاجراءات السياسية المضادة من شأنها أن تفشله. 
خطير بقدر لا يقــل الخضوع لاصحاب المال مــع جدول اعمال 
مناهــض للمنطق الرســمي. منهج التعليم الخــاص بـ ليف لفايف 
رفــض فــي الماضي مــن اللجنــة التربويــة ولكنه عــاد، مع بعض 
التعديلات، ليقر. يدور الحديث عن تهديد حقيقي للتعليم الرسمي، 
لا يقل عــن ذاك الكامن في التخلي عن تعليــم المواضيع الجوهرية 
ودعم المعاهد ما قبل العســكرية وتعليم «التــراث». وزيرة التربية 
والتعليم ملزمة بان تزن بقاءها السياســي حيال مصلحة التعليم 

الرسمي وان تقرر باستقامة ما هو المهم بينهما.

أسرة التحرير
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التعليم في خدمة السياسة

المعلمـين مـن الـ 5 فـي المئـة العليا. واشـك أن يكون 
فـي الحكومة وزيـر واحد كفاءاته تلبـي هذا المطلب 

الاساس.
الترشـيح الدقيق يفحـص ليس فقـط الكفاءات 
بـل  التعليـم  لوظائـف  للمرشـحين  الموضوعيـة 
تأثيـر  هـي  والنتيجـة  ودوافعهـم.  وشـخصياتهم 
الوحـدات الخاصـة: افضـل الشـبان يتصارعـون 
كـي يقبلـوا فـي صفوفهـا، لان القبول فـي المنتخب 
يعطيهم الفخر والمكانة، مثلما في الوحدات الخاصة 
العسـكرية، هكذا في اجهزة التعليـم الممتازة، يزاح 
الاغـرار اثنـاء تأهيلهم العملـي والمتبقـون يكملون 
دون توقـف. لا اغراء مـن خلال التسـهيلات بل من 

خلال التشديدات.
عدت لمراجعة تقرير مكنـزي لاني تلقيت صيغته 
مرفقا بمجلة هسـتدروت المعلمـين «صدى التعليم». 
تطبيقه سـيخرج من المدارس عشرات الاف المعلمين 
الذيـن لا تنطبق عليهـم المطالب. وبالطبع سـتكون 
هذه خطوة متدرجة.  مفاجأة حقيقة أن هتسـدروت 
المعلمين تنشر وثيقة معظم اعضائها سيعارضونها، 

اذا ما فهموا معناها بالنسبة لهم. 
٭كاتب يساري
يديعوت 2008/8/4
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أبو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:
يمتــاز الدكتور عمر عبد العزيــز بحضور ثقافي 
مشــرق وآســر، والاســتماع إلى حديثــه متعة 
ثقافية وفكرية لا يرتوي منها زواره وأصدقاؤه 
ومتابعوه، فهو مثقف موسوعي متعدد المواهب 
والاهتمامــات يذكرنــا بــرواد عصــر النهضــة 
وأعلام الحضــارة العربية: الجاحظ، أبي حيان 
التوحيدي، الفارابي، أبــي الريحان البيروني.. 
وغيرهــم، وإن كنا نــرى أن اهتمامه الرئيســي 
بالفن والصوفية والبحث الفكري، وخاصة علم 
الجمال، ولكننا لا ننســى أن دراسته العليا هي 
الاقتصاد، فضلا عن المسؤوليات الإعلامية التي 
اضطلــع بها في مطلع حياته العملية والنضالية 
يــوم كان مديرا عامــا للإذاعــة والتلفزيون في 
عــدن. لــه العديد مــن الكتــب المنشــورة، منها: 
الصوفية والتشكيل، كتابات أولى في الجمال، 
مقاربــات في التشــكيل، ناجي العلي الشــاهد 
والشــهيد، زمــن الإبداع، فصــوص النصوص، 
متوالية القديم والجديد، بالإضافة إلى عدد من 
الترجمات ومنها كتاب: العبور إلى فلسطين من 
تأليف البروفســور إيليا بويا، وتاريخ الفلسفة 
الاســلامية للبروفســور ريمــوس روس، ومــن 
مؤلفاته في علــم الجمال والنصوص الإبداعية: 
البصــري،  النــص  تحــولات  الشــعر،  منــازل 
الاشــتباك مع التاريخ. وهو اليوم رئيس قســم 
البحوث والدراسات في دائرة الثقافة والإعلام 
بحكومة الشــارقة، ومدير تحريــر مجلة "الرافد 
"الثقافية، ورئيس مجلس ادارة النادي الثقافي 
لجائــزة  العــام  والأمــين  بالشــارقة،  العربــي 

الشارقة للابداع العربي. 
في دارته العامرة في الشارقة كان لنا معه حوار 

مستفيض، نوجزه في ما يلي:

■ دكتــور عمر، كل مبدع له بداية يتأثر فيها بأحد 
الأشــخاص أو بالمــكان أو بتأثير الطفولــة. بمن تأثر 

الدكتور عمر؟ وكيف كانت البداية الأدبية والفنية؟
 ■هذا السـؤال أعتبـره مفصليـا وجوهريا في 
حيـاة كل إنسـان، والحقيقـة شـاءت الأقـدار أن 
أولـد مـن أبوين يمنيـين يقيمان في بلد شـقيق هو 
الصومال وفي مقديشـو على وجه التحديد، عندما 
كانـت الصومال تحت الاسـتعمار الإيطالي، وتبعاً 
لذلـك كان علـي أن أدرس فـي المدرسـة الإيطاليـة 
وكنـا نتحدث في البيئـة العامة باللغتـين العربية 
والصوماليـة وكانت هنـاك روافد ثقافيـة متعددة 
ومتنوعة بطبيعة الحال. الرافد العربي الإسـلامي 
وجـه  علـى  واليمانـي  للكلمـة،  الواسـع  بالمعنـى 
التحديـد، والرافـد الصومالـي العربـي الإفريقـي 
الـذي كانـت لـه بصماتـه فيمـا يتعلـق بالتـذوق 
الموسـيقي تحديـداً، ثم الرافـد الإيطالـي اللاتيني 
بالمعنـى الواسـع، وهو رافـد لعب دوراً كبيـراً جداً 
فيما يتعلق باستشـراف جماليات اللغة الإيطالية 
من جهـة والثقافة الأوروبية من جهـة أخرى، فكل 
هـذه العوامـل مجتمعـة كان لها تأثير في مسـتهل 
حياتـي، وكل حالـة مـن هـذه الحـالات كانـت لها 
ظـلال مؤكـدة، فعلـى سـبيل المثـال فيمـا يتعلـق 
بالتقاليـد العربيـة الإسـلامية الدينيـة كانت ذات 
طابع متصوف بالمعنى الواسـع، وكانت ذات طابع 
اجتماعـي مختلـف عن أنمـاط الحيـاة الأوروبية، 
ولكـن في نفـس الوقـت كنا فـي مدرسـة أوروبية 
بامتيـاز، وكانـت العاصمـة الصومالية مقديشـيو 
نسـخة مصغرة من روما الإيطاليـة، ليس فقط من 
حيـث التخطيط الحضـري، بل أيضاً مـن الناحية 
الثقافية اللغوية، وبعض أنسـاق الحياة اليومية، 
ومن هنا نستطيع أن نلتقط بعض المسائل المتعلقة 
بالملامـح الأولى للطفولـة.. تعدديـة التلقي للغات 
الأخـرى وإعـادة إنتاجها، ولـكل لغة كمـا تعرفين 
منطق خـاص، ولكل لغة أيضـاً بُنـى لوغاريتمية، 
وصرفيـة، ونحويـة وصوتيـة خاصـة. كل هـذه 
اللغـات واسـتتباعاتها الثقافيـة بطبيعـة الحـال 
كانـت تتفاعل وتؤثر في بعضهـا البعض، وأفضت 
إلـى ما أنا عليه الآن. أعتقد أن اللغة ليسـت حمّالة 
قامـوس ودلالـة فقـط، ولكنها أيضـاً حمّالـة أبعاد 
صوفيـة وأخرى هندسـية وثالثة إشـارية وأبعاد 
منطقية في طريقة التفكير، وأبعاد أخرى في إعادة 

إنتاج المعرفة.
■ اليمــن مركــز حضاري غنــي، مــاذا أعطى هذا 

المركز للدكتور عمر؟
■ أنا ولدت كما أسلفت في العاصمة الصومالية 
وتربيـت هنـاك، وكانـت هنالـك تداخـلات ثقافية 
الإسـلامية،  العربيـة  بالثقافـة  تتعلـق  أساسـية 
اليمانيـة بتحديد العبـارة، لأن الحـارة التي كنت 
بهـا كانت حـارة يمانيـة بامتيـاز، وأيضـاً الثقافة 
والأفريكانيـة  العربيـة،  الإسـلامية  الصوماليـة 
ذات الجـذور التاريخية، والثقافـة الإيطالية التي 
كانت تعتبـر مسـتودعاً حقيقياً للثقافـة اللاتينية 
الأوروبيـة بمعناهـا الواسـع. هنـاك ميـزة أخرى 
وهي ميزة التفاعل مع ثقافات أخرى، وبهذا المعنى 
أسـتطيع أن أقـول إن الحالة العربيـة لم تكن حالة 
انتسـاب سـلالي بالمعنى التقليدي للكلمة، ولكنها 
أيضاً كانت حالة ثقافية. المدرسـة الدينية والحياة 
اليوميـة كلها كانت تحمل ذلك الشـغف، والحقيقة 
أن المهاجريـن أينمـا كانـوا فـي العالم يتمسـكون 
بالجذور أكثر ممن يعيشـون في بلدانهم، ويظلون 
يحنـون لتلـك الجـذور التي تترسـم فـي أذهانهم 
بمزيـج من الحقيقـة والخيـال. عندمـا انتقلت إلى 
اليمـن بعد نهاية الثانوية العامة كنت كأنني أنتقل 
في الحـارة ذاتها، لا يوجد شـيء غريب بالنسـبة 
لـي. وبما أنني عشـت بعيـداً عن اليمـن فأنا أعتبر 
تلـك المُقدمـات حالـة للثقافـة العربيـة الصومالية 
الأفريكانية الأوروبية. الحالة اليمنية تمثل معادلاً 
مركزيـاً في هذا الأفق، لأن اليمن شـهدت حضارات 
تاريخيـة قديمـة، السـبئية والحميريـة، المعينيـة 
والحضرميـة، وكل هذه الحضـارات تمثل مقدمات 
للحضـارة العربية، وأيضاً للحضارات الإنسـانية 
الكبـرى،  إفريقيـا  ضفـاف  علـى  انتشـرت  التـي 
وخاصـة فـي شـرق إفريقيـا والهضبـة الاثيوبية. 
ويمكننـا تلمـس هـذه الترميـزات الحضاريـة فـي 
تضاعيـف تلك الشـفرات التـي تفاعلت فـي اليمن 
التاريخي محمولة بوعاء العربية، وتلك الشفرات 
التاريخيـة التي ما زالت بعض آثارهـا في أثيوبيا 
والصومـال وتنزانيا. مثل هذا الأمر سـياق جبري 
لـكل الحضـارات الإنسـانية، فـي مصـر والعـراق 
وسـورية وفـي أي مـكان من العالـم. فـإذاً، هذا ما 
يمثله اليمن بالنسـبة لي، فالانتماء يتجاوز المعنى 
السـلالي ليصيـر حالة دالـة.. يتجـاوز الزمكانية 
إلـى مـا أُسـميه بالحضـارة.. الحضـارة بوصفهـا 
الحضـارة  الكليـة..  للحقيقـة  الأقصـى  الترميـز 
المتواشـجة  المتداخلـة  بالإنسـانية،  المتصلـة 
بالضـرورة. البيان اللغوي السـلالي للحضارة لا 
يعني كونهـا فريدة ذاتها أو أنهـا مقطوعة الجذور 
عن الحضـارات الإنسـانية الأخـرى.. كل حضارة 
تعني وتحمل في نهاية المطاف البصمة الإنسـانية 
المتعددة الشـاملة، ولهذا كانت من حسنات إقامتي 
الطويلـة فـي المهاجـر وتنقلـي أيضـاً فـي إفريقيـا 
وأوروبا لسـنوات، طويلة.. من حسـناتها الكبرى 
أنـي أصبحـت على يقـين بـأن الإنسـانية واحدة، 
واللغات الإنسانية واحدة، وهموم البشر واحدة، 

وأن مـا يجمـع الناس أكثـر بكثير ممـا يفرقهم لولا 
القوانين والأعراف الدنيويـة الموروثة من تواريخ 

المتاهات والاستبدادات والاستباحات.
تقــارب  إلــى  دعــوة  أنهــا  هــذا  يعنــي  هــل   ■

الحضارات؟
■أنا أعتقد أن الحضارات الإنسـانية تخرج من 
نبـع واحد. أقول هـذا الكلام اسـتناداً إلى الحقيقة 
الكونية لواحدية البشر، من حيث الهيئة والشكل، 
ومـن حيـث القابليات التـي تدلل على أننـا جميعاً 
من جـذر واحد. فنحن عندما نتحـدث بأي لغة من 
هذه اللغات فإنما نسـتخرج الأبعـاد الصوتية من 
ذات  وهـي  الجسـمانية،  التشـريحية  إمكانياتنـا 
الإمكانيـات المتوفـرة عنـد أي إنسـان علـى وجـه 
الأرض. وتبعـاً لذلـك فـإن درجـة اسـتخدام هذه 
الإمكانيـات متعـددة، فهنالـك مـن ينطـق الحرف 
بشكل ما، ومن ينطقه بشكل آخر، ثم تتغير هيئات 
الكتابة  لهـذه الأحرف بكيفيـات مختلفة. لكن هذا 
الأمـر لم يلغ بحال من الأحوال النبع الواحد وكون 
الإنسـان الحالة المركزية فيما يتعلـق بهذا النطق. 
إذا كان الأمـر بهذه المثابة في اللغة فإننا نسـتطيع 
أن نتصور الأبعاد الأخرى. لذلك لا نسـتطيع اليوم 
أن نتحـدث عـن شـعب من "الأقحـاح" أو مـن نوع 
واحـد، ولا نسـتطيع أن نتحدث عن لغـة مقطوعة 
الجذر بلغات مُشـابهة، فعندما نتكلـم عن العربية 
نومـئ ضمنـاً إلـى الآراميـة والسـريانية، وعنمـا 
نقف أمـام اللغة الرومانيـة فكأننا نسـتعيد ضمناً 

الإيطالية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية . 
 هذه الأشياء تدلل تماماً على أن الإنسان واحد، 
ويبقي ما يجري على الأرض من صراعات وخلافات 
واستدعاءات للأفكار الشوفينية، والأفكار الدينية 
المتعصبـة، والاسـتيهاميات الطائفيـة تعبيـر عن 
الوجه الشـرير المقرون بتاريخ البشـرية. هذا أمر 
يخالف الطبيعة الأصلية للإنسـان. ولهذا السـبب 
كانـت دعوة الأديـان والرؤى البنـاءة إلى توحيد 
الخالق ووحدة البشـرية، وإلى اسـتيعاب "الفرق 
في عين الجمع"، وإلى استكناه الجامع المشترك بين 
النـاس. واليوم، عندما نتعامل مع الكمبيوتر، على 
سبيل المثال، نرى أنه حاضن للغة اللغات الكونية، 
وأنـه يُشـفّر هـذه اللغـات أو يعيدهـا إلـى بُناهـا 
الخوارزميـة الرياضيـة التـي تتموسـق وتتناوب 
وتترافـق في إطار التقاطع بين الأرقام فيما يسـمى 
بعلـم المصفوفات. كل شـيء يمكـن أن يتحول إلى 
مصفوفـة matrix ممـا يدل دلالـة عميقة ومؤكدة 
على أن هناك وحدة إنسانية ليست في اللغة فقط، 

بل في كل الأشياء. 
■مــع هــذا التنــوع الفكــري والفنــي والعلمــي، 
ولنقــل التنوع الحضــاري، كيف تجمع بــين كل هذه 
الجماليــات التي تحملها ســواء في الفن التشــكيلي 

والأدب أو الاقتصاد والرياضيات؟
■كأنما هذا المسار مرقوم في الغيب، وكأنه كان 
مقرراً أن أنشـأ في هذه البيئة حيث علي أن أتحدث 
بثـلاث لغات: أتعلـم بالإيطالية وأتحـدث العربية 
والرومانيـة..  الإنكليزيـة  وتاليـاً  والصوماليـة، 
تعلمـت مـن الإيطالية وسـياقها الصرفـي البنائي 
الاسـتثنائي  الطابـع  ذات  العلاقـة  والصوتـي 
البصريـة  بالمعالجـات  أو  وبالتشـكيل  بالموسـيقا 
اللونية، لأن مدرسـتي الابتدائيـة الإيطالية كانت 
الكتابـة  بالتجاورمـع  والموسـيقا  اللـون  تعلـم 
والنطـق، وكأنه كان مرصوداً في لوح الغيب أيضاً 
أن تصـل بـي هـذه المقدمـات إلـى دراسـات علمية 
رياضيـة جبرية برهانيـة.. أن أدرس الاقتصاد في 
الجامعـة ببوخارسـت، ثم أواصل الماجسـتير عبر 
رسالة عن إشكالية التبادل النقدي الدولي وأثرها 
علـى البلـدان الناميـة، وأن أتـوج كل ذلـك بنيـل 
الدكتوراه فـي الاقتصاد الدولي. لكـن، وبالترافق 
مع كل هذا، كانـت اهتماماتي مُتقادمة بعلم الجمال 
والفلسـفة والديانات والرؤى والتشـكيل. لم تأت 
هـذه الأمور تلقائياً ولكـن محمولاتها الأولى كانت 
قادمـة من الطفولـة. أنا أزعم أن مثل هذه الأشـياء 
لا يُخطـط لها الفرد بل تأتي بشـكل تلقائي.. ضمن 
هـذا النوع من التواشـجات التصادميـة الحميدة، 
التـي تؤكـد فـي نهايـة المطـاف الاقتـراب المعنوي 
والدلالـي والذوقي مـن كل رافد من هـذه الروافد. 
ولهذا أشعر، وعلى سـبيل المثال، أن علم الاقتصاد 
 macro تعلمـت منـه فيما تعلمـت النظرة الكليـة
لعلـم الظواهـر. كيـف تُحاصـر الظواهـر إدراكيـاً 
ومعرفيـا بنظرة كُلية، ومن الفلسـفة تعلمت كيفية 
قـراءة ظواهـر الوجود وعلم أعـم قوانين الطبيعة 
والمجتمع من خلال المفردات التي تحلق في المفاهيم 
الجوهريـة، وتعلمت من الرياضيات علم موسـيقا 
الوجـود، فالرياضيـات تجـري فـي نهايـة المطاف 
ضمـن توافقات وتبادلات قائمـة على لوغاريتمات 
أو خوارزميـات، رياضيـة جبريـة، تؤكـد ميـزان 
الوجود الذي نراه في الموسيقا كما في الكتابة، كما 
في الهيئات والأشـكال.. من الرياضيات تعلمت ما 
يسـميه جابر بـن حيان علم الميـزان أو علم دوزنة 
الحقائـق لأنها محكومـة بميزان معلـوم حتى وإن 
بدت صدافيـة واعتباطية.. حتى وإن بدت تلقائية 
وفوضويـة، فالحقيقـة أن كل مـا نعتبـره فوضـى 
محكـوم بنظام داخلـي متين، هذا النظـام الداخلي 
المتين هو نظـام كلي وجودي إلهـي يحكم ويضبط 

كل هذه المسائل. 
 ـ من يتابع كتاباتك يجد القرب أو تلمس شـيء 
مـن الصوفيـة. بمن تأثـرت مـن أعـلام التصوف: 

الحلاج، ابن عربي، السهروردي أم النفري؟ 
■أنـت ذكرت أسـماء فـي غاية الأهميـة، ذكرت 
المتصوفة العرب والمسلمين على وجه التحديد، كل 
المتصوفة يحملـون ذات الفكرة ويحملون ذات 
الرسـالة، لكنهـم يتمايـزون فـي طريقـة التعبير. 
الحـلاج، علـى سـبيل المثـال، كان بواحـاً مُلغـزاً. 
ولكنـه، في ذات الوقـت، ومع هذا البـوح والإلغاز 
الـذي يصـل إلـى أن يكـون صادمـاً كان يؤكد ذات 
المفاهيم التي نجدها عند آخرين مثل الشيخ الأكبر 
محي الدين بن عربي، الذي يمكن اعتباره الشارح 
الأكبـر للتصوف لأنـه أقـام صروحـه المعرفية في 
بحار المعاني والـدلالات والمفاهيم. الحلاج البواح 
الصادم يُكسـي اللغة قيماً دلالية مُغايرة للمفاهيم 
التقليديـة التي يمكن أن تنطبع فـي أذهان الناس، 
وهـو كمن يقـول إن هـذه اللغة حمالـة أوجه، وأن 
تعطيهـا  التـي  الفجـوات  وأن  متغيـرة،  الدلالـة 
اللغـة فـي المعنـى والمبنى تعنـي في نهايـة المطاف 
حريـة الاجتهـاد فـي قـراءة الجوهـر الواحـد من 
خـلال تعبيـرات متباينـة ومتغايـرة ومتصادمـة. 
نزعتـه المُقلقـة للمألوف كانـت تنبع مـن خاصيته 
الشـخصية، ولقد سـاعده، في تقديري الشخصي 
البوذيـة  الآداب  فـي  تبحـره  كبيـر،  حـد  وإلـى 
والهندوسـية والمانويـة. فمـن المؤكـد أن الحسـين 
بـن منصور الحلاج كتب فـي الرياضيات الروحية 
الدينيـة، ومـن المؤكـد أن له تلمسـات للفلسـفات 
الشـرقية، ثم إنه كان عليماً بمقتضيات الشـريعة، 
ومتاهات الحقيقة. هذا هو الحلاج والحديث حوله 

لا ينتهي أبداً.
ثـم نأتـي على نمـوذج آخـر وهو الشـيخ محي 
الديـن بن عربـي، الرجل الذي وُصـف بأنه "له في 
كل معسـكر قـدم"، وهـذا يعني بـكل بسـاطة بأنه 
"جمـع فأوعـى" وأعاد الإنتـاج، وصـرّف المفاهيم، 
وأبحـر بهـا ذات اليمـين وذات اليسـار حتـى ان 
أن  يمكـن  أمـر  ومجاورتـه  ومتابعتـه  اسـتقراءه 
يتطلـب عمـراً بكاملـه، فــ "لا يُعرف ابـن عربي إلا 
مـن ابـن عربـي" كمـا قيل، لأنـه فـي حقيقـة الأمر 
والإشـارة   codification التعميـة  اسـتخدم 
والعبارة، واسـتخدم الشـرح الوافي، واسـتخدم 
الكلام المرسل المنظوم الشارح، فكان الحامل الأكبر 
للرؤيـة الصوفيـة ونظرتهـا للوجود ومـا يتجاوز 
الوجود. أيضاً هنالك محمد بن عبد الجبار النفري 
صاحـب العبـارة المكثفـة التي تحمل فـي دواخلها 
كثيراً من فضاءات الانزياحات الدلالية والمعنوية، 

والتـي تحمـل فـي دواخلهـا أيضـاً غنائيـة لفظية 
ع  خارقـة للعـادة، وأزعـم أن النفـري أكثر مـن طوَّ
الاتصال غير اللفظي، تماماً كأبي يزيد البسـطامي 
صاحب الشطحات النصّية الخارقة للعادة. وهكذا 
كان لـكل منهم بصمة، ولكل منهم تأثير، ولكل منهم 
أفـق مـن الآفـاق. نحـن قرأناهـم بالعربيـة، ولكن 
منهم مـن كتب بالفارسـية كجـلال الديـن الرومي 
صاحـب "المثنـوي"، وحافـظ الشـيرازي، وفريـد 
الدين العطار.. المسـائل والمفاهيم الأساسـية التي 
يقدمونهـا واحـدة تصـب فـي نهايـة المطـاف فـي 
مجرى التأكيد بأن كل شـيء نابـع من الحق، وأنه 
جـاء بكلمة مـن اللـه. وكل مُمكن يُعايـن أو يُبرهن 
عليـه ليس إلا جزءاً مـن حقيقة كليـة، وأن المعرفة 
الحقيقيـة والجوهريـة كامنـة في الغيب وليسـت 
في الظاهـر المرئي، وأننا نتجشـم عنـاء أن نعرف 
ولكننا لن نعرف إلا أقل القليل مما يتّصل بالمعرفة، 
وتصلنـا المعـارف بتراتبيـة متتاليـة.. واحدة تلو 

الأخرى إلى ما لا نهاية.
■ تتحــدث فــي كتاباتك عــن الحركة والســكون 
وجدلية الخفــاء والتجلي، المرئي واللامرئي، هل هي 

الحياة التي نراها ثابتة أم كل شيء يتغير؟ 
■كل ثابت يتحرك ولكننا لا نسـتطيع أن نراه، 

حتى الأشياء التي نراها ثابتة إنما هي في حراك 
جدلـي وفي حراك حقيقي فيزيائي، هذا الحراك 
معطاه أن للأشـياء حياتها الخاصـة.  هذه النقطة 
ألحظها عند امرئ القيس الذي كأنه كان يدرك تلك 
المعادلة واصفاً الجـواد بقوله "مكر  مفر مقبل مدبر 
معـاً..". كيـف توصل هؤلاء الشـعراء الـى معاينة 
المتحـرك فـي الثابـت والثابـت فـي   المتحـرك؟.. 

يفسرالحلاج قائلاً:  
العلم علمان مطبوع ومكتسب  

والبحر بحران مركوب ومرهوب 
العلـم المطبـوع هـو الـذي يأتيـك مـن حيـث لا 
تحتسـب، نسـميها موهبة.. فراسـة أو نسـميها ما 
شـئنا، أما العلم المكتسـب فهـو العلم الـذي يأتينا 
رسماً عن رسم وكتاباً عن كتاب وخبرة عن خبرة، 
تبعـاً لذلك عرب الجاهلية يتبعون الترميز، كالرمز 
عنـد امـرئ القيـس.. مـا كانت العـرب أُمـة جاهلة 
بالمعنـى الـذي نحـن نفهمـه، بـل كانوا علـى صلة 
أفقية ورأسـية بالحضارات الإنسـانية والديانات 
الجاهليـة  عـرب  عنـد  الحيـاة  وكانـت  المختلفـة، 
مقرونـة بنزعة أبيقورية فلسـفية بعيدة عن المتعة 

المجانية. 
 الوصـف الـذي قالـه امـرؤ القيس عبـارة عن 
مقاربـة لتلـك السـرعة التـي تصـل إلـى حـد أنهـا 
تتوحد مع السـكون، وهو ينعت جـواده بكثير من 
صفـات الحيوانـات القويـة والسـريعة، ويتصور 
أن حصانه مُقيد في سـرعته "قيـد الأوابد هيكل".. 
كأن كل هذا الحراك يتحول إلى شـيء ثابت أشـبه 
مـا يكـون بألـوان الطيـف التـي لا نراهـا إلا عبـر 
الموشـور.. تنكشـف ثم نـرى تلك الألـوان. العرب 
ما قبل الإسـلام كانوا أصحاب فكـر ودليلنا بيانهم 
الشعري، فهم لما قسّموا الشعر إلى "بيت" و"شطر" 
و"عجز"، وأقامـوا صرح القافيـة والتفعيلة، عدت 
هذه مسـميات متناسـبة مع مسـميات الدور، فلكل 
بيت باب، ولكل بيت صدر، ولكل بيت مدخل، ولكل 
بيـت عمـود، ولكل عمـود بدايـة وقفلـة، وذلك من 
حيث الشـكل. فهذه المسـميات تدل على أن قوانين 
الشـعر هي قوانـين العمارة، وأن قوانين السـكون 
والحركة في الشـعر هي قوانين الموسيقى، ودليلنا 
على ذلـك أن الخليـل بن أحمـد الفراهيـدي عندما 
أراد أن يتعـرف على موسـيقى الشـعر العربي لجأ 
إلى الموسـيقى المجـردة حتـى يعـرف التراتب بين 
الحركة والسـكون من خلال التراتب في الإيقاعات 
مضبـوط  العربـي  الشـعري  البيـت  والأصـوات. 
رياضيـاً  تناوبـا  والسـكون  الحركـة  بمتواليـة 
موسـيقياً جبرياً، تمامـاً كما يقود المايسـترو فرقة 

عزف موسيقية.
■ بما أننا نتحدث عن الشعر العربي، نرى أن قمة 

الشــعر العربي القديم تجلت في المعلقات، هل وصل 
الشــعر في العصور اللاحقة إلى مثل ذلك المســتوى؟ 

وكيف تنظر إلى الشعر في الوقت الحالي؟
■الـذي يحصـل فـي كل انعطافـة تاريخية من 
تواريـخ البشـرية أن جـزءاً مـن ثقافـة الإنسـان 
القديمة تنحسـر وجـزءاً من ثقافة جديـدة تتخلّق 
حتـى ولـو كان الوعـاء الحامـل لهاتـين الثقافتين 
نفـس الوعـاء. ثقافـة العرب مـا بعد الإسـلام هي 
ثقافـة العرب ما قبل الإسـلام، ولكن تغير مضمون 
الشعر وأهداف الشعر وطريقة التعبير في الشعر. 
القـرآن الكريم هو نقطة الانطـلاق المركزية للثقافة 
العربيـة الإسـلامية التـي جـاءت بعـد الإسـلام، 
القـرآن الكريم لم يكن مشـروعاً عربيـاً ولكنه كان 
مشروعاً إنسانياً موجهاً إلى الناس كافة، والحامل 
لهذا المشروع الكوني تمثّل في لغة القرآن "العربية 
".. اتسـعت الآداب القرآنيـة بالتفسـير والتأويـل 
لكي تشمل الثقافات الواسعة في كل آسيا وإفريقيا 
وأوروبا. هذا يدل على أنهم امتلكوا ثقافة إنسانية 
كبيـرة جداً، حتى عندما نتحدث عن علم التفسـير 
وعلـم الـكلام باعتبارهمـا محطتـين كبيرتـين تلتا 
عصر التدوين.. نتحدث عنهمـا باعتبارهما علوماً 
عربية إسـلامية أسـهمت فيها العديد من الثقافات 
التي كانت موجودة في العالم، الفارسية والهندية 
والبيزنطيـة وغيرهـا، بدليـل أن جدل الـكلام كان 
موصـولاً بالرؤى الفلسـفية البيزنطيـة الإغريقية 

والآداب المسيحية واليهودية على تنوعها.
مما سـبق نسـتطيع أن نتبـين الفـارق النوعي 
بين شـعر الأسـلاف وشـعرنا، وكيف أن الاشتغال 
كان  التاريخيـين  والبديـع  البيـان  علـى  الفائـق 
قرين اشـتغالات فكرية موازيـة وصلت الى تخوم 
المشـروع العالمـي.. هذا لا يعني بحـال من الأحوال 
أن الماضي مثال يمكن اسـتدعاؤه، لكن هذا لا ينفي 
ميزة الماضي العربي الإسـلامي الذي اقترن بفتوة 
حضارية ورسـالية ودولتية مؤكـدة، مما لا وجود 

له في أزمنة الرذاذ العربية الماثلة.
■ هــذا يذكرنــا بحركة الترجمــة الواســعة أيام 
المأمــون، هل تــرى أن الفلســفة الإغريقية هــي بداية 

التفكير العلمي وانطلاقة العلوم عند العرب؟ 
■إذا انطلقنـا مـن التدويـن، نحن في مشـكلة، 
لأن مـا عُرف منـه أوروبياً كان مُجيـراً على الثقافة 
التدوينيـة الإغريقيـة وخاصـة مـا يتعلـق بجدل 
الـكلام، أي جدل الفكر،خاصة وأن الإغريق تميزوا 
بنظرة دنيويـة ميتافيزيقية متنوعة ومتعددة، بل 
إنهم وضعـوا هذه النظـرة ضمن مراتبيـة محكمة 
الإغـلاق ومحكمـة التفاعلية بين الأعلـى والأدنى، 
وإلى ذلك قدموا بعض المشـاريع المتعلقة بالمسائل 

ولهـم  تصـوف  نظـرات  لهـم  وكانـت  الأرضيـة، 
اسـتقراءات كلامية فلسـفية. لكن هـذا الأمر يعود 
إلـى بدايـة التدويـن ولا نسـتطيع أن نتحدث عن 
تلـك البدايـات، لأن مفهـوم البداية مثـل مفهوم الما 
بعـد، فليس هنـاك ما قبل وما بعـد، لأن هناك آداباً 
وأفـكاراً إنسـانية لـم تصـل إلينـا، ولكن مـا زالت 
بعـض ملامحها المدونة تدلل علـى أنه كانت هنالك 
أيضـاً رؤى مثل فكرة التوحيـد عند إخناتون التي 
وصلت إلينا بطريقة متواضعة، وكتاب الموتى عند 
الفراعنـة الذي لـه علاقـة بمفهوم الحيـاة والموت 
ومـا بعد الموت والبعث ومـا قبل البعث، وله علاقة 
بنسبية الحيوات وسرمدية الموات والانتقالية في 
عالـم المـوات، وكانـت الدور بالنسـبة لهم ليسـت 
الـدور التـي نسـكنها ونحـن أحيـاء، بل هـي تلك 
التي نسـكنها فـي المقابر بعـد الانتقال مـن الحياة 
الدنيويـة..     أزعـم أن المدونـات التـي وصلت إلى 
الإنسـانية لا تمثـل إلا القليل من الحقائـق. ولهذا، 
لا بد مـن اللجـوء إلى اسـتنطاق الحجـارة، وإلى 
قى الأثرية، وإلى إمعان الذائقة لمعرفة  استنطاق اللُّ
أن لـكل بداية بداية قبلها، وأن لكل نهاية ما بعدها، 
ولا نهاية للتاريخ. الشيء المهم هنا الإشارة إلى أن 
 time النزعة المركزيـة الأوروبية حاولت أن تعمل
الفكر الإنسـاني، وفي  table أو جدولـة لتاريـخ 
هـذا نوع من المخاتلة برأيي الشـخصي.. ورثنا من 
تلك المدونات أشـياء هامـة، ولكن القـول بمركزية 
المرحلـة، ثم بعد ذلك تجـاوز مراحل هامة كان فيها 
للحكـم العربي الإسـلامي فعل عظيم في الشـؤون 
الثقافيـة والفكرية والحياتية.. هـذه المرحلة تُغفل 
عـن عمد مـن قبـل العقل المركـزي الأوروبـي الذي 
يبتغـي شـوفينية من نوع آخـر. في المقابـل عندنا 
مركزيتنـا الخاصـة، ولهـذا السـبب فـإن الحقيقة 
توجـد في مكان ما في منطقة وسـطى بـين الأقوال 
والتنظيرات ذات الجذر الشوفيني بالمعنى القومي 

أو بأي معنىً آخر.
■ العالــم الحديــث مهتــم بالعلــوم منهــا المادي 
والإنساني، لماذا تراجع العالم العربي في هذا المجال 

واكتفى بتحصيلها في الغرب؟
نحـن  وسـلبيات،  إيجابيـات  شـيء  ■لـكل   
عندمـا نتحـدث الآن عن النزعـة العلميـة المعرفية 

البرهانية  
 فإننـا نتحـدث عـن نتـاج للفلسـفة الأوروبية 
التـي بدأت في القرن الثالث عشـر ضمـن إطار فك 
الاشـتباك غيـر الحميـد بين الكنيسـة فـي القرون 
سـبقت  التـي  الإنسـانية  الآداب  وبـين  الوسـطى 
قدمتهـا  التـي  المعرفيـة  الثـورة  الكنيسـة.  هـذه 
الكنيسـة يومها والتي قادها أمثال توما الأكويني، 
اسـبينوزا.. هذه الثورة المعرفيـة كانت تعني فيما 
تعنـي الانخلاع عـن اللاهوت الكنسـي الـذي قيد 
مسـاحة التفكيـر والعقـل، وتعنـي ايضـاً إخـراج 
العلـم اللاهوتـي مـن عنـق الزجاجـة إلـى فضـاء 
الرحابـة الإنسـانية، تفاعـلاً مـع الإسـلام وآدابه 
ورؤاه الكلاميـة والفلسـفية، وأيضاً مـع الأغارقة. 
الأُولـى  الحلحلـة  تباشـير  نشـأت  يومهـا  ومـن 
للخصومة بين العلـم والدين، إلى أن جاءت لحظة 
الفكر العقلـي البرهاني الذي اسـتبعد الميتافيزيقا 
اسـتبعاداً إجرائيـاً وليـس إلحاديـاً كمـا يتوهـم 
الكثيـرون. هـذا الاسـتبعاد الإجرائـي كان يعنـي 
ببساطة شـديدة الاهتمام بالشأن الدنيوي بذاته، 
التأمـل فـي الطبيعـة وقـراءة الظواهـر وقوانـين 
الوجـود الموضوعيـة بذاتهـا. تبعاً لذلـك كان هذا 
التقـدم المعرفـي العلمـي البرهانـي هائـلاً، وخبت 
فلكلوريـة.  روحانيـات  وأصبحـت  الميتافيزيقـا 
اليـوم وصلوا فـي أوروبا وفي هـذا العالم العلمي 
الكبيـر إلـى منطقـة متقدمـة فـي البرهـان والعقل 
بمقابـل افتقاد الروحانيات، فالإنسـان ليس كائنا 
فحسـب،  اللحظـة  يعيـش  "أبيقوريـاً"  فيزيائيـا 
بـل إن لديه حاجـات تتجـاوز الضـرورات المادية 
الصرفـة. العواطف ليسـت مادية.. كذلك المشـاعر 
والحالة الوجدانية، ومفهوم السعادة ، والعلاقات 
الحميميـة. كل هذه الأمـور تدخل فـي البُعد الآخر 

للقيم الإنسانية.
هنـا مـأزق الفكـر المـادي البرهانـي الرياضـي 
الإجرائـي  الاسـتبعاد  جـراء  فمـن  الجبـري، 
للميتافيزيقا وصلـوا إلى مجافاة الـروح. بالمقابل 
نحـن أمعنا في إلغاء العقل، فمنـذ رفض "الاعتزال 
الكلامـي"، وإلى يومنـا هذا ونحن نمعـن حتى في 
التعـدي علـى الغيب ونزعـم وندعـي أن هناك من 
هو قائم على أمر الغيب ومن يحل محل الحق، ومن 
يفتي نيابة عن القرآن، ومـن يقدم موازياً مفهومياً 
للنص الديني. هذه المشـكلة نجدها في كل المذاهب 
الإسلامية، وسنكتشـف في نهاية المطاف أن هناك 
مرابـع  فـي  مُقيمـة  اسـتبدادية،  دينيـة  مؤسسـة 
التاريخ البائد، وفي تلك الشـروط التي استنفدت 
أغراضهـا وتسـتخدم الدين كما كان يسـتخدم في 

القرن الثاني عشر والثالث عشر في أوروبا.
فإذاً لسـنا هنا أمام دين بالمعنى الروحي المجرد 
للكلمـة وإنمـا نحـن أمـام مؤسسـة دينيـة، وأمام 
مؤسسـة دينية مرتبطة بمؤسسـة سياسية مقيمة 
فـي مرابـع الاسـتبداد. هذا يعنـي بكل بسـاطة أن 
علينـا أن نفـض هـذا الاشـتباك غيـر الحميـد بين 
الواقـع والمجتمـع.. الوجـود الاجتماعـي من جهة، 
وبـين هـذه المؤسسـة التـي تتدثـر بالروحانيات، 
وتتدثـر بالماورائيات من جهة أخـرى، وأنا لا أقول 
هذا الكلام مـن باب التعميم، لأن هنـاك اجتهادات 
دينيـة، وهنالـك مـن هـم وسـطيون وعقـلاء مـن 
علمـاء الدين ومـن يتلمسـون في تاريخ الأسـماء 
لـوا علوم الديـن كالإمام محمد  العظيمـة، ممن أصَّ
بـن حامد الغزالي الـذي قال بكل صـدق ما معناه: 
لقـد قرأت البرهـان فلم أجد جوابـاً، وذهبت بعيداً 
فـي الكلام فاحترت، وجرّبـت التصوف ولم أتمكن 
من السـير في هذا الـدرب. بكل هـذا التواضع كان 
الغزالـي وكأنه يقـول: لا تبحثوا عـن الجواب من 
خلال العقل المجـرد، ولا تقتفوا الكلام أو الرأي حد 
السفسطة، ولا تتساهلوا في درب المشقة الصوفية 

الذي يمكن أن يحار فيها بعض الناس.   
 ■ماذا عن القطيعة مع التراث؟ هناك أسماء مهمة 
مثــل أدونيس وكمال أبو أديــب وغيرهما يدعون إلى 

ذلك، برأيك هل القطيعة ضرورية للتطور؟
 ■ دعينـي أتكلـم عـن واحـد منهـم – أدونيس 
علـى وجـه التحديد لأنه مثير للجـدل- أنا تتبعت 

كتابات 
أدونيـس منذ " أغاني مهيار الدمشـقي، وفاتحة 
لنهايـات القرن، الثابـت المتحـول بأجزائه، وزمن 
والصوفيـة  العربـي،  للشـعر  ومقدمـة  الشـعر، 
والسريالية، وديوان الشعر العربي وأمس الكتاب 
الآن، ومفـرد بصيغـة الجمـع.. الـخ.." وكثيـر مـن 
كتاباتـه ورؤاه، وتابعت مناظراته. وأنا أعتقد أنه 
يتمتع بموهبة اسـتثنائية وسـحر لغوي، وبذكاء 
حقيقـي مقرون بثقافـة عاليـة. ولكنـه يتعامل مع 
التاريخ الإسـلامي تعاملاً يتّسـم بدرجة عالية من 
القسـوة، ويسـلخ هذا التاريخ العربي الإسـلامي 
مـن كل تواريـخ البشـرية سـلخاً يتبـدى وكأنـه 
سـلخ غير مفهـوم، بمعنـى أننـي عندمـا أتكلم عن 
تاريـخ التعذيب في الإسـلام، وعن تاريـخ الدماء 
في الإسـلام، وعـن تاريخ الصراعات في الإسـلام 
لسـت معنياً بتبرير تلـك الحقائـق، ولكنني معني 
بالإشـارة إلـى أنهـا ليسـت الوحيدة فـي تواريخ 
العنـف البشـري. ففـي أوروبـا التاريخيـة كانـوا 
أكثر قسـوة، فإذا كان أسـلافنا يسـملون العيون، 
كانـوا  وإذا  الجلـود،  يخلعـون  تاريخهـم  ففـي 
يقتلون بالسـيف في عوالمنا العربيـة، فانهم كانوا 
يخوزقون الناس. هذه ليسـت مناظرة بيننا وبين 
أوروبـا، ولكـن تاريخ الوحشـية التي جـاءت من 
تضاعيـف الأديان، وكذبت باسـم الأديان،الأديان 
الموحـدة الثلاثة، لا علاقة لها بالنصوص الأصلية، 
وهي ليسـت حكراً على المسلمين والعرب، بل إنني 
أزعم أن العرب والمسلمين أقل فداحة في وحشيتهم 

التاريخيـة. ألاحـظ هـذا البعد عنـد أدونيس وهو 
بُعد يكرسـه، ولا أدري لماذا يكرسـه،بهذا الإمعان. 
الشـيء الآخـر، وهـو مهم جـداً، أنـه عندمـا يقوم 
بتصنيـف إجرائـي توصيفي للاتبـاع والإبداع في 
التاريخ العربي الإسلامي، ينتخب انتخابات يميل 
فيهـا إلى الألـوان الفاقعة. أنا لا أسـتطيع أن أعتبر 
محمد بـن حامد الغزالي، على سـبيل المثال، متبعاً 
نمطيـاً تقليدياً، بـل كان وسـطياً مجـدداً، وبعض 
أئمة الشـيعة كانوا مجددين. الاختيـارات الممعنة 
في تكريس التصادمية الحادة بين الاتباع والإبداع 
صفة أساسـية في كتابات أدونيس. فمن لا يعترف 
مثـلاً بشـعر الصعاليك أنه شـعر تمـردي؟ ومن لا 
يعترف بـأن في التصـوف أبعاداً جميلة جـداً؟ أنا 
لا أختلـف معـه في هـذه الأشـياء.. مـن لا يعترف 
بالشـكيين الكبـار الذين كانـوا موجوديـن؟ من لا 
يعتـرف بجابـر بـن حيـان والتوحيـدي؟ كل هذه 
أمور جيـدة ذكرهـا أدونيس، ولكن المهـم في الأمر 
أن لا أضـع هـذا النوع من التوصيـف الإجرائي في 
نـوع مـن الاسـتغراق التمازجي الفاقع مـع الذات، 
وخاصـة فيمـا يتعلـق بأمـر التعامـل مـع تاريخنا 
الخـاص، دون أن ندافع عن هـذا التاريخ بحال من 
الأحوال. أنا قرأت تنـاولات متنوعة لتاريخنا عند 
هادي العلـوي، نصرحامد أبو زيد ، محمد حسـين 
هيـكل، حبيب جاماتي، عبـاس محمود العقاد، طه 
حسـين، وآخريـن.. لكننـي لم ألمـس ذلـك الإمعان 
الخـادش المُتجنّـي كمـا عنـد أدونيـس. والنقطـة 
الثالثـة، التعامـل مع إبداعـات النهضـة. إن رؤية 
أدونيـس إلى عصـر النهضة هـي على هـذا النحو 
ببساطة شديدة، فالإحيائيون النهضويون العرب 
لم يقدموا جديـداً، وأنهم إنما أعادوا إنتاج الماضي 
فحسـب. والحقيقة أن اعادة إنتاج الماضي ليسـت 
تقليـداً ميكانيكياً بـل ينطوي على تمثـل ضروري 
لمفـردات الماضـي الإبداعيـة، توطئـة لانزياحـات 
مؤكـدة. لكن الاحيائيـين لم يكونـوا بعيدين أيضاً 
عن التراث الإنسـاني. ألم يكن سـلامة موسى على 
تمـاس بالثقافـة الأوروبيـة؟ ألم يكـن زكي نجيب 
محمود على تماس بالثقافات الإنسـانية الشاملة؟ 
ألـم يكـن طه حسـين على علاقـة بالأفكار الشـكية 
الكانتيـة؟ ألـم يكن علـي أحمد باكثيـر على تماس 
بالثقافـة الدراميـة الأوروبية بمعناهـا الكبير، أي 
بالثقافة الشعرية الأوروبية؟ إذاً، هذا التعدي وهذا 
التعميـم على فترة الإحياء النهضـوي بما في ذلك 
حتى على أحمد شوقي، فيه نوع من الاستطرادات 
السـريعة التـي لا تليق بمقام أدونيس، ولا أنسـى 
في هـذا الصدد توصيفه الاستنسـابي للجواهري 
والبردوني ووضعهما الإجرائي في شعر العصرين 
الأموي والعباسـي. وأخيـراً، وليس آخـراً، كتاب 
"الصوفيـة والسـريالية": الـذي يدخـل الصوفية 
السـريالي  الفكـر  السـريالية..  الإبـرة  ثقـب  فـي 
يتشـابه مـع الصوفيـة فـي جوانـب كثيـرة.. فيما 
يتعلـق بالبعـد الأنوي. الأنـا السـريالية فيها نوع 
مـن الانخطـاف وفيها نوع من التطيـر ولكنه ليس 
تطيـراً مُتروحنـاً كمـا يقول هـادي العلـوي، ليس 
تطيـراً قائمـاً علـى اعتناق مبـادئ ذات قيمـة عليا 
مـا ورائيـة. السـريالي شـخصية ماديـة وجودية 
خارجة من رحم الشـك ومن رحـم الفكر والبرهان 
العقلي، ومن رحم الرفـض العدمي. لكن المتصوف 
حتـى فـي مـا يبـدو متطيـراً، يحمـل فـي دواخلـه 
حالـة انتمـاء للمثـال والمطلـق .. يقـدس العلاقـة 
الزوجيـة ويحترم الصداقة، يتعاطـى مع الطبيعة 
بسـوية أخلاقية.. ليس اسـتهلاكياً نهماً، وهو مُقل 
وزاهد، فمن الصعوبة بمكان أن نعتبر التشـابهات 
الشـكلية بين البعدين الصوفي والسـريالي مثابة 
للمعانـي الكبيرة . لعـل هنالك بعض السـرياليين 
لديهم اهتمامات بالتصوف، ولكن عندما أتكلم عن 
تيار فكري وفلسـفي وسلوكي لا أسـتطيع أن أضع 

الصوفية والسريالية في نفس المربع.   
■ هـــل يمكــن أن يـكــون وراء هــذه القطيعــة مع 

التراث والتقرب من الغرب الطموح إلى جائزة  
نوبل؟ وهل هذه الجائزة مرهونة بقضية الســلام 

مع إسرائيل بالنسبة لأدونيس؟
 ■ لا، هـذا موضوع لا أحب البحث فيه.. ونوبل 

لن تضيف شيئا لأدونيس الشاعر والمفكر.
■  لكنــه مطروح في الســاحة الثقافية ومن حقنا 

أن نناقشه.
 ■ كـلنـا نحـن العـرب متـألمـون مـن الأوضاع 
القائمـة في العالم العربي، وكلنا نتوق إلى مجتمع 
أفضـل وأحسـن، ولكنـا نشـعر أن رزايـا تاريخنا 
الحاضـر أثقلت علـى أوضاعنـا القائمة حتـى اننا 
أمـام أوضـاع جمهوريـة وأوتوقراطيـة وأوضـاع 
ملكيـة لا مرجعيـة لها في تاريخ الملكيـات العربية، 
الادعائـي  بمعناهـا  الحاكميـة،  حتـى  وتشـوهت 
الجمهوري والسـلطاني معاً، هذه آلامنا المشـتركة 

جميعاً. 
قرأت مؤخـراً كتاباً لأحد المفكريـن اليهود يقول 
فيـه لا يوجد شـيء اسـمه مجتمع إسـرائيلي، ولا 
جنسـية إسرائيلية في هذه الدولة التي تدعي أنها 
علمانية واسـمها إسـرائيل، فهي دولة تميز بين من 
يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهي دولة ما زالت 
مشـدودة بخيط رفيع وقـوي جداً بالاسـتيهامات 
الدينية التوراتية، وبما يسمى بالديانة اليهودية، 
لكنهـا في نهايـة المطاف تفرق بين يهود الأشـكيناز 
والسفرديم، ناهيك عن الفلاشا والعرب، وقوانينها 
متضاربـة مـن الداخـل، وحالـة الوحـدة القائمـة 
مـن داخل هـذه الدولة أقـرب ما تكون إلـى وحدة 
الخـوف منها إلـى وحدة الرؤية، مـع الإقرار بكثير 
مـن النجاحات التـي يعملونها بسـبب الإخفاقات 
العربية أساسـاً. فإذاً، إسـرائيل بحد ذاتها مشكلة 
توصيفية، مشـكلة جغرافية، مشكلة تاريخية، هي 
تركيز مكثف لمشـاكل كونية وعالميـة منبعها القارة 
العجوز أوروبـا وامتداداتها في الولايات المتحدة، 
وضحاياهـا العرب وغير العرب ممن يتعاملون مع 
هذا الوضع الغرائبي غير السـوي. ولهذا السـبب 
كلنا نتعامل مع اليهود شئنا أم أبينا، أنا لا أتكلم عن 
اليهود بالتعميـم الإطلاقي ولا بالتعميـم الثقافي، 
أنـا أتكلم عـن الصهاينـة الذين يحملـون جوازات 
سـفر غيـر إسـرائيلية، كبـار الصهاينـة يحملـون 
هـذه الجوازات ولا يعيشـون في فلسـطين.. هناك 
أصـوات مـن اليهود الذين يعيشـون في فلسـطين 
بوصفهم إسـرائيليين يتحدثون بصـوت عالٍ جداً 

ضد هذه المؤسسة وخرائبها.

كتبه بحثت الصوفية والتشكيل والجمال وترجماته تناولت الفلسفة الاسلامية والشعر والتاريخ
عمر عبدالعزيز: الحضارات الإنسانية متواشجة متكاملة وللموسيقى والتشكيل نصوصها كالأدب

عمر عبد العزيز   (القدس العربي)

بعد مداخلة اعتبرت الرواية النسائية «ليس 
فيها الا الجسد والهروب من المواجهة» 

سجال حاد في ملتقى
الرواية العربية 

حول «الكاتبات المسترجلات»
■دمشـق ـ ا ف ب: شـهد ملتقـى الرواية 
العربية الذي يعقد في دمشـق سـجالا حاداً 
بعد مداخلة للروائي المغربي سـعيد بنكراد 
الـذي اكـد ان الرواية النسـائية "ليس فيها 
الا الجسـد والهـروب مـن المواجهـة"، فـي 
الروائيـة  "للغـة  مخصصـة  كانـت  جلسـة 

وتحولاتها". 
وفـي اليـوم الثاني مـن الملتقـى، تحدث 
بنكـراد عـن "السـرد النسـائي او الفحولة 
النسـائية  الروايـة  ان  ورأى  المسـترجلة" 
مـن  والهـروب  الجسـد  الا  فيهـا  "ليـس 

المواجهة".
وكانت الكاتبة والناقدة اللبنانية يسـرا 
المقدم تطرقت في الجلسة نفسها الى مصدر 

الفوارق في اللغة بين المذكر والمؤنث.
المنحـاز" كـرس هـذه  "النحـو  ورأت ان 
الفـوارق لجهـة "طغيـان وغلبـة" ذكوريين 
بينمـا تجنبت الكاتبة علوية صبح الخوض 
لغتهـا  عـن  وتحدثـت  الموضـوع  هـذا  فـي 
الخاصـة في كتاباتها الروائيـة وبحثها عن 

لغة تقدم ابطالها ولا تقصيهم.
لكـن الحديث عن الفـوارق انفجـر دفعة 
واحـدة مع مداخلة بنكراد الـذي قدم قراءة 
نقدية "حـول الغالبية العظمى من الكتابات 

النسائية في الرواية".
وقـال ان "هـذه الروايـات ليـس فيها الا 
الجسـد والاغـراء"، معتبـرا ان "المرأة تضع 
رغبتهـا فـي الكلمـات قبـل جسـدها نفسـه 
و(رواياتهـا) لا ينقصهـا الا ابطـال ليلعبوا 

ادوارا دقيقة". 
وميـز بنكراد بـين الروايـات "الذكورية" 
و"النسائية". ورأى ان الروايات "الذكورية 
يكون فيها السـرد عفويا (...) ويسـتند الى 
ذاكرة في كل اتجاه" بينما الغالبية العظمى 
من الروايات النسـوية العربية "تعتمد على 

الوصف وتفتقد السرد".
وقال بنكراد ان "الوصف هو للهروب من 

المواجهة" مغلبا السرد "الذكوري" عليه. 
او  المسـتاءة  الفعـل  ردود  تنتظـر  ولـم 
المرتاحـة حتى تنتهي مداخلة بنكراد، بل ان 

ملامح المستمعين كادت تنطق بها.
فخلال المداخلة لم تسـتطع الكاتبة يسرا 
المقدم اخفاء اسـتيائها من كلام زميلها على 
الطاولـة نفسـها، فكانـت تهـز رأسـها غيـر 
راضية وتزفر باسـتياء واضـح ازاء عبارة 
بنكـراد "امـا الرجـل فيغفـل التفاصيل عند 
النظر في الرغبة" او تهمس في اذن زميلتها 
علوية صبح التي لم تبد مرتاحة لما سـمعته 

بدورها وهي تدون ملاحظات عليه.
وفـي اللحظـة التـي انهـى فيهـا بنكـراد 
مداخلتـه قالـت يسـرا المقـدم انـه "خطاب 
محمل بمعايير الماضي (...) هذا اهم خطاب 
في الفحولة". اما الحضور فبدوا منقسـمين 
صراحـة  موقفهـم  يعلنـون  مسـتائين  بـين 
ابتسـامات  عبـر  للمداخلـة  مرتاحـين  او 
خـلال  كبتهـا  يسـتطيعوا  لـم  وضحـكات 

مداخلة الكاتب المغربي.
وردا علـى منتقديه الذيـن رأوا انه يركز 
علـى جانـب فـي الكتابـة النسـوية ويغفل 
آخر، قال سعيد بنكراد لوكالة فرانس برس 
"لـم اطالـب السـلطات الادبية بوضـع اليد 
على هـذا الادب والغائه من التداول، الناقد 

ليس قاضيا".
مـن  كبيـرة  مجموعـة  "هنـاك  واضـاف 
الروايـات تكتـب بالطريقة التـي وصفتها. 
هذه ظاهرة، ومن حقي كباحث التعرض لها 
ويمكـن ان اكتب عن الجانب الاخر في ورقة 

اخرى". 
ان  المغربـي  والناقـد  الكاتـب  ورأى 
"السـجال الحاد" الذي اثارته مداخلته "امر 

ايجابي".
واضـاف "مداخلتـي هـي التاسـعة" فـي 
حتـى  ويسـتمر  الاحـد  بـدأ  الـذي  الملتقـى 

الاربعاء "والوحيدة التي دفعت الناس الى 
التفكير".

واكـد بنكـراد انـه يقـدم رؤيـة وبحثـا 
يحتـاج قراءة متأنيـة. وقـال "عندما تهرب 
الـى الوصـف (سـمة الروايـات النسـوية 
برأيه) انت لا تبني عالما بل تسـتعيد معرفة 
متداولة" وهذا التوجه في الرواية النسوية 
"لا يمكـن ان يقـدم اي انجـاز يذكـر للرواية 

العربية".
ومع يسـرا المقدم تختلف مع المنهج الذي 
اتبعـه بنكـراد فـي نقـده، لكنها لـم تخالف 
الرؤيـة التـي قدمهـا. وقالـت "لـدي كتـاب 
+مؤنـث الروايـة+ واقـول فيـه ان الكتابة 
لتبعيـة  وخاضعـة  هويـة  بـلا  النسـوية 

(ذكورية) كاملة".
الكتابـات  مـن  بالمئـة   99" ان  واضافـت 
النسوية كتبت بلغة ذكورية وبفكر ذكوري 

وبعين ذكورية". 
وبعـد ان اقـرت ان ملاحظتهـا فـي ختام 
المداخلـة كانـت "مسـتعجلة"، قالـت المقـدم 
انه من الضـروري "الرد بأناة" على مداخلة 
بنكراد. وقالت ان "ملاحظتي كانت اختراقا 
وهـي ليسـت انفعاليـة بـل تحفز لكتـم هذا 
الصـوت الـذي يكـرس شـيئا (ذكوريا) هو 

مسؤول عن خراب هذا العالم العربي".
واخـذت يسـرا المقـدم علـى بنكـراد انه 
"اختار من الروايات ما يتناسـب مع عنوان 
مداخلته"، معتبرة ان "هـذا غير عادل ونقد 
مغـرض يكـرس المفهوم الذكـوري لأنه رأى 

نصف الواقع فقط ووصفه".
امـا الكاتبـة علويـة صبـح، فقـد رأت ان 
مصطلـح "الكتابـة المسـترجلة دقيـق طبعا 
(...) لأن المـرأة قلـدت الرجـل كيـف يكتـب 
ونظـرت الى نفسـها كما ينظر اليهـا الرجل 

والكتابة انجاز ذكوري".
واشـارت صبح الى نوع آخر من الكتابة 
"المسـترجلة (...) التي رأت ان وجود المرأة 

يتحقق اذا اقصت الرجل لتجلس مكانه".
واضافت الروائية اللبنانية ان "اختصار 
اختصـار   (...) الجسـد  فـي  المـرأة  وجـود 
الروايـة  فـي  النسـاء  وكررتـه  ذكـوري 
معتقـدات انهـن اذا كتـبن عن الجنـس فهذا 

يثبت وجودهن".
واوضحـت انها في رواياتها "لسـت آتية 
كبديل (عن الرجل) بل لأشـارك ولأعبر عن 

حالي وعن الرجل وكيف أراه".
وتحدثـت صبـح عن كاتـب اخبرهـا انه 
احتـاج لسـنة ليتعلـم فيها "لغة المـرأة" لان 

بطلة روايته ستكون امرأة.
واضافـت ان "لغـة المرأة هـي وجودها"، 
معبرة عن أسـفها لأن "المـرأة حتى الان غير 
معترف بوجودها الا كملحق وأدوات وفعل 

غواية، وليست حاضرة ككينونة وآخر".

سعيد بنكراد

صدور العدد 27 من المجلة الثقافية 
الشهرية "عود الند"

بحث حول المطابقة في دراسات سيد قطب
لندن ـ «القدس العربي»:

 يحتــوي العــدد الجديد من عود النــد (27) على مقابلة مع أســماء أبــو نمر، أولى 
فلســطين في امتحانــان الثانوية العامــة، التي حصلت على معدل تســعة وتســعين 
وثلاثة أعشــار في المئة (99.3)، رغم عيشها في قطاع غزة الخاضع للحصار منذ فترة 
طويلة. وتقول إن معاناة شعبها حفزها على التفوق في الدراسة، وهي تعتزم دراسة 

الطب للتخفيف من معاناته.
وفــي العدد دراســة بعنوان "نظريــة المطابقة بين الإرث البلاغي ودراســات ســيد 
قطب" من إعداد الباحثين الجزائريين سميرة شادلي،ولحسن كرومي، وحبار مختار. 
تستعرض الدراسة تعريفات المطابقة ثم في ضوء ذلك تنتقل إلى التعليق على مؤلفات 

سيد قطب من قبيل في ظلال القرآن.
ويضــم العــدد نصوصــا متنوعــة لكل من ســناء شــعلان وربــا الناصر وســليم 
الموســى(الأردن)، وبــدر الديــن بــلال والهــادي عجب الــدور وبقادي الحــاج أحمد 
(الســودان)، وزينب عودة (فلســطين)، وأميمــة أحمد (الجزائــر)، وعصام عقرباي 
(رومانيــا)، ونواف الســنجاري (العراق). لوحة الغلاف للفنانة الفلســطينية دورين 

ـر. ّـ منـي
كلمة العدد كتبها المشرف على المجلة، عدلي الهواري، وعلق فيها على اعتبار البداوة 
مذمة. وقال مســتهلا كلمة العدد: "لا أحد يختار مكان ميلاده. قد يكون مسقط الرأس 
بســاطا في خيمة في صحراء، وقد يكون سريرا في مستشفى من فئة خمسة نجوم. 
ولا أحــد يختار أن يكون ابنــا لوالدين ثريين أو فقيرين، أميركيــين أم عربيين، هنديين 
أم برازيليــين. ولكن عندما يشــتد العود ويتكون الوعي، ننســى هــذه الحقيقة، فيظن 
الأبيض أنه أفضل من الأسود، ويظن الغربي أنه أفضل من الشرقي، ويظن الثري أنه 

أفضل من الفقير، وابن الجبل يظن أنه أفضل من ابن الصحراء."
تجدر الإشــارة إلى أن "عود الند" مجلة ثقافية شــهرية الكترونية. تصدر في الأول 
من كل شــهر، ولا تشــترط على القــراء أو الكتاب أي نــوع من التســجيل لقراءتها أو 

 .www.oudnad.net :الكتابة فيها.  وعنوان موقعها هو

دور العدد 27 من المجلة الثق
اصدارات جديدة

الغربيون
استبعدوا 

الميتافيزيقا
فوصلوا لمجافاة 

الروح ونحن الغينا 
العقل فوصلنا 

للاستبداد
الديني
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الصويرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد معتصم:

عبــد اللطيــف الدريســي فنان تشــكيلي مبــدع متميز 
بأســلوبه وبعشــقه لفنه.ورغم حداثة سنه فهو يعرف 
كيف يقول كلمتــه ومتى يبوح بدلالة ومعاني الوجود. 
يشــتغل في لوحاته الرائعة حقا على الجسد الإفريقي 
من خــلال الحركات والألــوان وتفاعلات الأشــياء من 
رقص، وموســيقى، وخطوات حركية ووشمية٬ بمعنى 
أنه يؤرخ تاريخ الجســد الإفريقي لأنه مسكون بعوالمه 

الروحانية وطقوسه السحرية والرقصية.
التقيتــه على هامش معرضــه الأخير بقاعــة العروض 

المذكرة 21 بمدينة الصويرة حيث كان الحوار التالي:
■ البدايات :

كنت أحب الفن منذ الصغر. وقد سـاعدني في ذلك أخي 
الفنان التشكيلي المتميز سـليمان الدريسي، الذي تأثرت 
به حد التحول. وأعجبت بطريقته في الرسـم وبلوحاته، 
إلـى جانب تفوقي في مادة الفنون التشـكيلية وتشـجيع 
من أسـاتذتي في المادة ،فكان الرسم، وكان الإبداع،وذلك 

للتعبير عن دواخلي من أحاسيس وأفكار. 
■ أول لوحة :

انتقالي من الرسـم على الورق إلى الرسم على اللوحة 
جـاء من خلال اللذة لذة الصباغة، لذة اللون،لذة الإطار، 

ثم لذة اللوحة.
■ أول معرض: 

أولا عندمـا تقدمـت فـي الرسـم، وأصبـح لـدي عـدة 
لوحات، وتشـجيع مـن العائلـة والأصدقاء والأسـاتذة، 
حيث كنت أقدم لوحاتـي إلى أخي لإبداء ملاحظاته حول 
التقنية، واللون، وتشـجيعه لي كما سـبقت الإشارة إلى 

ذلك، عرضت لوحاتي برواق "مذكرة 21" صيف 2007.
■  الاشتغال على الجسد : 

الجسد هو تعبير ذاتي، شـخصي. الجسد بالنسبة لي 
هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن دواخلي، عن إحساسي، 
الجسـد هو الأمل، هو المسـتقبل هو الآتي بالطبع في أبهى 

صوره الإيجابية، الجسد بمعنى آخر هو كل شيء. 
■ الرموز ـ كناوة : 

هناك علاقة وطيدة بين موسيقى كناوة التي تتميز بها 
مدينـة الصويـرة، وأحد أبهـى مهرجاناتهـا العالمية وبين 

التراث والتقاليد الإفريقية.
■ معرض مشترك:

المعــرض المشـترك مـع الفنـان بــدر البوشـتي، جاء 
بنـــاء على رغبـة مشـتــركة، رغبة اثباث الـذات، رغبة 

فــي تأسيس تقليــد ثنائــي تشكيلــي متميــز.
أنا أشـتغل على الجسـد والرموز الإفريقيـة التقليدية 
القديمـة. وهو يشـتغل على الرمـوز البربريـة. فكلانا له 
خصوصياتـه. وقـد سـبق أيضـا أن عرضنـا بـرواق دار 
الصويري، بعد معـرض "مذكرة 21" وكان معرضا ناجحا 
ومتميزا. استفدنا كثيرا، واعتبرناه خطوة ايجابية نحو 

تطوير عملنا وتحسينه.
■ قاعات العرض :

تفتقـر المدينـة الى قاعـات للعـرض، باسـتثناء رواق 
"دار الصويري" أو "مذكـرة 21". وهذا النقص في الأروقة 
لا يشـجع الفنـان لا سـيما وأن المدينة تعتبـر مدينة الفن 

التشكيلي بامتياز.
■  جديدك :

أنـا الآن بصـدد التهيؤ لعـرض لوحاتي التـي تختلف 
تمامـا عن اللوحات السـابقة، أي سـأعرض بحلة جديدة 
وبتغيير ملموس، وأتمنى أن يكون المعرض في المسـتوى 
وينال إعجاب المهتمين والمتتبعين للفن التشـكيلي بمدينة 

الصويرة.

المعارض السابقة : 

معرض برواق "مذكرة 21" تموز (يوليو) 2007
معرض برواق " دار الصويري" آب (اغسطس) 2007

معرض مشـترك بـرواق "الرابطة الفرنسـية المغربية" 
بمناسـبة   2007 (ديسـمبر)  الأول  كانـون  بالصويـرة 

مهرجان الأشياء الغريبة. 
معـرض بقاعـة "مذكـرة 21"  كانـون الثانـي (يناير) /

شباط( فبراير) 2008.

الفنان التشكيلي عبد اللطيف الدريسي: 

الجسد هو الوسيلة الوحيدة 
للتعبير عن دواخلي

«علم المصطلح» لعلي القاسمي: 
علم يحتاج التعمق في اللغة 

والعلامات وملايين المصطلحات 
تحتاج حواسب لحصرها

مراكش ـ «القدس العربي» ـ من البشير النظيفي:

قبل ست سنوات، طلب الدكتور جابر عصفور ـ رئيس المجلس الأعلى للثقافة 
في مصر آنذاك رئيس المركز القومي للترجمة حالياً ـ من صديقه الدكتور علي 

القاسمي ـ الكاتب الأكاديمي العراقي المقيم في المغرب ـ أن يترجِم كتاباً في 
علم المصطلح لينشره المجلس في سلسلة الكتب المترجَمة، وذلك لعدم وجود 

كتاب في الموضوع باللغة العربية. أجاب القاسمي أنَّ الكُتب المختصّة في 
علم المصطلح باللغتين الإنكليزية والفرنسية لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، 
وليس هنالك كتاب واحد منها يتناول جوانب الموضوع جميعها. وأضاف أنه 
سيعكف على تأليف كتاب في علم المصطلح قد يستغرق إعداده خمسة أعوام 

أو أكثر. وقد وفى القاسمي بوعده إذ صدر الكتاب في بيروت هذا العام عن 
(مكتبة لبنان ناشرون) بعنوان " علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته 

العملية".
وتعود صعوبة التأليف في علم المصطلح إلى كونه علماً مشتركاً بين سبعة 

علوم هي: علم المفهوم، وعلم اللغة، وعلم العلامات (السيميائيات)، وعلم 
الترجمة، وعلم الحاسوب، وعلم التوثيق، وصناعة المعجم. فعلم المصطلح 

ف بأنّه " الدراسة العلمية للمفاهيم وللمصطلحات التي تعبّر عنها."  يُعرَّ
وغرضه إنتاج معاجم مختصّة، وهدفه توفير المصطلحات العلمية والتقنية 

ر تبادل المعلومات، وغايته نشر المعرفة العلمية لإيجاد  الدقيقة التي تيسِّ
مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التنمية البشرية.

يشتمل علم المفهوم على علم المنطق وعلم الوجود. أما دراسة المصطلحات فهي 
ب توليد المصطلحات معرفةً بطرائق المجاز  من اختصاصات علم اللغة إذ يتطلَّ
والاشتقاق والنحت والتركيب. أما  نقل المصطلحات من لغة أُخرى فيقع في 

مجال علم الترجمة والتعريب. ولما كان كثير من المصطلحات العلمية والتقنية 
على شكل رموز ومختصرات ومختزلات، فإنه لا بدّ للباحث في علم المصطلح 

ق في السيميائيات (علم العلامات). ونظراً لأن عدد المصطلحات  من التعمُّ
يبلغ الملايين في كل فرع من فروع المعرفة، أصبح من الضروري استخدام 

الحاسوب في إنشاء المدوّنات الحاسوبية التي تُستخلَص منها المصطلحات، 
وفي إقامة بنوك المصطلحات لخزنها ومعالجتها واسترجاعها وتبادلها مع 

ب إلماماً بعلم الحاسوب وبلسانيات  سات المصطلحية الأخرى. وهذا يتطلَّ المؤسَّ
المدونة الحاسوبية وبنوك المصطلحات وعلم التوثيق والتصنيف. وأخيراً، فإن 

هذه المصطلحات ومقابلاتها وتعريفاتها تُوضع في شكل معاجم مختصة، 
دة اللغة. ومن هنا  ورقيّة أو إلكترونية، أحادية اللغة أو ثنائية اللغة أو متعدِّ

أصبحت صناعة المعجم من أدوات المصطلحي.
وعلى الرغم من أنَّ علم المصطلح قديم في غايته وموضوعه، فإنه حديث في 

مناهجه ووسائله. وقد أُرسيت أسس علم المصطلح المعاصر في السبعينيّات 
من القرن العشرين خلال مؤتمرات تأسيسية متلاحقة عقدها عدد من 

المصطلحيين العالميين في النمسا وروسيا وإنكلترا وكندا وسويسرا والولايات 
المتحدة الأمريكية، وكان الدكتور القاسمي، عضو مجمعَي اللغة العربية في 

القاهرة ودمشق، واحداً من أولئك المصطلحيين وشارك في معظم المؤتمرات 
المذكورة؛ وهذا ما ساعده على إعداد الكتاب، إضافة إلى أنه درس جوانب من 

علم المصطلح في أرقى الجامعات البريطانية والفرنسية والأمريكية، وأنه عمل 
خبيراً في مكتب تنسيق التعريب بالرباط المسؤول عن تنسيق المصطلحات 

د الاهتمامات تربو  العلمية والتقنية العربية وتوحيدها، وأنه باحث متعدِّ
فاته على ثلاثين كتاباً في اللسانيات وصناعة المعجم والتربية والتعليم  مؤلَّ

العالي والتنمية وحقوق الإنسان والتاريخ والفلسفة والأدب؛ حتى إنَّ الناقد 
الدكتور صلاح فضل وصفه بأنه "ملتقى الأضداد" حين قال:

" تلتقي الأضداد بتآلفٍ عجيبٍ في شخصيّة صديقي الدكتور علي القاسمي 
وكتابته، إذ ترى فيه عرامة العراقي وعنفه الفطريّ معجونة بدماثة المغربي 

ورقة حاشيته، وأمانة العالم اللغوي المستقصي متناغمة مع خيال القصّاص 
ب لتراثه مع تفتّح عقله ووجدانه على علوم  الوثّاب، وغيرة العربي المتعصِّ

الغرب وأجمل إبداعاته. فتجد نفسكَ حيال نموذج مدهش لعقلٍ علميٍّ جبّار 
وحسٍّ فنيٍّ خلاق. ويكفي أن تعرف أنه يبدو لك شاباً يافعاً وقد أمضى عمره 

س بالعمل الطويل في المؤسسات  في الجامعات العربية والغربية، وتمرَّ
القومية والدولية، وأنتج ما ينيف على ثلاثين كتابا منها خمس مجموعات 

قصصية وست ترجمات سردية وعشرون كتاباً في الفكر اللغوي والنقدي 
دة للمعرفة والإبداع، تردّ لك الثقة في كفاءة  والتربوي، فكأنه موسوعة مجسِّ
الإنسان العربي وجبروت الشخصية العراقية القادرة على إعادة بناء الذات 

والعالم من حولها."
مة في علم المصطلح" نُشِر في  وكان القاسمي قد أصدر كُتيباً بعنوان " مقدِّ

بغداد (1985) والقاهرة (1986). 
يقع الكتاب الجديد في 821 صفحة من الحجم الكبير، ويشتمل على سبعة 

أبواب تضم اثنين وثلاثين فصلاً، ويُختَم الكتاب بـ " مصطلحات علم المصطلح" 
مة العالمية للتقييس بجنيف. وفي الكتاب  وتعريفاتها التي وضعتها المنظَّ

إحالات على مئات المراجع والمصادر العربية والإنكليزية والفرنسية. ويمتاز 
الكتاب بأسلوب سهل واضح مدعم بالأشكال والجداول البيانية المختلفة، 

إضافة إلى اشتمال نصوصه على الشكل (الحركات) الضروري لتيسير 
القراءة.

ومما يلفت النظر في هذا الكتاب اشتمال فصوله على ملاحق تطبيقية، جمعها 
قها. فمثلاً هنالك جميع مقررات المجامع  القاسمي أو كتبها أو ترجمها أو حقَّ

اللغوية والعلمية العربية بخصوص وضع المصطلحات وترجمتها وتعريبها. 
وهنالك مخطوطة في علم المصطلح من القرن العاشر الهجري وضعها الفقيه 

المصري بدر الدين القرافي وحقّقها القاسمي، وهنالك دراسة أعدّها القاسمي 
عن تطبيقات النظرية الخاصة لعلم المصطلح في مهنة المحاماة، وهنالك ترجمة 

للتصنيف المصطلحي الذي وضعه مركز المعلومات الدولي للمصطلحية في 
فيينا (الانفوترم) أنجزها القاسمي بطلب من المركز نفسه، وهنالك الرموز 
العلمية التي وضعها اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في الرياضيات 

والفيزياء والكيمياء. 
وخلاصة القول إنّ هذا الكتاب سدَّ فراغاً ملحوظاً في المكتبة العربية، وهو 

مرجع أساسي لا تستغني عنه مكتباتنا العامة والجامعية. 

لوحة للفنان عبد اللطيف الدريس

(إلى محمــد الماكَري ذكــرى فَقْــدٍ آخر وآخر 
وآخر...

يا محمد ! يا ماكَري! يا أَنَا !)

ف حياتُنا، أَحْيَاناً، تتوقَّ
كبستان النخيل في درعة.

إننا نبحث عــن ذواتنا في 
سُحْنات

لا شكليّة كالرمال.

هل سنُرَدُّ دوما
إلى وَحْشتنا الخاصة؟

أَحْيَاناً، يتم الاهتداء إلى السبيل،
دون أن نعلم كيف، و لماذا.

أعتقد أن ماء النظْرة
هو ما يجعل بين الخِمار واللثام

سُوّ إمكانيةَ استئناف المسير، والرُّ
بغتةً عند حياة غامضة.

ها عارية على جَديلة زرقاء. إِنَّ
وهذا رجلٌ قادم من أعماق العصور،

لينضــاف إليها، ويخُطَّ فيهــا، عميقا، آية 
فرقان.

ها مفتوحةٌ كجُبٍّ إِنَّ
يَصّاعد منه ماء بِكْر،

دمٌ، دمعٌ كَظيم.

تستقرُّ القسوةُ
بين متانة المكتوب

وهشاشة الكلمات،

بَعْدَ مَهْرِ البياض،
يتعارف الرجل والمرأة.

ملحوظـة: تمت ترجمة هـذه القصيدة من رحلة 
الشاعر Guy Bornand) "في الجنوب المغربي". 
صـدر لهـذا الشـاعر الرحالة خمسـة عشـر ديوان 
شـعر. وتجدر الإشـارة إلى أن شـاعرنا نال جائزة 
مدينـة نيـس (وهـي الجائـزة التـي ترأسـها جان 

كوكتو) سنة 1955.  

 زاكَـــــــورة
 (البَصْمةُ والمَرْأَة)

كَي بورْنان
ترجمة: د. عبد النبي ذاكر

قرب الانتهاء من مسلسل «أولاد 
القيمرية» السوري

■دمشق ـ رويترز: تستعد شركات الانتاج 
 53 بنحـو  رمضـان  لشـهر  السـورية  الفنـي 
مسلسـل يتوقع بثها على شاشـات التلفزيون 
فـي أنحاء العالـم العربي خلال أيلـول المقبل. 
والمنافسـة على أشـدها على مواعيـد العرض 
خـلال الشـهر الكريم الـذي تتجمع فيـه معظم 
الاسـر أمـام التلفزيون عقـب الافطـار لمتابعة 
البرامـج والمسلسـلات على القنـوات العربية 
التلفزيـون  قنـوات  وتسـتعد  المختلفـة. 
الارضيـة والفضائيـة العربية لشـهر رمضان 
بمجموعـة كبيرة متنوعة مـن البرامج الدينية 
دائمـا  لهـا  كان  الدرامـا  لكـن  والاجتماعيـة. 
موضـع الصدارة فـي برامـج التلفزيون خلال 
شـهر رمضـان وخاصـة المسلسـلات المصرية 

التي تبثها معظم قنوات التلفزيون العربية. 
ولكـن السـنوات الاخيـرة شـهدت ظهـور 
التلفزيونـي فـي  عـدد مـن شـركات الانتـاج 
لبنان وسـوريا والاردن والامارات والاراضي 
الفلسـطينية والجزائر وتونس والمغرب وبدأ 
انتاجهـا الدرامي ينافس المسلسـلات المصرية 
بقوة. وبرز نجم الانتاج التلفزيوني السوري 
فـي الاونـة الاخيـرة مـن خـلال المسلسـلات 
بنسـبة  تحظـى  أصبحـت  التـي  الدراميـة 
مشـاهدة مرتفعـة على القنـوات الفضائية في 
أنحـاء العالم العربي. ويتتبع مسلسـل «أولاد 
القيمريـة» الجديـد الـذي تـدور أحداثـه فـي 
دمشق القديمة مسيرة التجار السوريين خلال 
فتـرة الحكـم العثمانـي. وذكـر سـيف الديـن 
سـبيعي مخـرج المسلسـل أن مـا يميـز «أولاد 
القيمرية» عن المسلاسلات «الشامية» الاخرى 
هـو أن الاحداث تـدور في اطـار زمني ومكاني 

محدد. 
وقـال سـبيعي لرويتـرز فـي أحـد مواقـع 
تصوير المسلسـل «المسلسـلات الشامية اذا تم 
الاصطلاح على تسـميتها مسلسـلات شـامية 
هـي عم تكون مسلسـلات فنتازيـا.. عم تحكي 
قصـة بمعـزل عـن الزمـان والمـكان المفتـرض 
الحقيقي للتاريخ والجغرافيا فلا بتعرفي شـو 

(ماذا) هـذه الحارة ولا متى صـار هذا الحدث 
ومـا بتعرفـي اذا صار هذا الحـدث أو لا. يعني 
هـي عم تكـون مجـرد حكايـات جـدات. أولاد 
القيمريـة درامـا فيهـا قصـة ولكنهـا مسـتندة 
الـى ظـرف تاريخـي وزمـان ومـكان محـدد. 
فهـذا الشـيء مخليهـا /يجعلها/ تكـون دراما 

مضبوطة».
 وكان المسلسـل السـوري «بـاب الحـارة» 
الذي عرض في رمضان الماضي يدور ايضا في 
أحد أحياء دمشـق القديمة. وتناول المسلسـل 
الذي تابعة المشـاهدون العرب من المغرب الى 
الخليـج وأخرجه بسـام الملا الحيـاة اليومية 
الاحتـلال  وقـت  الثلاثينـات  فـي  للسـوريين 
الفرنسـي. ويؤكـد مسلسـل «أولاد القيمرية» 
الـذي تبلـغ ميزانيتـه مليـون دولار الاتجـاه 
المتزايد في سوريا للاستثمار في مجال الدراما 
التلفزيونية الذي يعمل به سـتة الاف شخص 
سـنويا. ويتزايد الاهتمـام أيضا بسـوريا في 
الوقـت الحالى كموقـع للتصويـر التلفزيوني 
والسـينمائي بسـبب مناجهـا المعتـدل وتنوع 
الظـروف الطبيعية في أراضيهـا وقلة تكاليف 
الانتاج فيها. وقـال عماد الرفاعي رئيس لجنة 
صناعة السينما في سوريا «بين المليار ونصف 
والمليارين ليرة سـورية سـنويا بيندفعوا في 
هـذا المجال وفي تشـغيل أيـدي عاملـة كثيرة. 
نحن نسـتغرب انـه شـركات الانتـاج انه عم 
تنتج 53 عمل ولكن لا في شـيء خلف الكاميرا 
الذي هـو الكـوادر ياللي عم تشـتغل. هدول /

هـؤلاء/ بيطلعـوا من 0005 الى 0006 شـخص 
عم يشتغلوا سنويا بهذا القطاع».

ويبقى تسـاؤل عما اذا كان مسلسـل «أولاد 
الجمهـور  لـدى  نجاحـا  سـيلقى  القيمريـة» 
الانتـاج  أن  المؤكـد  لكـن  العريـض.  العربـي 
التلفزيوني السـوري سوف يحتل موقعا مهما 
علـى شاشـات التلفزيـون العربيـة في شـهر 
رمضـان علـى حسـاب الدرامـا المصريـة التي 
تواجـه منافسـة شـديدة من شـركات الانتاج 

الفني وقنوات التلفزيون في المنطقة. 

سدني ـ «القدس العربي»:  
سارة شـمة فازت بالجائزة الأولى للرسم 
في مسـابقة الفن العالمية واترهوس للتاريخ 

الطبيعي.  
و يقـام المعرض العالمي فـي متحف جنوب 
أسـتراليا من 2 آب (اغسـطس) إلـى 7 أيلول 
(سـبتمبر) 2008 في مدينة أدوليد في جنوب 

أستراليا.
و سـوف تعـرض الأعمـال الحاصلـة على 
الجوائز في مقر الأرشيف الوطني الأسترالي 
من تشـرين الأول (اكتوبـر) إلى كانون الأول 

(ديسمبر).
وأغنـى  أهـم   مـن  المسـابقة  هـذه  وتعـد 
مسـابقات فن التاريـخ الطبيعي بأسـتراليا٬ 

وهي مسابقة سنوية.
تقدم 693 فناناً للمشـاركة في هذا المعرض 
انتقـاء 102 كالتالـي: 38 للتصويـر  وقـد تم 

الزيتي٬ 30 للرسم على الورق٬ 33 للنحت. 
ووزعت الجوائز كالتالي:

الجائزة الكبرى: مايكل وليامز
 الجائـزة الأولـى فـي التصويـر الزيتـي: 

سارة شمة.
الجائـزة الثانيـة فـي التصويـر الزيتـي: 

ميغن أوبراين.
الجائـزة الثالثـة فـي التصويـر الزيتـي: 

جايسون كورديرو.
الجائـزة الأولـى في الرسـم علـى الورق: 

سكوت مارر.
الجائـزة الثانيـة في الرسـم علـى الورق: 

جانين ماكينتوش.
الجائـزة الثالثـة في الرسـم علـى الورق: 

كيفين ستيد.
بـول  النحـت:  فـي  الأولـى  الجائـزة 

بالانتاين.
بيتـر  النحـت:  فـي  الثانيـة  الجائـزة 

سينديكا.
الجائزة الثالثة في النحت: ميشيل كيلي.

 للمزيد من المعلومات انقر:

http://www.thewaterhouse.
com.au/page/default.
=asp?site=1&page=&id
www.sarashamma.com

الفنانة السورية سارة شمة تفوز بالجائزة الأولى 
لمسابقة ووتر هاوس للرسم بأستراليا

اللوحة الفائزة
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سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

بمعــاداة  اتهــم  امريكــي  شــاعر  1ـ 
السامية وسجن

2ـ بحــر داخلي يفصل قســمي تركيا 
الاوروبــي عــن الاســيوي ـ جدها في 

حنيني
3ـ الاســم الثانــي لروائــي جزائري ـ 

يصعد السفينة
4ـ قمعوا واضطهدوا

5ـ امر لا نريد ان يذاع ـ شبيه ـ دلال

6ـ حفــرة عميقة يســتخرج منها الماء ـ 
حالتي الذهنية

7ـ ناعــم ولطيــف ـ مقيــاس للــوزن ـ 
متشابهان

8ـ ابــن ... (بحّــار عربــي شــهير مــن 
عمان)

9ـ زعيم ليبي معاصر
10ـ احد الابوين ـ بلع دخان السيجارة 

ـ بئر

عمودي

1ـ قرية بفلسطين التقى فيها 
ـ  المســيح اثنين مــن تلامذته 

متشابهان
2ـ عكسها صنف او نوع ـ قيّد 

ـ اداة جزم 
3ـ ما يبقى من الجمر ـ يناسب 
العاميــات  فــي  (تســتخدم 

الشامية)
4ـ جدهــا فــي ارارات ـ غيــر 

علني ـ هجاء

5ـ جدهــا فــي رهبــة ـ مدينة 
ايرانية مقدسة ـ هاج البحر

6ـ عكسها صفة لدولة شيعية 
حكمت مصر

7ـ عكســها ماركــة ســيارات 
فرنسية ـ شخص اسود

8ـ شاعر تشيلي الاكبر
9ـ شاعر حمصي قتل حبيبته 
وقضــى عمــره يبكــي عليها 

ويرثيها
10ـ عشق ـ مدينة تركية

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ سلامة موسى
2ـ لولو ـ غسان

3ـ فرزات ـ يرصد
4ـ ادارت ـ مدار

5ـ وتد ـ يرج
6ـ وفد ـ تدجن
7ـ روما ـ رحيم

8ـ كار ـ اوان
9ـ جورج حبش

10ـ يود

1ـ سلفادور ـ جم
2ـ لورد ـ فوكو

3ـ الزا ـ دمار
4ـ موارد ـ ارج
5ـ ت ت ت ت
6ـ غم ـ باردو

7ـ وسيم ـ جحوش
8ـ ساردينيا

9ـ انصار ـ من
10ـ درج ـ يم

عموديافقي

فنلندا البلاد الخضراء تنام بين 368 ألف جزيرة وبحيرة!

هلنسكي ابنة بحر البلطيق لاتغرب عنها الشمس صيفا 
انطباعات من هلسنكي 

يكتبها د.جمال المجايدة

زرت فنلنـدا التي تعـرف بالبلد الأخضـر او ببلد 
الغابـات لكثـرة الغابـات والبحيـرات فيهـا، وحين 
وصلـت الي مطار العاصمة هلسـنكي تخيلت بانني 
سـوف اتيه في بلاد باردة تحاصرهـا المياه والجزر 
والغابات، وتخوفت من قضاء ايام باردة اجتماعيا 
ايضا لشـكوكي السـابقة بان شـعوب تلـك المناطق 

لايكترثون بالغرباء!
الا ان كل ذلـك لـم يكـن حقيقـة فالنـاس هنـاك 
طيبـون ويرحبـون بالزائر مهمـا كان لونه وعرقه، 
اجتماعيون الي حد يفوق صفات الشعوب الشرقية 
ومنفتحـون على كل الثقافات ولاتوجد لديهم تفرقة 

عنصرية .
فـي اليـوم التالي قلـت لمضيفي كيـف يمكنني ان 
ازور بعـض الجزر لانهـا دائما عنوان السـياحة في 
بلادكـم ؟  قـال ضاحكا رتبنـا لكم برنامجـاً يتضمن 
زيـاره بعـض الجـزر وليـس كلهـا، لانـه يوجد في 

فنلندا حوالي 188 ألف بحيرة و180 ألف جزيرة! 
وضحكـت انا ايضا وقلت: زيـارة جزيرة واحدة 

تكفي!
إلـى جانب العـدد الهائل مـن البحيـرات، تُغطي 
ق68 من المساحة الكلية لها تقع  الغابات ما مسـاحته 
معظم الجزر في الجنوب الغربي، كجزء من أرخبيل 
آلاند وعلى طول السـاحل الغربـي لفنلندا التي تعد 
أحـد بلدان العالـم القلائل التي ما زالـت تنمو، فهي 

تنمو سنوياً بمساحة 7 كم مربعة.  
اكثر مالفت نظري وانا اتجول في ربوع العاصمة 
هلسـنكي هـو ان شـمس الصيـف لاتغيـب الا بعـد 
الثانية عشـرة ليلا وتظل السـماء تتوهج حتى بعد 
ذلـك التوقيت، واحتفل الفنلنديون يوم 21 حزيران 
(يونيـو) 2008 بليلـة منتصف الصيـف وهي الليلة 

التي لاتغيب فيها الشمس ابدا!
 السـبب فـي ذلـك يرجـع الـى ان ربـع الأراضـي 
الفنلنديـة يقع على الخـط القطبـي، و نتيجةً لذلك، 
تظهر شـمس منتصف الليل كلما اتجهنا شـمالاً. هذا 

يعني بأن الشمس لا تغيب في الليل. 
في أقصى نقطة بالشـمال، لا تغيب الشـمس لمدة 
73 يومـاً بالصيـف، ولا تظهر بتاتاً لمـدة 51 يوماً في 

الشتاء.

جولة في هلسنكي 

قمت بجولة مع مرشد سياحي في مدينة هلسنكي 
الواقعة في جنوب فنلندا، وهي مدينة انيقة صغيرة 
المسـاحة تطل على خليج فنلندا، وهي مدينة بحرية 
يطلق عليهـا محلياً لقب (ابنة بحـر البلطيق) وتقع 
فـي منتصف الريـف الفنلندي، وتعد هلسـنكي قلب 
فنلنـدا النابـض بالتجـارة والمال والأزيـاء والطب 
والتسـلية والإعـلام والثقافة والخطابـة، وتختلف 
عـن مـدن فنلندا الأخـرى نظـراً لتأثرهـا بالثقافات 

السويدية والروسية.
لازالت هلسنكي مدينة صغيرة حيث لا يوجد بها 
بنايات عالية، كما أن منطقة السوق مازالت تحتفظ 

بطابعها القديم الذي يعود للقرن التاسع عشر .
ويوجـد بهـا العديد مـن المتاحف والمسـارح منها 
متحف أتينيوم للفنون ومتحـف التصميم ومتحف 
الثقافـات والمتحـف الفنلنـدي الوطنـي وعـدد مـن 
المسـارح مثـل: المسـرح الفنلندي الوطني ومسـرح 
مدينة هلسنكي ومسرح سفينسكا تيتيرن الفنلندي 
السـويدي والأوبرا الفنلندية الوطنيـة قاعة فنلندا 

للحفلات الموسيقية.
ومن المعالم السياحية فيها أيضاً المراكز الترفيهية 

للأطفال ومركز هيوريكا للعلوم وسينما فيرن سوبر 
ومركـز لينانماكـي والذي يعد أقدم مركز تسـلية في 

فنلندا وحديقة سيرينا للتسلية المائية .
كمـا يمكننا أن نفكـر بمتحف الفـن المعاصر الذي 
يحمـل اسـم "كياسـما"، وهـو أفضـل متحـف فـي 
هلسـنكي، ويتسم بطابعه الفنلندي الجلي، ويتألق 
فـي الليـل مثـل قطعـة جليـد أو زجـاج مـن تصميم 
الفنلندي تيمو سـاربانيفا، ولكنـه من ابداع المصمم 
الأميركـي سـتيفن هـول، الـذي عـرف في السـابق 
بتصميمـه الشـبيه بالجوهـرة فـي كنيسـة سـانت 

اغناتيوس بسياتل.
وهنـاك قاعـة فنلانديا التـي صممها آلتـو والتي 
اكتملـت عـام 1971، ويعتبرها البعـض عن حق قمة 
أعمالـه الفنية في التصميـم. وهي مميزة بين قاعات 
الحفـلات الموسـيقية. وعلـى ايـة حال يمكـن القول 
ان هلسـنكي تعتبـر مأثرة مـن مآثر الفـن المعماري، 
بطابعه الكلاسـيكي والمعاصر. ومثلما يجد السائح 
تجليات الماضي شـاخصة فـي هلسـنكي يجد أيضا 

انجازات الحاضر. 
النصيحة الاساسـية لمـن ينوي زيـارة العاصمة 
الفنلنديـة هلسـنكي عـدم محاولـة زيارتهـا خارج 
الموسـم السـياحي بغـض النظـر عمـا تشـير اليـه 
الكتيبات السـياحية. الموسـم السـياحي في فنلندا 
هو فصل الصيف، عندما تظل الشـمس مشـرقة لمدة 
20 سـاعة يوميـا، عندمـا تزدحـم مقاهـي الارصفـة 

وتمتلئ الاسواق الشعبية بالمتسوقين.
ومشـاهدة هلسـنكي فـي افضـل اوقـات السـنة 
وهـو فصـل الصيف يمكـن ان يكـون امرا فـي غاية 

الجاذبية. 

زيارة الي بورفو!

فـي بورفـو قضيت وقتـا جميلا فالمدينـة صغيرة 
سـكانها نحـو خمسـة الاف نسـمة وكل ابنيتهـا من 
الخشـب وهي ثانـي اقدم مدينـة في فنلنـدا وبنيت 
للمرة الاولي في القرن الثاني عشر، الا انها تعرضت 
للحـرق والتدمير في القرن الثالث عشـر علي ايدي 
الغـزاة مـن السـويد، ثم غزاهـا الـروس وحرقوها 
في القـرن الرابع عشـر، وصمدت منذ ذلـك التاريخ 
وحافظت علي تراثها المعماري الخشبي وهي لاتزال 
حتي اليوم مدينة بلاسـيارات تعيش علي السياحة 
ويزورها في اليوم الواحد نحو خمسـة الاف سائح 

.
وانـا عائـد فـي مركـب خشـبي مصنوع فـي عام 
1908 مـن مدينـة بورفـو السـياحية التقليديـة عبر 
الممـرات المائيـة والجـزر لاحظـت ان فنلنـدا دولـةٌ 
أراضيهـا آلاف  الطبيعـي، تزيـن  تشـتهر بجمالهـا 
البحيرات الجميلة التـي تغطيها غابات كثيفة، فهي 
تتمتع بسـاحل طويل يصل الى الف كلم والسـاحل 
ايضـا عميق وملوّن بالصخـور الجرانيتية الحمراء 
والرماديـة، وتقـع كذلـك آلاف الجـزر الجميلة على 
مقربـة من الشـاطئ والتي كنـا نلتقط الصـور معها 

بمجرد المرور بالقرب منها .

بين ذراعي البلطيق!

يحيـط بفنلنـدا كل مـن السـويد غربـاً وروسـيا 
الاتحادية شـرقاً. ويشـكل خليجي فنلندا وبوثنيا، 
مـن  فنلنـدا  حـدود  البلطيـق،  بحـر  ذراعـا  وهمـا 
الجنـوب. تقـع المناطـق الشـمالية من البـلاد ضمن 
الدائرة القطبية الشـمالية وهـي إحدى دول أوروبا 
الإسـكندنافية، تقع شـمال القارة الأوروبية، كما أن 
فنلنـدا موطن شـركة الهاتـف النقال نوكيا والاسـم 

مأخوذ من اسم مدينة (نوكيا).
 فنلنـدا باختصـار هـي دولـة يزيد عدد سـكانها 

قليـلا عن خمسـة ملايين شـخص و يتحـدث معظم 
النـاس لغة تربطهـا صلة بعيـدة باللغـة الهنغارية 
وغيـر مفهومـة بالنسـبة لباقـي الاوروبيـين. وقـد 
بذلـت فنلندا جهدا كبيرا لترك علامة في العالم. وقد 
نجحـت بطريقة تتعدى اية توقعـات منطقية، ليس 

في مجال واحد بل في عدة مجالات.
فالسـونا الفنلندية غـزت العالـم، والرياضيون 
الفنلنديـون من عدائي المسـافات الطويلة من امثال 
بافونورمـي الـى نجـم الهوكـي تيمـو سـيلاني الى 
سائق سيارات الفئة الاولى ميكا هكينان ينتشرون 
فـي الحلبـات الرياضيـة الدوليـة، وهواتـف نوكيا 

تستخدم في جميع انحاء العالم.
وبالرغم من كل ذلك فإن الفنلنديين لديهم سمعة، 
لا يسـتحقونها، وهـي انهم شـعب صامـت لا يتمتع 
بروح الدعابة وسـوداوي. ويمكن تلخيص نظرتهم 
للحيـاة بكلمة فنلندية واحدة وهي "سيسـو"، وهي 

تعني التصميم على القيام بما يجب القيام به.
 

 معلومات عامة عن فنلندا

المساحة: تبلغ مساحة فنلندا 338.145 كم2.
 5.238.460 السـكان  عـدد  يبلـغ  السـكان:  عـدد 

نسمة. 
العاصمة: هلسنكي

اللغة: الفنلندية هي اللغة الرسمية للبلاد بنسبة 
ق5.6، هذا بالإضافـة للغات أخرى  ق92، السـويدية 

وبعض الأقليات المتحدثة للروسية. 
العملة: اليورو

الديانة: الكنيسـة اللوثرية لفنلنـدا، أرثوذكس، 
ومسيحيون أخرون، بالإضافة لديانات أخرى.

 المناخ 
  يتحكـم موقـع فنلنـدا فـي الأحـوال المناخيـة، 
فتشـغل أراضيها العروض الشمالية من القارة، كما 
يسـود البلاد في الجنوب طقـس معتدل بينما يكون 
الطقس قطبياً في الشـمال، يقع الجزء الشـمالي من 
فنلندا في منطقة الدائرة القطبية الشمالية، بمنطقة 
تسـمى أرض شمس منتصف الليل، حيث تسطع بها 
الشـمس بالجزء الشـمالي من البلاد لمدة 24 سـاعة 

في اليوم خلال فصل الصيف.
ويتميـز الشـتاء فـي فنلنـدا بالطـول والبرودة 
الشـديدة، وتنخفـض درجـات الحرارة فـي بعض 
الأحيـان إلـى مـا دون الصفـر، وتنخفـض درجات 
الحرارة وتزداد البرودة كلما اتجهنا شـمالاً، أما في 
فصل الصيف فيسـود مناخ دافئ ورطب ومدة فصل 
الصيف قصيرة بفنلندا، وفصل الصيف في الشمال 

بالبرودة.
 

نبذة تاريخية

  قام الإنسان بالاسـتيطان في فنلندا بعد العصر 
الجليدي، فقد توافد عليها المسـتوطنون من روسيا 
في الشـرق، وعدد من الـدول المجاورة والتي تعرف 
بدول البلطيق، وقد شـهد التاريـخ الفنلندي العديد 
من الصراعات بين كل من روسـيا والسـويد لمحاولة 

فرض السيطرة على الأراضي الفنلندية.
عرفت فنلنـدا كجزء من دولة السـويد وذلك منذ 
العصور الوسطى وحتى بداية القرن التاسع عشر، 
فـي عـام 1323 تم التوصـل لمعاهدة يتـم بمقتضاها 
تقسيم فنلندا بين كل من روسيا والسويد فيكون كل 
من غـرب وجنوب فنلندا تابعاً للسـويد، أما المنطقة 

الشرقية فتتبع روسيا.
بـدأت السـيطرة السـويدية على فنلندا تتوسـع 
1353م  عـام  فـي  السـويد  قامـت  حيـث  تدريجيـاً 
بتحويـل فنلندا إلـى دوقيـة طبقت عليهـا القوانين 
السـويدية، تراجعـت القـوة السـويدية بعـد ذلك، 

وبحلول القرن الثامن عشـر تحولت السيطرة على 
فنلندا إلى روسيا. 

وبعد فترة من الحكم الروسـي لفنلندا تمكنت من 
نيل استقلالها في السادس من ديسمبر عام 1917م، 
اندلعت الحروب الأهلية في فنلندا عام 1918م وذلك 
بين كل من البيض " الملكيين"، والحمر " الشيوعيين"، 
وانتهـت هذه الحرب بفـوز البيض في ايـار (مايو) 

1918م، وتم إعلان الجمهورية بالبلاد عام 1919م. 
وقد وقعـت فنلندا اتفاق عدم اعتـداء مع الاتحاد 
السـوفيتي عـام 1932م، إلا أنه مالبثـت أن اندلعت 
بفنلنـدا حرب أخـرى عندما قام الاتحاد السـوفيتي 
بشن حرب عليها في الثلاثين من نوفمبر عام 1939م، 
خلال الحـرب العالميـة الثانية، فوقعـت الحرب بين 
فنلندا والاتحاد السـوفيتي مرتين الأولى في الفترة 
بـين 1939 – 1940، والثانيـة -1941 1944م، ومـن 
الآثار التي ترتبت على هذه الحرب تنازل فنلندا عن 
منطقـة كاريـالا وعدد مـن المناطق الأخـرى للاتحاد 

السوفيتي.
 بعد سلسـلة الحروب التي خاضتها فنلندا بدأت 
الأوضـاع بها تسـتقر حيـث حافظت علـى علاقاتها 
المتوازنـة مـع كل مـن الغـرب والشـرق، كمـا بـدأت 
مرحلة من الاسـتقرار الاقتصادي حيـث عملت على 
تصديـر الـورق ومنتجـات الغابات، هـذا بالإضافة 
لتحسـن الخدمات الاجتماعيـة والصحية والتعليم 

وغيرها من المجالات. 
عـام  الأوربيـة  المجموعـة  إلـى  فنلنـدا  انضمـت 
1995م، وفـي عـام 2000 تنازلـت عن عملتهـا المارك 

واتخذت من اليورو عملة لها.  
 وقـد تعـرض الاقتصـاد الفنلندي لهـزة قوية مع 
سقوط الاتحاد السوفيتي حيث عانى من حالة كساد 
شديدة نتيجة لفقدانه التعامل التجاري مع الاتحاد 
السوفيتي، إلا أن فنلندا سريعاً ما نهضت واخترقت 
الأسـواق الاقتصاديـة بالتكنولوجيـا الحديثـة في 

مجال الهاتف النقال والمنتجات التكنولوجية. 

مشهدان من مدينة هلسنكي   (القدس العربي)

الحمل:

 تتمكن بفضل ذكائك من 
التوصل الى أكثر من هدف 
واحد من اهدافك المنشودة، 

لكن قد يصعب عليك أن تجعل 
هذا التوصــل يحقق الغايات، 
التــي تتطلــع اليها مــن حيث 

الجوهر. 

الثور:

تجنــب  وغاليــة،  عزيــزة  هديــة  تأتيــك 
المشــاحنات العقيمة ولا تغامر في المســائل 
المالية، كرس هــذا الوقت للتفكير في صمت 

حظ كبير في رحلة بعيدة.   

الجوزاء:

وضعك الســلبي فــي الحياة يســبب لك 
اضطرابات عصبية، تفاجأ بإنسان عارضك 
كثيرا وقــد هب يدافع عنك، عبر عن اقتناعك 

لهذا الاخلاص.   

السرطان:

اســتفد مــن اوقــات الهدوء ثق بنفســك 
فأنت ملــيء بالقــرارات والمعلومــات الآيلة 
الى القرار الســليم لا تكن باردا مع شــخص 

ما يعجبك.   

الاسد:
اسباب طارئة تقف عائقا في طريق تنفيذ 
مشــاريعك كن متفهما للواقــع وتقبله بروح 
رياضيــة يوم الســعد الاربعــاء ورقم الحظ 

   ./9/
العذراء:

يــوم حافــل بالاحــداث الكثيــرة حقائق 
مذهلة ستنشكف أمامك وتبين لك الصديق 
من العــدو، اكتف بالمراقبة وســتتوضح لك 

الأمور.   

الميزان:

الحــظ الــى جانبــك هذه 
مــا  كل  وســتحقق  الفتــرة 
تنتظره من منفعة ونجاح، لا 
تنخدع ولا تتسرع في اعطاء 
حكمك على الاشــياء، كن هادئا 

وواعيا.   

العقرب:

المصادفة ستلعب دورا مهما في حياتك، 
واعلــم جيدا ان الحبيــب الحقيقي يأتي مرة 
واحــدة في العمــر، يوم الســعد الاثنين رقم 

الحظ 14.   

القوس:

انصرافك الى العمل بجد ومثابرة سوف 
يعطــي ثماره فــي الوقت المناســب، عاطفيا 
مفاجــأة حلــوة تعيد الحــرارة فــي علاقتك 

الفاترة منذ مدة.   

الجدي: 

أنــت على موعد مــع أمور مهمة. تكســب 
قضيــة طــال النقاش فيهــا. لا تترك شــيئا 
للمصادفة فلديك الفرصة في زيادة ارباحك 

في عمل اضافي.   

الدلو: 

ستجد نفسك هذه الفترة مندفعا لتخطي 
الحــدود والوصول الى مراتــب عالية ثقتك 
بنفســك لا مثيل لها وتستطيع ان تجذب من 

حولك.   

الحوت:

استأنف الاتصالات التي قطعتها سابقا، 
خصوصــا ان المعطيات تبدلت، فســارع في 

تحسين وضعك والانطلاق مجددا.   
  

ابراج

التعاون الثالث للطيفة
مع ستيفان ليوناردو

بيروت ـ «القدس العربي»:

الــكام يــوم اللــي فاتــوا" هو عنــوان ســي دي المطربة لطيفــة،  كما 
انهــا الأغنية التــي إختارتها للتصوير مع المخرج الفرنســي «ســتيفان 
ليونــاردو» في تعاون هو الثالــث بينهما. ســي دي لطيفة يتضمن 12 
أغنية فيه تعاون مع شــعراء جدد في مســيرتها منهم م نادر وعبدالله 
وجمال الخولي. كما يتضمن أغنيات من كلمات الشاعر الكبير الراحل 
عبد الوهاب محمد،  وكلمات أخرى للشعراء بهاء الدين محمد وعصام 
حســني. وعلى صعيد اللحن عادت لطيفة للتعاون مع نصير شمة في 
أغنيــة طربيــة،  كذلك عاودت التعــاون مع أمجد العطافــي،  وواصلت 
التعاون مع وليد ســعد،  وتعاونت للمرة الأولــى مع تامر علي ومحمد 
يحي وحمدي صديق. وللطيفة جولة فنية منها مهرجانات في الجزائر 
وقرطاج ومدن تونســية عدة. وفي 7 أب ستشــارك في تكريم الشاعر 

الراحل نزار قباني في سوريا.
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فضائيات

وارضيات

■ الظاهر أن نجومية أبطال المسلسلات التركية المدبلجة إلى لغة الضاد والتي انتشرت 
في الآونة الأخيرة على الشاشات العربية لم تغظ فقط كثيرا من الممثلين العرب، بل 

إنها أشعلت نار الغيرة أيضا في نفوس بعض رجال الدين الذين يدّعون صلة ما بأمور 
الإفتاء. ولكن الفتاوى التي يصدرها هؤلاء لا تركز على أمور الحياة التي يواجهها البشر 
في معاملاتهم الإدارية والمهنية وعلاقاتهم بالمسؤولين المتحكمين في رقاب العباد، حيث 
تسود ممارسات التسلط والبيروقراطية والاستغلال والحط من الكرامة البشرية؛ بل إن 
أولئك المفتين يسكتون دهرا، وحين ينطقون يجدون أن لا شغل لهم سوى الحُكم بتحريم 
وتجريم ما يُشاهَد على التلفاز من برامج ومسلسلات. وكلنا يتذكر السيف القاطع الذي 

نزل به مفتي السعودية قبل بضع سنين على رقاب أبطال السلسلة الكرتونية الموجهة 
للصغار "بوكيمون" يابانية الصنع، حيث أفتى بتحريمها بتهمة ادعاء منازعتها للذات 

الإلهية في صفة الخلق. 
ومنذ أسبوع، طلعت علينا جهة الإفتاء نفسها الموجودة ببلاد الحرمين الشريفين بفتوى 
عجيبة وغريبة، قالت في مسلسل "نور" التركي ما لم يقل مالك في الخمر، حيث وصفت 

المسلسل المذكور بالخبث والانحلال وإشاعة الفاحشة بين الناس.
 والأدهى والأمر أن المفتي السعودي اعتبر أن أية محطة تبثــــه "تكون قد أعلنت الحرب 

على الله ورسوله"! إياك أعني وافهمي يا جارة! ومن تكون المقصودة بهذا الكلام غير 
قناة "إم بي سي 4" سعودية التمويل، والتي لم تصدق بعدُ ما جنته من وراء بث هذا 
المسلسل من إقبال جماهيري ومعه من عائدات الإعلانات التلفزيونية، إذ لم تستفق 

من نشوة هذه السعادة العارمة، حتى نزلت عليها عصا شيخ الرياض غفر الله لنا وله، 
واتهمها بأكبر التهم وأفظعها: "الحرب على الله ورسوله"، وكأن لسان حاله يقول: حُقَّ 
فيك الجهاد يا "إم، بي، سي"! وبذلك ناب عن "المشايخ المجاهدين" الذين نذروا أنفسهم 

لمحاربة أعداء الدين!
لكن، ما رأي شيخنا الجليل في ما يقدم على قنوات "إي آر تي" و"روتانا"، وهي أيضا 

سعودية التمويل؟ أم أنه يردد في داخله شعار: "كم حاجة قضيناها بتركها"؟ ليته يريح 
العباد بفتوى جامعة مانعة، فيقترح نموذج البرامج الذي ينبغي أن تقدمه الفضائيات 

العربية، بدءا من الرسوم الكرتونية حتى الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، مرورا 
ببرامج المنوعات والمسابقات وغيرها. 

وبما أن مفتي السعودية مولع بترصد ما يقدم على التلفزيونات العربية، فأقترح على 
المشرف على صفحتي "المنوعات" بهذه الجريدة أن يخصه بيوم في الأسبوع يكتب فيه 

ضمن هذه الزاوية ما يشاء، ويصدر أحكامه حول ما يقدم على الشاشات. حينها لن 
نسمع منه ـ بدون شك ـ غير كلمة: حرام، حرام، حرام! 

رسالة غير مرغوب فيها!
■ عندما نقول قناة "الحرة عراق" ينصرف الذهن توا إلى قناة "الحرة" الأمريكية التي 

أُنشئت من أجل الترويج للسياسة والخطاب الأمريكيين تجاه العرب والقضايا العربية. 
وبالفعل، فـ"الحرة عراق" أداة إعلامية مواكبة للأدوات العسكرية والسياسية التي 
تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق منذ سقوط بغداد وسيطرة قوات 

"التحالف" الغربية عليها.
بالصدفة، تابعتُ صباح يوم الاثنين برنامجا يجسد هذا المنحى بشكل واضح. البرنامج 

الذي قدمته القناة كان بعنوان "عين على الديمقراطية"، وخصص لمناقشة "المبادرة 
الأمريكية لنشر الديمقراطية في البلدان العربية". ومن جديد، يأتي "العم سام" ليبرهن 

نظرته إلى المواطن العربي الذي يتعامل معه على أساس أنه قاصر، يحتاج إلى من 
يدربه ويعلمه كيف يكون ديمقراطيا! غير أن الطريف هذه المرة أن "العم سام" لم يكن هو 

ض المهمة لمواطن عربي يلعب دور منشط  المتحدث وصاحب هذا الدور الريادي، بل إنه فوَّ
برنامج "عين على الديمقراطية"، استدعى حوله مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين 

العرب (جلهم مصريون وعراقيون) وتعامل معهم معاملة التلاميذ، سواء بالطريقة التي 
كان يطرح بها الأسئلة أو من خلال شكل البلاتو (المنشط واقف خلف منبر، والضيوف 

جالسون في نصف دائرة). 
وكان يحاول أن يستدرجهم إلى خلاصة مفادها أن الوصفة الأمريكية المسماة 

"الديمقراطية" صالحة لمعالجة الجسم العربي من كل الأمراض، خاصة الديكتاتورية 
والتخلف والبيروقراطية. 

لكن السحر انقلب على الساحر، إذ أن جل المتدخلين أحرجوا منشط البرنامج بالحديث 
عن أخطاء السياسة الأمريكية، واعتبر بعضهم أن "مبادرة نشر الديمقراطية" ستقابل 

بالرفض في جميع الأحوال: سترفضها الأنظمة العربية لأن جلها قائم على الاستبداد، 
كما سترفضها الشعوب لأنها لم تُستشر بشأنها. أكثر من ذلك أن أحد المتدخلين طرح 
سؤالا ذكيا أوقع منشط البرنامج في "حيص بيص" مفاده: هل استشارت إدارة بوش 

الشعب العراقي عندما تدخلت عسكريا في أرضه؟ فما كان من المعني بالأمر سوى أن ردّ 
متلعثما: مثل هذا التدخل لا يحتاج إلى استشارة! 

الإعلامي المسكين تضاعفت حيرته، وهو يتساءل حول سبب رفض "المبادرة" التي 
أُرسلتْ للعرب، بقوله: أين يوجد الخطأ إذنْ؟ فأجابه أحد المتدخلين: في "الرسالة" 

نفسها! وقال ثان: بل في "الرسول"، أي أمريكا! وقال ثالث: الخطأ في "المرسل إليه"، أي 
الشعوب العربية! وهنا انتهت الحلقة، مع غصة في حلق صاحب البرنامج الذي لا شك 
أنه كان يخشى على نفسه من لوم اللائمين وصراخهم في وجهه بالقول: هل وظفناك 

في هذه القناة، فقط لتكون عاجزا عن إقناع قلة من الإعلاميين والحقوقيين، فكيف 
ستُقنع ملايين المشاهدين؟

الجواب على الرسالة الأمريكية للعرب جاء أيضا على لسان المشاركين في برنامج 
"البعد الآخر" على قناة "النيل" الإخبارية المصرية، فقد خُصصت حلقة الأحد الماضي 

لموضوع: "أزمة الجنود الأمريكيين ومعاناتهـــم بعد الحرب على العراق"، إذ تتالت 
الأرقام الصادمة التي لا ريب في أنها نزلت برداً وسلاماً على المــــواطن العربي الغيور 

على قضايا أمّته، ومن بين تلك الأرقام: 6200 حالة انتحــــار بين الجنود الأمريكيين في 
العراق وأفغانستان؛ 13 في المائة من أولئك الجنود مرضى نفسيون؛ 42 ألف مريض 

نفسي في الجيــــش الأمريكي؛ 650 مليار دولار تكلفـــــــة علاج الجنود الأمريكيين؛ 
1700 حالة اعتداء جنسي بين صفوف أولئك الجنود سنة 2007... وتضمن البرنامج 
أيضا مشاهد للطريقة غير الإنسانية التي يتعامل بها الجيش الأمريكي مع المواطنين 

العراقيين العزل في أماكن سكناهم. وأكد المتحدثون في الحلقة أن الجنود الأمريكيين 
في العراق يعيشون حالة رعب دائمة رغم امتلاكهم لأقوى العتاد وأحدث الأدوات 
التكنولوجية المتخصصة باستشعار الآليات الحربية وتحركات الأطراف الأخرى. 

والسبب أنهم جنود بلا قضية، بل إنهم سيقوا إلى حرب لا يعرفون الهدف الحقيقي 
منها.

ومن جديد، حمل هذا البرنامج رسالة واضحة للنظام الأمريكي الحالي: أنت غير مرغوب 
فيك بأراضينا، فلتحمل جيوشك وأسلحتك، ولترحل عنا!

لقطات
• تقرير صغير مر مرور الكرام على قناة "ميدي سات" الفرنسية ـ المغربية التي تبث 

انطلاقا من مدينة طنجة، مفاده أن عددا من الموسيقيين والمغنين الفلسطينيين احتفلوا 
مع زملائهم "الإسرائيليين" بذكرى تأسيس "الدولة العبرية". قُدّم التقرير مصحوبا 
بصور تلفزيونية وعلقت عليه المذيعة بأن هذا الحفل حمل دعوة للسلام والتعايش 

والمحبة!

• كل هم مجموعة من إعلاميي التلفزيون البحريني هو أن يصبحوا نجوما، هذا ما عبر 
عنه أحدهم صراحة في برنامج حواري عشية الأحد، حيث تساءل أحد الضيوف: لماذا 

لا نصنع نجوما في الإعلام المرئي على غرار ما هو موجود في "الجزيرة" و"العربية" و"إم 
بي سي"؟

•"الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده" مَثَـلٌ ينطبق على الإعادات المتكررة يومياً 
للحلقة الأخيرة وكذا لملخص الحلقات السابقة من برنامج المسابقات الواقعي "للا 

لعروسة" على القناة الأولى المغربية؛ فالتكرار المبالغ فيه رديف للملل، خاصة في 
التلفزيون.

٭ كاتب من المغرب
  tahartouil@hotmail.com

حكاية المفتي المغرم بالتلفزيون.. 
والرسول الذي ضاعت رسالته!

الطاهر الطويل 

لا تهمه البطولة الجماعية او  المطلقة وما يهمه هو الدور

فتحي عبد الوهاب: المجاملة تضر الفنان كثيرا
القاهرة ـ "القدس العربي" ـ

  من محمد عاطف:

أكد الفنان فتحـي عبدالوهاب أن زملاءه بالوسـط الفني 
يرفضـون الظهـور كضيوف شـرف بأفـلام غيرهـم رغم انه 
شـارك بهـا من خـلال المسلسـل التلفزيونـي "ريا وسـكينة" 

بطولة عبلة كامل وسمية الخشاب.
قـال فتحـي عبدالوهاب: في فيلـم "خلطة فوزيـة" بطولة 
إلهام شـاهين أمامـي طلبت من زميل أن يظهر كضيف شـرف 
فـي مشـهد لكنـه اعتذر بسـبب هـو مقتنــــع بـه، وأرى أن 
الموضوع لا يحتاج تفسـيرات وحســــابات غريبـة، عندما 
طلبوني في "ريا وسكينة" كنت مشغــــــولاً وقتها بمسلسل 
"قلب حبيبة" أمام سـهير البابلـي، ذهبت في اليوم المحدد لي 
وكنـا نصور في رمضان بعد الإفطـار ومكثت بالبلاتوه حتى 
العاشرة من اليوم التالي، وقدمت مشاهدي في حب واعتزاز 
وكنت سـعيداً بـأن اجتمعت فـي لقطات مع عبلـة كامل التي 
كانـت تؤدي بإحساسـها وبشـكل عفـوي كان علـيَّ أن أضع 
حسـابات عديدة قبل كل مشـهد حتى أدخل معهـا في الحالة 

النفسية.
 ■ معنى ذلك أنك لا تفكر في البطولة المطلقة؟

 ■ لا أفكـر في البطولـة المطلقة أو الجماعيـة ما يهمني هو 
الـدور الـذي أقدمه مـاذا أضيف مـن خلاله الـى العمل وإلى 

رصيدي الفني.
 ■ هل قدمت دور مجاملة من قبل؟

 ■ نعـم، عملت مجاملة في دور ولن أكـرر ذلك مرة أخرى 
لأن المجاملة تضر الفنان كثيرا.

 ■ ما أهم الأفلام التي شــاركت فيها وأثرت فيك ولا تنساها 
حتى الآن؟

 ■ أكثـر الأفـلام التي أثـرت فيَّ هـي: "فيلم ثقافـي" الذي 
شـاركت فيه ببداياتي وكان تجربة مهمة في مسيرة السينما 
وهـي إسـناد البطولـة إلى الشـباب، وفيلـم "سـهر الليالي" 
الذي يعد أيضا مرحلة في تاريخ السـينما المصرية لأنه أتاح 
الفرصـة أمـام الأفـلام غيـر الكــــوميدية لتنطلق عشـرات 
الأعمـال لتتـوازن السـاحة السـينمـــــائية بـين نوعيـات 
الأفـلام، وكذلك فيلـم "فرحان ملازم آدم" الـذي اعتز به جدا 
فـي مسـيرتي لأنه عمـل متميز لـه خصوصية فـي موضوعه 

وتناوله.
 ■ من المخرج الذي تأثرت به كثيرا؟

 ■ من عملت معهم تأثرت بهم واستفدت منهم لكن المخرج 
الـذي لفت نظـري في الاسـتوديو هو داود عبدالسـيد الذي 

وجدته هادئـا في البلاتوه، وشـاطر في إظهـار حالة الفيلم 
ويسـتطيع ادخال الممثل فـي الحالة المطلوبة ويسـيطر على 
كافـة التفاصيـل المطلوبة، وهذا يجعل الممثـل يقوم بحركات 
وايمـاءات تلقائية عندما يراها على الشاشـة يسـأل نفسـه 
كيـف فعلـت ذلـك، هـذا دليـل علـى معايشـته للشـخصية 
والأحداث بشـكل فائق بفضل نجاح المخرج فـي إقناع الممثل 
بـدوره، وهذا لا يتوفر في كل المخرجين، المميزون فقط الذين 

يمتلكون هذه الموهبة.
 ■ نراك تخشى الأعمال التلفزيونية ما السبب؟

 ■ الدرامـا التلفزيونيـة خطـرة علـى الممثل الـذي يدخل 
ضيفا مفروضا على المتفرجـين في كل بيت، واعترف انه مهم 
للناس الذين لا يذهبون الى السينما هؤلاء الفنان في حاجة 
للوصول اليهم ليكتسب شرائح جديدة الى جمهوره، وحتى 
أحقق ذلك لابد أن أقدم لهم العمل الذي يجذبهم لي ويجعلهم 
يحترموننـي وهـذه المعادلـة صعبة وتجعـل أي فنان يدخل 

التلفزيون بحرص شديد.
 ■ هل جيلك حقق ما يريده فنيا أكثر من اي جيل آخر؟

 ■ أرى أن جيلـي مظلـوم لأنهـم لـم يحققـوا مـا يريدونه 
مثلا في السـينما حيث دخلنا بـين جيلين في فترة حدثت بها 
تغيـرات سـريعة، ومع ذلـك نواصل التمثيل وسـط الأجيال 

المختلفة لنؤكد اننا نحمل بصمة خاصة بنا.
 ■ ماذا تعني عدم حصول جيلك على فرصته؟

 ■ فـي بدايـة ظهـوري بفيلـم "صعيـدي فـي الجامعـة 
الأمريكيـة" كان أول تعامل بيني وبين الجمهور وحقق العمل 
نسبة مشاهدة غير مسبوقة في هذا الوقت ثم دخلت السينما 

في مرحلة كوميدية فقط اثرت على جيلي كثيرا.
 ■ البعــض يــراك مغــروراً ومتعاليــاً كيــف تــرد علــى هذا 

الانتقاد؟
 ■ للأسف البعض يشـعر بهذا الإحساس وسببه خجلي 
الشـديد الذي ينتابني فـي مواقف عديدة فيظـن الناس أنه 

غرور وتعالي.
 ■ من أصدقائك في الوسط الفني؟

 ■ المقربون مني كثيرون مثل المخرجين سـامح عبدالعزيز 
ومجـدي أحمد علـي والسيناريسـت أحمد عبداللـه والمنتج 

الشاب كريم السبكي، هؤلاء نتقابل سويا بشكل دائم.
 ■ ما العمل الذي تتمنى تقديمه على الشاشة؟

■ أتمنـى تحويـل رواية العالمـي ماركيز وعنوانها "سـرد 
وقائـع موت معلن" الى فيلم لأن موضوعها تشـابه مجتمعنا 

وهي عن العرب في أمريكا اللاتينية وبطلها اسمه "نصار".
يصور فتحـي عبدالوهاب حاليا مسلسـل "العائد" تاليف 

يسري الجندي وإخراج محمد النجار.

■ألمانيا- "تفانين"- دخلت الفنانة أمل مرقص وقائد 
الاوركسـترا إلى المسـرح الكبيـر في"الكاسـل" على وقع 
تصفيق صاخب وهتافات التشجيع في الأمسية الرائعة 
لأغنيات "شـوق وأمل" في سـاحة كبيرة في وسـط قلعة 
قديمة بمدينة "رودلسـتاد" شـرقي ألمانيا وبحضور أكثر 
من (3500) شـخص مـن الجمهور الألماني الـذي قدم من 
جميع أنحاء ألمانيا لحضور هذا المهرجان العريق والذي 
تفاعـل مع وقع الموسـيقى الحيويـة التي عزفتهـا الفرقة 
السـيمفونية المكونة من (60) عازفـاً لآلات وترية وآلات 
النفـخ والإيقـاع بقيادة قائـد الاوركسـترا "اوليفر فيدا" 
نسـيم  الملحـن  الفلسـطينيين:  الموسـيقيين  وبمشـاركة 
دكـور- فنـان الكمـان والعـود، الفنان إليـاس حبيب- 
ايقاعات والفنان الفرد حجار- ناي والفنانين المار بال- 
بيانو وتيمور بال- باس وقدموا الأغاني التالية: "نحن 
في حل من التذكار"، "كيـف تولد أغنية"، "ورق"، "نيران 
المجوس"، "شـوق"، "حكاية"، "يابـا لالا"، "حلم"، "غريب 
في مدينة بعيدة"، "يا انا يا انا"، "عصفور"، "تعالي إلي"، 

"رسالته الأخيرة" و"شيئ ما في الحرب".
وصلـت أمل وفرقتهـا إلى المراجعات فـي ألمانيا يومين 
قبـل العـرض فـي مسـرح الفرقـة السـيمفونية العريقة 
منـذ (300) عام فـي مدينة "رودلسـتاد" والتي تضم بين 
أعضائهـا خيـرة العازفين المهنيـين من قوميـات مختلفة 
يعيشـون ويعملون فـي ألمانيا.. الفرقـة وقائدها فاجأوا 
أمـل وفرقتها بحفظهم وأدائهم اللامع والدقيق للأغنيات 
وتفاعلهـم العاطفـي مـع العمـل والأغنيـات التـي كانوا 
قـد تدربـوا عليها من قبل، بعـد أن تلقـوا النوتة الموزعة 
مـن قبل الملحن والمـوزع الانكليزي "ايان سـتيفنس" من 
الفلهارمونية الملكية لمدينة ليفربول التي كانت قد رافقت 

أمـل وفرقتها قبل عامين في مهرجـان الثقافة العربية في 
ليفربول.. ومن الجميل أن "اوليفر فيدا" قائد اوركسـترا 
"رودلسـتاد" 2006 كان حتى يسـتعمل مقاطع من أشعار 
فدوى طوقان وتوفيق زيـاد ودرويش ليضع ملاحظاته 

خلال التدريبات بالرغم من عدم تكلمه العربية!! 
بعـد يومـين مـن المراجعـات بـين الفرقتـين وبمرافقة 
تغطية إعلامية واسـعة للعمل والذي نشـرت الصحيفة 
الرسـمية للمدينة مقالا كبيرا عن مشـاركة أمـل والفرقة 
السـيمفونية في المهرجـان العريق وبتشـديد على كون 
الفرقـة السـيمفونية لرودلسـتاد أنهـا لأول مـرة توافق 
خوض المشـاركة في المهرجان بعد أن وجدت في مشروع 
أمـل مرقص، الموسـيقي، مـا يتوافق وطروحـات الفرقة 
ورؤيتها الفنية بحيث امتزج اللقاء الفني بين الموسـيقى 
الشـرقية والكلاسيكية الغربية امتزاجا طبيعيا وتفاعلا 
عاطفيـا جرف معـه تفاعلا هائـلا من الجمهـور الذي لم 
يتوقف عن هتافات التشـجيع خلال العـرض وأعاد أمل 
إلى المسـرح بعد انتهاء الحفل ثلاث مرات لتقدم أغنيات 

إضافية تكريما للجمهور الرائع والفرقة المميزة.
وشـارك في المهرجـان اكثر مـن (60) فرقـة من جميع 
أنحـاء العالـم مثل "ملـوك وملـكات الغجر" فـي أوروبا 
اللبنانيـة  والفنانـة  فيليـز"  "غلـين  الإيقـاع  وعـازف 
الاوبراليـة "فادية الحاج" وفرقتها "سـرابندو".. وقدمت 
أمل مرقص محاضرة ولقاء مع جمهور غفير من المهرجان 
في اليوم الثاني عن مشـروعها الفني في ظروف الحياة 
كفنانـة فلسـطينية.  وعلمنـا مـن أمـل أنه في الأسـبوع 
القـادم سـتقدم مـع فرقتها أمسـية في مجدل شـمس في 
سـاحة "المغاريـق" ضمـن مهرجـان "إلـى الجـولان" في 

السادس من آب (أغسطس) الجاري.

امسية غنائية لأمل مرقص في المانيا
فتحي عبد الوهاب

امل مرقص

المغرب ـ من عمر الفاتحي

فيلـم جنـة افريقيـا يعتبـر أول فيلـم روائـي طويـل 
للمخرج البينيني سلفستر أماسو.

ولـد ببنـين سـنة 1964، يعيـش تقريبـا منـذ أكثر من 
وسـينمائي  مسـرحي  بفرنسـا.ممثل  سـنة  عشـرين 
وتلفزيوني، من أشهر أعماله المسلسل التلفزيوني أشيل 
الـذي أخرجه سـنة 1999، و جنـة افريقيـا ، فيلم قصير 
سـنة 2001، وفيلم المال الوسخ سنة 2003 و جنة افريقيا 

سنة 2006.
قبـل عـرض فيلـم جنـة افريقيـا للمخـرج البينينـي 
سيلفسـتر أماسـو، في إطار المسابقة الرسـمية لمهرجان 
السـينما الافريقية بالمغـرب في دورته الحادية عشـرة، 
إعتقـد المهتمـون والجمهـور، أن الفيلـم يتنـاول ظاهرة 
الهجرة السرية للافارقة الســـود إلى الدول الأوروبية 
عبر محاولة التسـلل إلى إسـبانيا عن طريـــق المغرب، 
لكـن بعد المشـاهد الأولـى للفيــــلم، تبين لهـم أن الأمر 
مـن  فالأوروبيـون  معاكسـة،  سـرية  بهجـرة  يتعلـق 
دول الاتحـاد الأوروبـي، هـم الذيـن أصبحـوا يرغبون 
فـي الهجـرة إلـى دولة عظمـى وهـي الولايـات المتحدة 

الافريقية!
نحن الآن في سنة 2033، لقد أصبحت الدول الافريقية 
موحدة يحكمها رئيس واحد، تعيش في الرفاه والرخاء 
والغنى، في الوقت الذي أصبحت فيه كل الدول الغربية 
تعانـي من ويـلات التخلـف والفقـر وتفتقد إلى أبسـط 

الضروريات المعيشية!
يقـرر أوليفـي الفرنسـي المتخصـص فـي المعلوميات 
والعاطـل عـن العمـل، الهجـرة إلـى الولايـات المتحـدة 
الافريقيـة بصحبة زوجتـه بولين المعلمـة العاطلة كذلك 
عـن العمـل، اللذان لـم يوفقا في الحصول على تأشـيرة 
الهجـرة والعمـل، لان سـوق العمل في إفريقيـا، محتاج  
إلـى عمـال فـي البنـاء والنظافـة وغيرهـا مـن الأعمال 
المشـابهة، وليس إلـى كفاءات عليـا،  فالولايات المتحدة 

الافريقية لها ما يكفيهـا من الأطر وفي كل الاختصاصات 
وفي غنى عن إستيرادها من الدول الأوربية!

يحـاول أوليفيى وزوجته بولـين الدخول إلى أراضي 
الولايـات المتحدة الاقريقية عن طريق الهجرة السـرية، 
لكن سيتم إعتقالهما من طرف حراس الحدود ووضعهما 
فـي معتقـل خـاص بالمهاجريـن الأوربيين السـريين من 

فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا وحتى السويد!
فيلـم جنـة افريقيا ، فيلـم إفتراضي يتناول مسـتقبل 
متخيـل لقـارة أنهكتهـا الحـروب والصراعـات الاثنية، 
تعيـش تحـت وطـأة البـؤس والتخلـف والجهـل رغـم 

شعارات التنمية!
حينما سـئل مخـرج الفيلم عـن الغاية مـن إنتاج هذا 
الشـريط، كان رده أن فكـرة فيلـم راودته  منـذ أكثر من 
عشـر سـنوات، بعد إقامته بفرنسا مدة سـت وعشرين 
سـنة. فيلم جنـة افريقيـا هو الحق فـي الحلـم بافريقيا 

كدولـة متحدة قويـة وغنية، تنعم بالرفاه والاسـتقرار، 
ولا أحد يمكن أن يصادر حقي في هذا الحلم الجميل الذي 
يتمناه أي إفريقـي، حينما أنجز الفيلم تقليت العديد من 
التهديـدات المجهولة المصدر، واحـدة منها طلب فيه مني 
العودة إلى بلدي الأصلي بنين، مادامت افريقيا أصبحت 

دولة موحدة وغنية وقوية!!
يقول سيلفسـتر أماسـو مخرج الفيلم كل يوم أشاهد 
علـى القنـوات الفرنسـية صـورا لمئـات  الضحايـا مـن 
إفريقيا، التي يتم إنتشـال جثثها من البحر، بعد فشـلها 
في العبور إلى أوروبا عبر بوابة إسـبانيا، وأتساءل هل 

سيأتي يوم تتحقق فيه جنة افر يقيا!
لقـد كسـر فيلـم جنـة افريقيـا الصـورة النمطية عن 
الافريقـي الفقيرالعاطل عن العمل الـذي يحلم بالهجرة 
إلى الغـرب، فالولايات المتحدة الافريقيـة أصبحت قبلة 
المهاجريـن الأوروبيـين بعـد أن عـم التخلـف والفقر كل 

الدول الاوروبية.
حينمـا عرض المخرج سـيناريو الفيلـم على مجموعة 
من المنتجين الفرنسيين، إعتبروه طوبويا وخياليا وغير 
صالح كفيلم لعرضه بالقاعات السـينمائية، لان المشاهد 
الأوروبـي لايتصـور أن يأتـي يـوم تصبـح فيـه أوروبا 
فقيرة ومتخلفة، يبحث أبناؤهاعن العمل في دولة قوية 

وغنية، تسمى الولايات المتحدة الافريقية!
لقد إسـتطاع سلفستر أماسو إنجاز فيلم بفضل الدعم 
الـذي تلقـاه مـن الاتحـاد الاوروبـي والوكالـة الدولـي 
للفرنكوفونيـة، أمـا باقي ميزانية الفيلـم فقد تم تمويلها 
مـن طـرف أفارقة في سـيا ق حملة تضامنية واسـعة مع 
المخرج، لكن بعد صدور الفيلم وجد صعوبات في عرضه 
بالقاعات السينمائية، بسبب عدم تحمس أغلب شركات 

التوزيع لموضوع الفيلم. 
Omar_elfatihi@yahoo.fr

«جنة افريقيا»: حين يقرّر الاوروبيون اللجوء لافريقيا هربا من الفقر!

لقطة من الفيلم يظهر فيها اوروبيون بانتظار قبول لجوئهم الى افريقيا 



السنة العشرون ـ العدد 5964 الاربعاء 6 آب (اغسطس)  5 شعبان 1429هـ

    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 5964 Wednesday 6 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

الحكومة السعودية تصرف
 168 مليون دولار كإعانة لموردي الارز

■ الريـاض ـ يو بي آي: أكد وزير المالية السـعودي بالنيابة 
الدكتـور عبد العزيـز الخويطـر أن الوزارة قامـت بصرف 600 
مليـون ريـال (168 مليـون دولار أميركـي) لنحو 98 مسـتوردا 
منذ إقرار إعانة الأرز، وذلك بناء على الأمر الملكي بصرف إعانة 

مقطوعة للأرز بواقع 1000 ريال (266 دولار) للطن. 
واضـاف الخويطـر فـي تصريـح لصحيفـة (عـكاظ ) امـس 
الثلااثـاء أن الـوزارة اتفقت مع المسـتوردين علـى الإجراءات 

المتبعة لآلية صرف إعانة.
وأكـد أن لجنة التموين أبدت مرونـة كبيرة لإجراءات صرف 
الإعانـة بمـا في ذلـك المخزون، حيـث اكتفـى ببيـان للمخزون 
مصـدق مـن محاسـب قانوني معتمـد كمـا أن المسـتندات التي 
تطلـب من مسـتوردي الأرز هي ذاتهـا التي تطبق من سـنوات 

على إعانات الشعير و الأعلاف.

الكويت تستأجر مزارع أرز في كمبوديا
■ الكويـت ـ رويترز: قال مسـؤول حكومي في تصريحات نشـرتها 
صحيفـة (أوان) الكويتية امس الثلااثاء إن الكويت اسـتأجرت حقول 

أرز في كمبوديا وتعتزم استيراد مواد غذائية من الدولة الاسيوية.
وارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة عامـل رئيسـي فـي ارتفاع نسـبة 
التضخـم فـي الكويت لتصل إلى 11 في المئة في شـهري نيسـان/ابريل 

وايار/مايو. 
وأبدت الكويت التي تسـتورد معظم احتياجاتهـا من المواد الغذائية 

رغبتها في الاستثمار في الدواجن ومنتجات زراعية أخرى.
ونقلـت الصحيفة عـن وكيل وزارة الخارجية خالـد الجار الله الذي 
يرافق رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح في جولة اسـيوية قوله ان 

حقول الارز ستلبي الطلب على الغذاء في الكويت.
ونقلـت عنه ايضا قوله إن بلاده اسـتأجرت العديـد من حقول الارز 

لتأمين احتياجيات البلاد وستصدر الفائص للاسواق العالمية.
كما جرت مناقشـة اسـتثمار الكويـت في قطاعات النفـط والصناعة 

والسياحة.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية عقب اجتماع بين وزير المالية مصطفى 
الشـمالي ومسـؤولين مـن كمبوديـا أن الكويـت مهتمة بالاسـتثمار في 

القطاع الزراعي في كمبوديا ودعم التجارة في المنتجات الزراعية.
وفـي حزيران/يونيـو قـال وزيـر التجـارة والصناعـة احمـد باقـر 
للبرلمـان ان الكويت سـتعمل مـع دول الخليج المجاورة للاسـتثمار في 

انتاج الغذاء والزراعة لضمان امدادات غذائية.
وتتفـاوض الحكومـة السـعودية نيابـة عن مسـتثمرين سـعوديين 
لاقامة مشـروعات في السـودان ومصـر وأوكرانيا وباكسـتان وتركيا 

لانتاج القمح والشعير وفول الصويا والارز وعلف الحيوان. 

الاردن يمنع تصدير الزيتون
عمان ـ يو بي آي: منعت الحكومة الأردنية تصدير ثمار الزيتون للخارج 

اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وبحسـب الصحـف الأردنيـة الصادرة امـس الثلاثاء، فإن القـرار يأتي 

للحفاظ على الثروة الوطنية من الزيتون وتعظيم القيمة المضافة المحلية.
وجاء القرار الحكومي بمنع تصدير الزيتون بعد ارتفاع أسـعاره بشـكل 
غير مسـبوق في السـوق المحلية وما نتج عن ذلك من ارتفاع أسـعار الزيت 

التي بلغت 80 ديناراً أردنياً أو ما يعادل 120 دولاراً أمريكياً للصفيحة.
ويعتبر الزيتون احد المصادر الطبيعية الرئيسـية في الأردن، وبحسـب 
الأرقام الرسـمية يوجد فيه نحو 15 مليون شـجرة زيتـون، أي بمعدل نمو 

مليون شجرة سنوياً.
وتبلغ مسـاحة مزارع الزيتـون ما يقدر بـ110 اّلاف هكتـار، منها 85 الف 
هكتار من الأراضي المروية والباقي غير مروية (بعلية). ويبلغ إنتاج الأردن 

السنوي من زيت الزيتون حوالي 40 ألف طن .

تركيا وايران تتفقان على تفاصيل صفقة غاز
■ أنقرة ـ رويترز: قال مسـؤولون كبار مـن تركيا وايران لرويترز امس 
الثلااثـاء إن ايران وتركيا اتفقتا على تفاصيل صفقة لانتاج الغاز الطبيعي 

في الجمهورية الاسلامية وتصديره إلى تركيا بما في ذلك الاسعار.
وقال أحمد نوراني رئيس الشـؤون الاقتصادية بالسـفارة الايرانية إن 
جانبا من اتفاق الغاز ربما يوقع خلال الرحلة المقبلة التي يقوم بها الرئيس 

الايراني محمود أحمدي نجاد إلى تركيا.
وفـي تموز/يوليو الماضـي وقعت تركيا وإيران اتفاقـا أوليا على تصدير 
الغاز الإيراني لأوروبا عبر تركيا يشمل بندا ينص على ان تنتج تركيا 20.4 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل جنوب فارس الضخم للغاز في 

إيران. 
وقال مسـؤول بارز بوزارة الطاقة طلب عدم نشر اسمه «تم التوصل إلى 
اتفـاق بين تركيـا وإيران على النقاط المهمة ومنها السـعر في صفقة شـحن 

الغاز». وأضاف «الصفقة قد توقع في اب/أغسطس». 
ومن المتوقع ان يزور احمدي نجاد تركيا يوم 14 آب الجاري.

وقـال نورانـي «هنـاك بعض القضايـا التي مـازال يتعين الاتفـاق عليها 
والعمل مسـتمر بشـأنها لكن جزءا مـن الاتفاق يمكن أن يوقـع خلال زيارة 

الرئيس». 
ويقـدر حجم اسـتثمارات تركيا لانتـاج الغاز في إيران بنحـو 4.5 مليار 

دولار.  وابدت الولايات المتحدة معارضتها للصفقة. 

وزير إيراني: يمكن للحكومة الحد 
من التضخم وليس احتواءه بالكامل

■ طهـران - رويتـرز: قـال وزيـر الاقتصـاد الإيرانـي الجديـد اليوم 
الثلاثاء إن التضخـم الذي ارتفع بدرجة كبيرة وأثار انتقادات للحكومة 
يمكـن الحـد منـه لكن لا يمكـن السـيطرة عليـه بالكامـل.  وكان شـمس 
الدين حسـيني يتحدث أمام البرلمان قبيل تصويت المشـرعين على تأييد 

تعيينه. 
وكان سـلفه داوود دانش جعفري قد ترك الحكومة في ابريل نيسـان 
الماضي موجها انتقادات لسياسات حكومية يقول انها تسببت في ارتفاع 

الأسعار. 
وقال حسـيني للبرلمان في كلمة نقلتها الإذاعـة على الهواء «أعتقد أن 
التضخـم ليس مشـكلة يمكن حلها في عام واحد. لكـن بالتخطيط الجيد 

يمكن الحد من لهيب التضخم في بضعة أشهر». 
لكنـه لـم يخض فـي تفاصيل هـذا التخطيط.  وقـال «علـى الرغم من 
المشـاكل الكثيرة الراهنة فإن طاقة البلاد وقدرتها تمكننا من حل كل هذه 
المشـاكل بالعمل معا.»  ويبلغ معدل التضخم حاليا نحو 26 بالمئة وارتفع 
باطـراد مـن نحو 11 بالمئـة منذ ان تولـى الرئيس محمـود أحمدي نجاد 

السلطة في عام 2005 بتعهد بتوزيع عادل للثروة النفطية الإيرانية. 
ويقـول اقتصاديـون ومنتقـدون لأحمـدي نجـاد إن انفـاق الحكومة 
المبالغ فيه لإيرادات النفط الاستثنائية هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع 
التضخـم. ويواجه منتجون آخرون للنفـط في منطقة الخليج ارتفاعات 

في التضخم لكنها لا تضاهي المستويات التي بلغها في إيران. 

الناير الاماراتية ترفع حصتها بمصرف قازاخي
■ ألمـا أتـا ـ رويتـرز: قـال بنـك كازكوميرتـس ثانـي أكبـر بنوك 
قازاخسـتان امس الثلاثاء إن شـركة الناير كابيتـال المملوكة لاحد 

شيوخ الامارات رفعت حصتها في البنك لاكثر من 25 في المئة.
وفـي حزيران/يونيو الماضي أعلنت الناير كابيتال وهي جزء من 
مجموعة اسـتثمارية أسسها الشـيخ طحنون بن زايد آل نهيان أنها 

تنوي شراء الحصة لكنها لم تذكر قيمتها.
وقـال البنك في بيـان «أصبحت النايـر كابيتال تملـك فعليا الان 

25.15 في المئة من الاسهم العادية لبنك كازكوميرتس». 
وأضـاف أن الشـركة اسـتكملت الاجـراءات اللازمـة لذلـك فـي 

قازاخستان. 

لندن - رويترز: ايـران التي تضخ 
نحـو أربعـة ملايـين برميـل يوميا من 
النفـط هي ثاني أكبـر منتج في منظمة 
البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبـك). 
أربعـة  الإيرانـي  الإنتـاج  ويتجـاوز 
بالمئـة مـن معـروض النفـط العالمـي. 
وهـي تصدر زهـاء 2.5 مليـون برميل 

يوميا.
وكان عبـد الله البدري الأمين العام 
تموز/يوليـو  فـي  قـال  أوبـك  لمنظمـة 
إنـه يسـتحيل تعويض إنتـاج النفط 
الإيرانـي في حالة انقطاعـه من جراء 

هجوم. 
اضافـة الى ذلك فان أكثر ما يشـغل 
مـن  المئـة  فـي   40 أن  النفـط  أسـواق 
تجـارة الخـام العالميـة تشـحن علـى 
مـتن الناقلات عبر مضيـق هرمز قبالة 

الساحل الجنوبي لإيران.
وتهـدد إيـران بفـرض قيـود علـى 
تعرضـت  إذا  هنـاك  الشـحن  حركـة 
لهجوم وحـذرت جاراتها الخليجيات 
من عواقب وخيمة إذا أدت أي دور في 

هجوم من هذا القبيل. 
وكانت وكالة الطاقة الدولية قدرت 
في تموز/يوليو الماضي أن أكثر من 15 
مليـون برميل يوميا مـن النفط الخام 
تعبر المضيق. فالسـعودية تصدر عبر 
تليهـا  ب/ي،  ملايـين   6 المضيـق  هـذا 
ايـران (2.5 مليون ب/ي) ثم الامارات 
(2.3 مليـون) فالكويـت (1.7 مليون) 
والعـراق (1.6 مليـون) واخيـرا قطر 

(700 الف). اما النفط العماني فلا يمر 
عبر المضيق.

وفـي حـال نجحـت ايران فـي غلق 
مضيـق هرمز يمكن للسـعودية نظريا 
اسـتعمال خطـوط التصديـر البديلة. 
فالسـعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالم تصدر 75 في المئة على الأقل من 
شـحناتها عن طريق مرفأ رأس تنورة 
علـى الخليـج أي حوالي سـتة ملايين 
برميـل يوميا مـن صادراتهـا النفطية 

البالغة نحو 7.6 مليون برميل يوميا.
والسـعودية هـي البلـد الخليجـي 
الوحيـد الذي لديه خـط تصدير بديل 
يعتد به. ويسـتطيع خط أنابيب سعة 
خمسة ملايين برميل يوميا نقل النفط 
من الحقول الشـرقية إلـى ميناء ينبع 

على البحر الأحمر في غرب المملكة.
والمستغل حاليا من طاقة الخط أقل 
من النصف وبالتالـي يمكن أن يتولى 
مـا يقـرب مـن نصـف صـادرات رأس 
تنورة عنـد الضرورة. وبمقدور ميناء 
ينبـع تصديـر نحو 4.5 مليـون برميل 
يوميـا من الخام ويشـحن فـي الوقت 

الراهن أقل من مليوني برميل يوميا. 
تمـر  ايضـا  هرمـز  مضيـق  وعبـر 
قطـر  مـن  المسـال  الغـاز  صـادرات 
والإمـارات: وتشـحن قطـر أكبـر بلـد 
فـي  المسـال  الطبيعـي  للغـاز  مصـدر 
إلـى  سـنويا  طـن  مليـون   31 العالـم 
أسـواق في الولايات المتحدة وأوروبا 
وآسـيا. وتعتـزم بنهاية العـام تعزيز 

طاقة التصديـر إلى 38 مليون طن. اما 
الإمارات فتصدر نحـو 5.5 مليون طن 

سنويا معظمها إلى اليابان. 
اضافة الـى صـادرات النفط الخام 
المضيـق  عبـر  تمـر  المسـال  والغـاز 
صـادرات وواردات الـدول المشـاطئة 
من المنتجات النفطية المكررة. وتصدر 
دول الخليـج نحـو 1.6 مليـون برميل 
يوميا مـن المنتجات النفطيـة معظمها 
إلـى آسـيا. ومـن شـأن أي توقـف أن 
يكـون لهـا تأثيـر كبيـر علـى مصافي 
التكريـر وأسـواق المنتجـات النفطية 
الآسـيوية مـع تداعيـات عالميـة علـى 

الأسعار. 
إيـران  مـن  كل  تسـتورد  كمـا 
برميـل  ألـف   130 نحـو  والسـعودية 
يوميا من المنتجات النفطية ولن يكون 
بمقدورهما الوفـاء بالطلب المحلي في 

حالة توقف الواردات. 
وتقـع اثنتان مـن مصافـي التكرير 
قـد  نوويـة  منشـآت  قـرب  الإيرانيـة 
عسـكرية.  ضربـة  أي  فـي  تسـتهدف 
فأصفهـان هي موقع ثاني أكبر مصافي 
التكرير الإيرانية وأيضا موقع مجمعها 
وأكبـر  اليورانيـوم  خـام  لمعالجـة 
والأبحـاث  للتكنولوجيـا  مراكزهـا 
التكريريـة  الطاقـة  وتبلـغ  النوويـة. 
لمصفاة أصفهان 250 ألف برميل يوميا 

من الخام.
وفي اراك توجد مصفاة نفط طاقتها 
ويشـتبه  يوميـا.  برميـل  ألـف   150

إيـران  أن  فـي  غربيـون  مسـؤولون 
ربما تسـتخدم سـرا الوقـود النووي 
المسـتنفد لإنتاج بلوتنيـوم من النوع 
المسـتخدم في صناعة القنابل بمفاعل 
يعمـل بالماء الثقيل فـي اراك من المقرر 

انجازه في العام 2009. 
وعلـى الجانب الايراني من الخليج 
والتصديـر  التخزيـن  منشـآت  تقـع 
الاسـلامية.  للجمهوريـة  الاساسـية 
ويوجـد أكبـر مرفـأ إيرانـي لتصديـر 
النفط بجزيرة خرج في شمال الخليج 
بعيـدا عـن مضيـق هرمز. وتسـتطيع 
الجزيـرة تحميـل نحو خمسـة ملايين 
برميـل يوميـا أي مـا يقـرب مـن مثلي 
الصـادرات اليوميـة الآن. وفـي خرج 
منشآت تخزين تسع 16 مليون برميل 

من النفط.
وتقع ثاني أكبر منشأة على جزيرة 
وتسـتطيع  الخليـج  جنـوب  لافـان 
تحميل 200 ألف برميل يوميا وتخزين 

خمسة ملايين برميل. 
الى ذلـك فان إيـران رابـع أكبر بلد 
منتـج للغاز فـي العالـم لكنهـا تصدر 
جانبـا ضئيـلا فحسـب مـن إنتاجهـا 
البالـغ 112 مليـار متـر مكعـب يوميا. 
وهـي تضـخ حوالـي 30 مليـون متـر 
مكعـب يوميا عـن طريق خـط أنابيب 

شمالي إلى تركيا.
وتسـتورد إيـران مـا يصـل إلى 23 
مليـون متـر مكعـب يوميـا أيضـا فـي 

الشمال من تركمانستان.

حقائق وارقام عما يعنيه اغلاق مضيق هرمز بالنسبة لاسواق الطاقة العالمية

بانكوك - من مارييل ديمونغو:

  قـال رئيس وكالـة الطاقة الدولية 
النفـط  اسـتهلاك  إن  الثلاثـاء  امـس 
فـي الولايـات المتحـدة ودول منظمـة 
والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون 
يضعف لكن لم تظهر حتى الآن بوادر 
على تراجع الطلب فـي الصين والهند 
لـذا من غير الواضح مـا إذا كان نزول 
نقطـة  هـو  دولارا   120 عـن  السـعر 

تحول.
وقـال نوبو تاناكا المديـر التنفيذي 
لوكالة الطاقـة لرويترز «نحن لا نعلم 
مـا إذا كان هـذا نقطة تحـول. نود أن 
نعرف لكن ليسـت لدينـا اجابة حتى 
الان». وأضاف أن المسـتوى السعري 
الحالـي بين 119 و120 دولارا للبرميل 
مـا زال مرتفعـا جـدا بعدمـا تراجعت 
الأسـعار عن مسـتويات قياسية قرب 
150 دولارا للبرميل كانت لامستها في 

11 تموز/ يوليو.
وتقـول الوكالـة التـي تتخـذ مـن 
باريـس مقـرا وتقدم المشـورة إلى 27 
بلـدا صناعيـا إن الاسـتهلاك الذي لا 
يـزال قويا في الاقتصـادات الصاعدة 
ولاسـيما في الصين والهند والشـرق 
الأوسـط سـيدفع الطلب علـى النفط 
صعودعـا هـذا العـام رغـم التباطوء 
العالمـي مما يجعـل الامـدادات مصدر 

قلق رئيسيا.
ويلقـى باللـوم إلـى حد كبيـر على 
تزايـد الاسـتهلاك المحلـي للوقود في 
الصين والهند والشـرق الأوسـط في 
تأجيـج موجة صعـود النفط وارتفاع 
الأسـعار لأكثـر من سـتة أمثالهـا منذ 

العام 2002.
الطاقـة  وكالـة  إن  تانـاكا  وقـال 
الدولية لاتزال تتوقع نمو الطلب على 
النفط مليـون برميل يوميا هذا العام. 
ومن ثـم لاتزال أكبر مخـاوف الوكالة 
بحسـب مديرها على جانـب العرض 

لا الطلب.
وقـال «أكبر مخاوفنا هـي نيجيريا 
وموسـم الأعاصير وما إلـى ذلك ... لا 
يمكننـا الاسـترخاء أكثـر مـن اللازم. 
هناك طلب قوي جدا في الصين والهند 
والشـرق الأوسـط». لكنه أضاف أنه 
راض عن التزام منظمة أوبك بتعهدها 

زيادة الامدادات وأنه لا يطلب المزيد.
وقال تاناكا عندما سئل ما إذا كانت 
الوكالة ستطلب من أوبك رفع الإنتاج 
لخفض أسعار النفط أكثر «لقد التزموا 
باجراء زيادة معينة وقد وفوا بها. إذا 
حافظـوا على المسـتوى الحالي يكون 
وضـع المعـروض أفضـل. لكننـا نريد 
رؤية الحفاظ على المستوى الحالي».

وأضاف تاناكا الذي سـيتحدث في 
اجتماع لمسؤولي الطاقة خلال منتدى 

وكالة الطاقة: أسعار النفط مازالت مرتفعة رغم الهبوط

دبي - من سايمون ويب:

اسـتبعد مصدر في أوبك امـس الثلااثاء أن تغير 
المنظمة مسـتوى انتاجها في ايلول/ سبتمبر لوقف 
هبوط الاسـعار مالم يستمر التراجع إلى ما دون 80 

دولارا للبرميل.
وسـجل النفط أقل مسـتوى في ثلاثة أشـهر عند 
118 دولارا للبرميـل امـس الثلاثاء. ونـزل نحو 30 
دولارا من أعلى مستوياته عند 147 دولار في تموز/

يوليـو. غير أن المسـؤولين في أوبك لـم يبدوا حتى 
الان قلقا يذكر.

وفي الاسـبوع الماضـي قال شـكيب خليل رئيس 
أوبـك إنـه لا ينبغـي للمنظمـة التـي تضـخ اكثر من 
ثلث انتـاج النفط العالمي أن تـدرس خفض الانتاج 
وأضاف أن السعر في السوق قد ينزل إلى ما بين 70 

و80 دولارا للبرميل على المدى الطويل.

وقـال المصدر «في الوقت الراهن وعند المسـتوى 
الحالي للاسـعار ليس ثمة تحـرك داخل أوبك لعمل 
أي شيء. لا أعتقد أن الوزراء سيغيرون (مستوى) 
الانتـاج. أعتقد أنهم ربما يفعلون شـيئا عند أقل من 

80 دولارا للبرميل».
وقـال المصـدر إن هبـوط سـعر النفـط يرجع في 
معظمـه لتراجـع حـدة التوتـرات السياسـية بـين 
الغـرب وايـران بشـأن برنامـج طهـران النـووي. 
وأضاف أن الوضع قد يتغير بسـهولة وأن المشـاكل 
في نيجيريا عضو أوبك قد تدفع الاسـعار للصعود. 
وأدت هجمـات مسـلحين لخفـض انتـاج نيجيريـا 

بنحو الخمس.
وصرح المصـدر بأن المخاوف من أن يؤدي تباطؤ 
النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لتراجع أكبر 
في اسـتهلاك النفط سـاهمت في هبوط سعر الخام 
ولكـن الهبوط ليس لـه علاقة بالعوامل الاساسـية 

في السوق.
ورفعت اوبك الانتاج للشهر الثالث على التوالي 
في الشهر الماضي. ورفعت السعودية انتاجها لاعلى 
مسـتوياته منـذ عـام 1981 ليصـل إلـى 9.7 مليون 
برميـل يوميا مـن 9.45 مليـون برميل فـي حزيران  
استجابة لزيادة الطلب وما تراه من اسعار مرتفعة 

غير مقبولة.
واسـتضافت المملكـة محادثـات بين المسـتهلكين 
والمنتجـين في أواخر حزيران لبحث أسـعار الوقود 
القياسـية التـي أدت لاحتجاجـات عالميـة وغـذت 

التضخم.
ومـن المقرر أن يجتمـع وزراء أوبك فـي فيينا في 

التاسع من ايلول لمراجعة سياسة الانتاج.
وقال المصدر «يتعين أن ننتظر ونرى ماسـيحدث 
في ظل هذه التقلبات قبل ايلول. هل سنري 140 إلى 

150 دولارا مرة اخرى ؟ لا ندري».

استبعاد تغيير اوبك مستوى انتاجها النفطي باجتماع ايلول

ارتفاع الدولار مدعوما بهبوط اسعار النفط

■  عمـان - يو بـي اي: بلغ حجم 
التـداول فـي سـوق العقـار الأردني 
خـلال الشـهور السـبعة الماضية من 
العـام الجـاري حوالـي 6 مليـارات 
دولار ، بزيادة بلغت نسـبتها ٪10 
عن الفترة نفسـها من العـام الماضي  
دائـرة  عـن  صـادر  تقريـر  وذكـر 
الأراضي والمسـاحة في الأردن امس 
الثلاثـاء أن القيمـة السـوقية لبيوع 
الأراضـي لمسـتثمرين غيـر أردنيـين 
خـلال الأشـهر السـبعة الماضيـة من 
هـذا العام بلغت حوالـي 134 مليون 
دولار أمريكـي منهـا 72 مليون دولار 

أمريكي للشـقق وحوالـي 62 مليون 
دولار للأراضي .

وبين التقرير أن العراقيين احتلوا 
المرتبة الأولى بحجم استثمار يعادل 
فـي  والكويتيـين  دولار  مليـون   45
المرتبـة الثانيـة بحوالـي 15 مليـون 
دولار .  وكان حجم التداول في قطاع 
العقـار الأردنـي بلغ مع نهايـة العام 

الماضي حوالي 8 مليارات دولار . 
ويتوقـع الخبـراء تراجـع حجـم 
مـع  الأردن  فـي  العقـاري  النشـاط 
نهايـة العام الحالـي نتيجـة ارتفاع 

أسعار مواد البناء . 

الاردن: 6 مليارات دولار حجم التداول 
في سوق العقار خلال الشهور السبعة الماضية

دار الاستثمار الكويتية الاسلامية
 تتوقع ارتفاع أرباحها للعام الحالي

■ الكويـت – رويتـرز: قالـت دار الاسـتثمار الكويتيـة التـي تملك نصف 
شـركة السـيارات البريطانيـة الفاخـرة أسـتون مارتن امس الثلاثـاء إنها 

تتوقع نمو أرباح العام بأكمله رغم تراجع طفيف في الربع الثاني.
وأبلـغ عمـرو أبو السـعود نائـب الرئيـس التنفيـذي رويتـرز «لا نتوقع 

تراجعا بنهاية العام. الأداء الإجمالي من المتوقع أن يكون نموا».
وأحجـم عـن الادلاء بتكهنات محددة للعـام 2008 بعدما أعلنت الشـركة 
التي تسـتثمر وفقا لأحكام الشـريعة الإسـلامية تراجع أرباح الربع الثاني 
0.3 فـي المئـة. وكان صافي أرباح الشـركة 126 مليون دينـار (473.9 مليون 

دولار) في 2007.
وقال أبو السـعود إن دار الاسـتثمار قد تطلق بنكا إسلاميا يقدم خدمات 

مالية متنوعة في لندن وذلك ربما في أكتوبر تشرين الأول.
وقـال «مازلنا نمضي قدما ونحن في (المرحلة) الأخيرة من هذا وأعتقد ... 
أننا بحلول مطلع الربع الأخير سـنبدأ التشـغيل الكامل» مضيفا أن رأسمال 

البنك سيبدأ بنحو 50 مليون جنيه استرليني (97.83 مليون دولار).
ومضـى يقـول إن دار الاسـتثمار تجـري محادثـات مـع مركز دبـي المالي 
العالمـي لاقامـة بنك اسـتثمار في الإمـارات العربيـة المتحدة بحلـول الربع 

الأخير من العام الجاري.
ولا تطمح دار الاسـتثمار إلى شـراء حصة في شـركة كونتننتال الألمانية 
لاطارات ومكابح السـيارات والتي تحاول درء عرض اسـتحواذ من شافلر 

الألمانية.
وكانـت مصادر مطلعـة أبلغت رويتـرز امـس الاول أن كونتننتال تجري 

محادثات مع مشترين آخرين بشأن عرض ودي.
وقـال أبـو السـعود «لـم نفكـر فـي كونتننتـال كصفقـة محتملـة لـدار 

الاستثمار».
الدولار يساوي 0.2659 دينار كويتي.

الدولار يساوي 0.5111 جنيه استرليني.

بنــك  قــال  رويتــرز:  ـ  اســطنبول   ■
الامــارات دبي الوطني أكبر بنوك منطقة 
الخليج من حيث الأصول امس الثلااثاء 
إنه يتطلع لفرص للاســتثمار في القطاع 

المصرفي التركي.
وقال عبد الواحــد الفهيم المدير العام 
بالبنك لرويترز «نحن مستعدون للفكرة 
(الشراء في القطاع المصرفي التركي)...
ونعمل بالفعل على هذا الأمر منذ 12 إلى 

15 شهرا ونواصل البحث عن فرص». 
القطــاع  يشــهد  أن  المتوقــع  ومــن 
المصرفــي التركــي عمليــات خصخصة 

في بنكين كبيرين همــا بنك زيرات وبنك 
هالك. 

وكانــت تركيــا هدفــا رئيســيا كذلك 
للمســتثمرين الأجانــب الذيــن يجذبهم 
النمو القوي لسوق الاقراض على الرغم 
من ارتفاع اســعار الفائدة في البلاد إلى 

أعلى مستويات في الأسواق الناشئة. 
وحققت البنوك الرائدة في تركيا نموا 
كبيرا فــي الاقراض بلغ اكثر من عشــرة 
بالمئة فــي الربع الأول من العام بالمقارنة 
مــع الربع الأخير من العــام الماضي على 

الرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد. 

بنك الامارات دبي الوطني يتطلع
 للاستثمار في القطاع المصرفي التركي

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفــع الدولار 
لاعلى مســتوى في ســبعة اســابيع 
مقابل ســلة مــن العملات الرئيســية 
مــن  دعمــا  ولقــي  الثلاثــاء  امــس 
انخفــاض حــاد فــي اســعار النفــط 
قبل صدور قــرار مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) 

بشأن أسعار الفائدة الامريكية.
النفــط لاقل  وانخفضــت أســعار 
مســتوى في ثلاثة أشــهر حول 118 
دولارا للبرميــل لتدعم الــدولار نظرا 
لضخامة حجم اســتهلاك الاقتصاد 
الامريكي مــن الطاقــة بينما اضيرت 
علــى  تعتمــد  التــي  الــدول  عمــلات 
تصدير الســلع الاوليــة مع انخفاض 
اســعار المعادن لاقل مســتوياتها في 

عدة أشهر.
وقال محللــون إن تراجع أســعار 
النفــط أثر علــى عملات أخــرى لأنه 
ســيتيح خفض أســعار الفائــدة في 

المستقبل.
خبيــر  كلافيتــر  مايــكل  وقــال 
اســتراتيجيات العملات في درسدنر 
كلاينفورت في فرانكفورت «انخفض 
ســعر الخام حوالي 20 فــي المئة منذ 
بلوغه أعلى سعر في منتصف تموز/

يوليــو ومن الواضح أن ذلك ســيتيح 
للبنوك المركزية بصفة عامة مواصلة 

سياسة أكثر مواءمة وبصفة خاصة 
البنوك المركزية حيث لا تزال أســعار 

الفائدة مرتفعة». 
و ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس 
أداء العملة الامريكية مقابل ســلة من 
ســت عملات رئيســية 0.33 في المئة 
عند 73.767 بعدما بلــغ 73.775 وهو 
أعلــى معدل منذ منتصــف حزيران/
يونيو. ونــزل اليورو لاقل مســتوى 

في ستة اسابيع عند 1.5500 دولار.
الاســترالي  الــدولار  وواصــل 
تراجعــه في الاونة الأخيرة وســجل 
أقل مســتوى في أربعة أشهر مقابل 
العملــة الامريكية عنــد 0.9206 دولار 
متاثــرا بانخفــاض اســعار المعــادن 
وفتــح البنــك المركــزي البــاب أمــام 

خفض أسعار الفائدة.
وســاهم الانخفــاض الحــاد فــي 
ســعر الدولار الاســترالي في صعود 
حاد للين مقابل مجموعة من العملات 
مع ميــل المســتثمرين لشــراء العملة 
اليابانية منخفضة الفائدة حين تهبط 

العملات ذات العائد المرتفع.
وانخفض الدولار الاســترالي 1.2 
فــي المئة إلى 99.93 ين بينما انخفض 
اليــورو 0.7 في المئة إلــى 167.36 ين 
وفقد الدولار 0.5 في المئة إلى 107.73 

ين. 

وحدة اوراسكوم القابضة للتنمية 
تبني فنادق دولية في سلطنة عمان

 ■ مسـقط ـ رويترز: قـال الرئيس التنفيذي لشـركة موريا للتنمية السـياحية في 
عمان التابعة للمجموعة السـياحية المصرية اوراسـكوم القابضـة للتنمية انها وقعت 

عقودا مبدئية مع سلاسل دولية لبناء فنادق في عمان.
وصـرح سـيريل بيايا الرئيـس التنفيذي لشـركة موريـا للتنمية السـياحية امس 
الثلاثاء «وقعنا خطابات نوايا لبناء فنادق في منتجعاتنا مع فنادق روتانا وموفنبيك 
الالمانيـة وكلـوب ميدي في فرنسـا وفور سـيزونز. كما نجري محادثـات مع مجموعة 

راديسون».
وتبنـي الشـركة ثـلاث منتجعات في عمـان بتكلفـة حوالـي مليار دولار. وتشـمل 
المشـروعات في العاصمة والمنطقة الجنوبية ملعبي جولف ومشروعا عقاريا سيطرح 

لمستثمرين أجانب.
واجتذبت عمان 650 ألف سـائح في عام 2007 بزيادة أكثر من 12 في المئة عن العام 

السابق حسب احصاءات وزارة السياحة. 

لندن - من الكسندر لولر: 

هبــط ســعر النفــط إلــى 118 دولارا 
أدنــى  وهــو  الثلااثــاء  امــس  للبرميــل 
مســتوياته فــي ثلاثة أشــهر مــع تركيز 
المســتثمرين علــى ارتفــاع أنتــاج أوبــك 
وتراجــع الطلــب فــي الولايــات المتحدة 
وأوروبا. ويستكمل النفط بهذه الخسائر 
تراجعه منــذ ان بلغ ذروته عنــد 147.27 
دولار للبرميــل يــوم 11 تمــوز (يوليــو) 
الماضي، ويأتــي الهبوط علــى الرغم من 
عاصفة مدارية تحد مــن انتاج النفط في 
خليج المكسيك والتوترات بشأن برنامج 

إيران النووي. 
وفــي معامــلات قبل ظهــر امس هبط 
ســعر الخــام الأمريكــي 2.70 دولار إلى 
118.71 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 
مستوى 118 دولارا وهو أدنى مستوياته 

منــذ الخامــس مــن ايار/مايــو الماضي. 
وهبط ســعر مزيــج برنت خــام القياس 
الأوروبــي 2.82 دولار إلى 117.86 دولار.  
وحدت العاصفــة المداريــة ادوارد وهي 
خامس عاصفة في موسم الأعاصير هذا 
العام من انتاج النفط وشــحنه وتكريره. 
لكن المتعاملين اســتبعدوا مخاطر الحاق 

اضرار أكبر بالمنشآت النفطية. 
وقــال ادوارد ميــر المحلل فــي ام.اف 
الســوق  ان  «يبــدو  غلوبــل فــي تقريــر 
السياســية  بالتوترات  اهتمامهــا  تفقــد 
والاضطرابات المناخيــة وأصبحت أكثر 

تأثرا باختلالات العرض والطلب». 
و أظهــر اســتطلاع اجرتــه رويترز ان 
انتــاج أوبــك ارتفــع للشــهر الثالث على 
التوالــي فــي تموز/يوليــو فيمــا يرجــع 
أساســا إلى زيادة الانتاج من السعودية 

أكبر مصدر للنفط في العالم. 

هبوط اسعار النفط إلى ادنى مستوى في ثلاثة اشهر
بتأثير ارتفاع انتاج اوبك وتراجع الطلب بامريكا 

آسيان لمشاريع الطاقة اليوم الأربعاء 
أنـه يؤيـد قـرار بعـض دول المنطقـة 

تقليص دعم الوقود.
وقـال إن الغـاء كل أشـكال الدعـم 
بترشـيد  النهـوض  فـي  سيسـاهم 

اسـتهلاك الطاقـة ويحـد مـن الطلـب 
ويكبح الأسـعار. واضـاف «إذا أردت 
كفاءة اسـتهلاك الطاقة عليك أن تبقي 
حافزا جيدا للمستهلك النهائي وسعر 

مباشر هو أفضل السبل». 

الرياض - من سهيل كرم: 

قالت شركة حديد الراجحي، احدى أكبر ثلاث 
شـركات لصناعـة الصلب فـي السـعودية، انها 
تعتـزم انفاق ما يصـل إلى اربعة مليـارات ريال 
(1.07 مليـار دولار) لمضاعفة طاقتهـا الانتاجية 

بحلول 2012. 
ناصـر  بـن  مهـدي  الشـركة  رئيـس  وقالـت 
القحطاني إن الشـركة المسؤولة عن نحو خمس 
مبيعـات الصلـب في المملكـة تعتزم فتـح مصنع 
بطاقـة مليون طن مـن حديد التسـليح في جدة 

في أوائل عام 2011. 
وأضاف ان الشركة تأمل كذلك في بدء الانتاج 
مـن مصنـع للحديـد المنتـج بالاختزال المباشـر 
بطاقـة 1.8 مليـون طـن مـن المقـرر ان يقـام في 
المنطقـة الشـرقية الغنية بالغاز قـرب نهاية عام 

2012 على اقرب تقدير. 
وسـيتكلف المشـروعان ما بين 3.6 مليار ريال 
(484.4 مليـون دولار) واربعـة مليـارات ريـال 
ويزيدان انتاج الشركة من منتجات الصلب إلى 
4.6 مليـون طن لتلبية الطلب المحلـي المتوقع ان 

يرتفع في السنوات المقبلة. 
التمويـل...  علـى  «نعمـل  القحطانـي  وقـال 
مجموعتنـا مرتبطـة بمصـرف الراجحـي لذلـك 

سـيكون هناك ضخ اموال من الملاك واسـهامات 
فـي قـروض مـن صنـدوق التنميـة الصناعيـة 
السعودي (الحكومي) ومن بنوك أخرى كذلك». 
أسـعار  لخفـض  تخطـط  الشـركة  ان  وأضـاف 
منتجاتها بما بين ستة وعشرة بالمئة اعتبارا من 

هذا الأسبوع. 
وتابع القحطاني في اتصال هاتفي ان الخفض 
المقرر في الأسعار يأتي بعد تراجع أسعار الحديد 
الخردة وهو المدخل الرئيسـي الذي تسـتخدمه 

الشركة في انتاج الصلب. 
وقـال «قـرار الحكومة حظـر تصديـر الحديد 
الخردة أدى إلى انخفاض بنسـبة عشـرة بالمئة 
في أسـعار هذا المدخـل... ونريـد أن نعكس هذا 

الانخفاض على المستهلك النهائي». 
وزادت اسعار الصلب إلى مثليها تقريبا خلال 
العامـين الماضيين مع تجاوز الطلـب للعرض في 
السعودية حيث تنفق الحكومة والقطاع الخاص 
مئـات المليارات مـن الريـالات على مشـروعات 

البنية الأساسية والاسكان. 
وكان ارتفـاع اسـعار الصلـب التـي تدعمـت 
بارتفـاع اسـعار مدخـلات أخـرى فـي صناعته 
اثـارت المخـاوف بشـأن امكانيـة تنفيـذ بعـض 
المشـروعات.  وقال مسؤول من الغرفة التجارية 
الثانـي/ تشـرين  فـي  بالريـاض  والصناعيـة 

نوفمبر الماضي أن نحو 80 بالمئة من مشـروعات 
تم  الحجـم  والمتوسـطة  الصغيـرة  الانشـاءات 
تجميدهـا بسـبب ارتفـاع اسـعار مـواد البنـاء 

وتكاليف العمل. 
لكن القحطانـي اوضح إن وفرة المشـروعات 
التي تقودها أو تشـرف عليهـا الحكومة تعوض 
أي أثـر علـى الطلب علـى الصلب فـي اكبر دولة 
مصـدرة للنفط فـي العالم. وقال «لم نشـهد اثرا 
علـى الطلب علـى الصلب بـل علـى العكس فإن 
بيانـات عام 2008 تظهر زيادة عن 2007 إذ تبقي 
مشروعات الحكومة والتنمية على ايقاع النمو.»  
غيـر انـه اشـار إلـى تباطـؤ فـي الطلـب خـلال 
الشـهرين المقبلين بسـبب فترة الصيـف وحالة 
الترقـب بعـد أن أعلنـت الحكومـة عـن خطوات 

لدعم مواد البناء. 
وتبلـغ الطاقـة المجمعـة لمنتجـي الصلـب في 
المملكـة 8.43 مليـون طن حسـب اتحـاد الصلب 
العربـي. وشـركات الصلـب الأخرى فـي المملكة 
هي حديد التابعة للشركة السعودية للصناعات 

الأساسية (سابك) ومجموعة الطويرقي. 
وحديـد الراجحي مملوكة لشـركة محمد عبد 
العزيـز الراجحـي وأولاده واصحابهـا اقـارب 
الملاك الرئيسـيين لبنـك الراجحي أكبـر بنك في 

العالم العربي من حيث القيمة السوقية. 

حديد الراجحي السعودية تتطلع لمضاعفة انتاجها في 2012
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لندن - من جيرارد وين 

وجاكلين كوهاي: 

هـل للفحـم مسـتقبل؟ يقـول المحتجـون على 
التغيـر المناخي وتجار الفحم على حد سـواء إنه 
سؤال سخيف لكن الاتفاق يتوقف عند هذا الحد.

بالنسـبة للمحتجين المدافعين عن البيئة تسهم 
الأحفـوري  للخشـب  اللامعـة  السـوداء  الكتـل 
والمصانـع فـي التغير المناخـي الحاد. وبالنسـبة 
للتجار فـإن الفحم مصـدر بسـيط للطاقة يعطي 
بصيـص أمل لقرابة 1.6 مليار شـخص يعيشـون 

بلا كهرباء. ربما يكون كلاهما على حق.
ويقـول علمـاء إنه بحلـول منتصـف القرن قد 
يضـاف إلى سـكان العالم ثلاثة مليارات نسـمة، 
وقـد تزيـد الثـروة لأربعـة أمثالهـا، لكـن يتعـين 
فـي الوقت ذاتـه خفـض انبعاثات الكربـون الى 
النصـف على الأقـل من مصـدر الطاقة الرئيسـي 
الـذي يتسـبب بهـا الا وهـو الوقـود الأحفـوري 
(الفحم والنفـط والغاز) لكبح جمـاح الاحتباس 

الحراري الخطير.
خمسـي  نحـو  فـي  الطاقـة  توليـد  ويتسـبب 
الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون الغاز 
الرئيسـي المسـبب لظاهرة الاحتبـاس الحراري. 
فيهـا  يتسـبب  التـي  الانبعاثـات  هـذه  وتنجـم 
الإنسان عن حرق الوقود الأحفوري ومعظمه من 

الفحم.
وقال كونور او بريان المتحدث باسم المحتجين 
ضد إنشـاء محطة جديدة لتوليـد الكهرباء تعمل 
بالفحـم في جنـوب انكلتـرا والتي سـتكون أول 
محطة من هـذا النوع تنشـئها بريطانيا منذ نحو 
30 عاما «يجب أن نقول.. هنا سنضع حدا لا يمكن 

تجاوزه لأن من الجنون أن نستمر».
ويقـول منظمـو معسـكر العمل من أجـل المناخ 
في كينزنورث في مقاطعة كنت إن المعسـكر يضم 
حتـى الآن نحو 600 شـخص وإنـه ينضم لأربعة 
احتجاجات مماثلـة هذا العام تسـتهدف صناعة 

الفحم في استراليا والمانيا وامريكا الشمالية.
ويهـدف محتجـو معسـكر كنـت الـى محاولة 
إغلاق محطـة الطاقة التي تـدار بالفحم والمنتظر 
أن يجـري إحلالهـا والمملوكـة لوحـدة مؤسسـة 

اي.اون الألمانية في بريطانيا.

وعلى الرغم من مخاوف خبراء شـؤون البيئة 
تقول شـركات للطاقة إنها تسـعى جاهدة لتلبية 
الطلب على الفحم خاصة في الدول النامية حيث 
الوقـود رخيص ومتوفـر حتى في عـام تجاوزت 
فيه الزيادة في أسـعار الفحم الزيادة في أسـعار 

النفط.
وقال فرانشيسـكو بلانش رئيس قسم أبحاث 
السـلع العالمية في مؤسسـة ميريل لينش «هذا لا 
يرسـم صورة جيـدة للغايـة لمسـتقبل انبعاثات 
الكربـون لكـن ليـس هنـاك خيـار حقيقـي آخـر 
فالفحـم واحـد من مصـادر الوقـود القليلـة التي 

لديها إمكانية حقيقية للتوسع».
في الوقت نفسـه تريد الدول الصناعية تجنب 
الإفـراط في الاعتمـاد على الغاز المسـتورد الاكثر 
سـلامة للبيئة نظرا للمخاوف من أمن الإمدادات. 
ولعل اوكرانيا مثال على صحة هذا حيث تحولت 
الآن الـى اسـتخدام الفحم المحلي بعـد أن أوقفت 
جارتها روسـيا إمدادات الغاز بسبب خلاف على 

السعر نشب قبل عامين.
المزايـا  بـين  للموازنـة  الاختيـار  ومعضـلات 
والعيوب تركت مسـتقبل الطاقـة العالمي مفتوحا 
علـى مصراعيـه. فالطاقـة النوويـة علـى سـبيل 
المثـال محاصـرة بالمعارضة الشـعبية فـي معظم 
العالـم المتقـدم، بينما الـدول الناميـة ربما تكون 
غير مسـتقرة جيولوجيا او ربما تواجه -كما هو 
الحـال في الهنـد- توجها سياسـيا للتوقيع على 
اتفاقيـة لمنع الانتشـار النووي تضمـن الحصول 

على اليورانيوم المستورد.
وتنمـو مـزارع الريـاح بسـرعة لكـن توصيـل 
الشـبكات يمثـل نفقـات إضافيـة، بينمـا تكافـح 
الشـبكات المتقادمـة في الـدول الفقيـرة للتعامل 
مـع مصدر الطاقة المتقلب. والطاقة الشمسـية في 
ازدهـار لكنهـا لا توفر الا جزءا ضئيـلا للغاية من 

الطاقة الإجمالية.
ويؤكد خبراء في شـؤون البيئـة مزايا الطاقة 
المتجـددة التـي كثيـرا مـا تكـون أعلـى تكلفة من 

النفط والفحم. وقد انتصروا في بعض المعارك.
فـي  محكمـة  ألغـت  (يونيـو)  حزيـران  ففـي 
جورجيـا تصريحا لمحطـة جديدة تعمـل بالفحم 
قائلـة إنها تحتـاج الى الحـد من انبعاثـات ثاني 
اكسـيد الكربون. ويـوم الاثنين تخلـت جماعات 
معنيـة بالدفاع عن شـؤون البيئة عـن اعتراضها 

علـى إقامة محطة تعمل بالفحم في تكسـاس بعد 
أن وافقـت شـركة المرافـق على دفـع تكلفة خفض 

الانبعاثات في مناطق أخرى.
وفي الشـهر الماضي دعا آل غور نائب الرئيس 
الأمريكـي السـابق والحاصـل على جائـزة نوبل 
والناشط البارز في مجال مكافحة التغير المناخي 
الـى تحـول الولايـات المتحـدة بشـكل كامـل الى 
اسـتخدام مصـادر الطاقـة المتجددة فـي غضون 
عشـر سـنوات وهو اقتـراح قوبل بدعـم من قبل 
الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون مكين 

المرشحين لانتخابات الرئاسة الامريكية.
ورغـم هذه الانتكاسـات يبدو مسـتقبل الفحم 

آمنا.
ففـي الولايـات المتحـدة تبني شـركات مرافق 
28 محطة كهرباء تعمـل بالفحم وهناك 66 محطة 
أخرى في المراحل الأولية من التخطيط بعد أعطت 

الزيادات في أسعار الغاز حافزا جديدا.
وفـي اوروبـا تبنـي المانيـا 16 محطـة جديدة 
من المقـرر تشـغيلها بحلول عـام 2012 رغم خطة 
الاتحـاد الأوروبـي لتبـادل حصـص الانبعاثات 
والتـي تفـرض عقوبـات لـدى انبعـاث الغازات 

المسببة لارتفاع درجات الحرارة. 
وفـي ايطاليا تتحول شـركة اينل من تشـغيل 
محطـات الكهرباء بالنفـط الى تشـغيلها بالفحم 

كما تبنت بريطانيا التشغيل بالفحم ايضا.
أمـا فـي الـدول النامية التي تشـهد نمـوا قويا 
فهنـاك تهافـت علـى بناء محطـات طاقـة جديدة 
نظـرا لتقـادم شـبكات الكهربـاء وتكـرار انقطاع 
التيار الكهربي والنمو الاقتصادي السريع. فعلى 
مدى الأعـوام الثلاثة الماضية أضافـت الصين في 
كل عـام محطـات جديـدة تعمل بالفحم تسـاوي 
فـي طاقتها لتوليد الكهرباء مجمل طاقة بريطانيا 
لتوليد الكهرباء. ووافقت الهند على إنشاء ثماني 
محطات بسـعة ضخمـة سـتضيف لها مـا يعادل 

قرابة نصف طاقة توليد الكهرباء الحالية.
وتعكف اندونيسـيا على زيـادة توليد الطاقة 
باسـتخدام الفحـم بمقـدار 40 فـي المئـة وتعتزم 
فيتنـام زيادة قدرتها علـى توليد الكهرباء لأربعة 
أمثالها بحلول عام 2020 . ويشـير مصدر بشركة 
اوروبيـة للمرافـق تسـتثمر فـي قطـاع الكهرباء 
بآسـيا الـى أن كل هـذه الكهربـاء تقريبـا تولـد 

باستخدام الفحم.

وفـي افريقيـا تعاني جنوب افريقيـا من نقص 
معـوق فـي الكهربـاء وهي تسـابق الزمـن لبناء 
باسـتخدام  بالفحـم  تعمـل  جديـدة  محطـات 
الإمـدادات المحليـة الوفيـرة. وتعتـزم موزامبيق 
وبوتسـوانا ونيجيريـا إنشـاء محطـات جديدة 

تعمل بالفحم.
وحتـى فـي الشـرق الأوسـط الغنـي بالنفـط 
أول  إنشـاء  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  طلبـت 

محطة بالفحم الشهر الماضي.
وتقول شـركات للمرافق إن اكبـر العوائق في 
طريـق هذه المحطات ليـس الاحتجاجات المتصلة 
بالمنـاخ وإنمـا نقـص توربينـات البخـار في ظل 
طلبات لثلاث سنوات قادمة في الولايات المتحدة 

واوروبا بعد زيادة الطلب بشدة.
وفـي مواجهـة هـذا التهافـت يـدرس ساسـة 
وعلمـاء تقنيـة لـم تختبـر بعـد تسـمى احتجاز 
الكربـون وتخزينـه. وتعتمـد هـذه التقنية على 
احتجـاز انبعاثـات الكربـون التـي تنطلـق مـن 
محطـات الفحـم ودفنهـا تحـت الأرض فـي آبـار 

بترول غير مستخدمة وطبقات من الفحم.
وتقـول وكالة الطاقة الدوليـة ومقرها باريس 
إنه يجب أن تكون جميع محطات توليد الكهرباء 
احتجـاز  بمعـدات  مـزودة  العالـم  فـي  بالفحـم 
الكربـون وتخزينـه لخفـض انبعاثـات الكربون 
الى النصـف بحلول عام 2050 والذي يعتبر الحد 

الأدنى من أهداف مكافحة التغير المناخي.
شـكوكهم  عـن  عبـروا  الوكالـة  علمـاء  لكـن 
وقـال  ذلـك.  تحقيـق  إمكانيـة  فـي  الشـخصية 
سـانكار باتاتشـاريا (45 عاما) أحد كبار المحللين 
المتخصصـين في الفحـم بالوكالـة «لا أعتقد أنني 
سـأرى فـي حياتي ابـدا اكثر مـن 50 فـي المئة من 
محطـات الكهربـاء التي تعمل بالفحـم في الصين 

مزودة بمعدات احتجاز الكربون وتخزينه».
ولم يتـم اختبار هـذه التقنية لسـبب وجيه.. 
اذ سـيضيف اسـتخدامها نحـو مليـار دولار الى 
التكلفـة الرأسـمالية لمحطـة الطاقـة إضافـة إلـى 
تكاليف حرق مزيد مـن الفحم بمقدار الربع لمجرد 
مواصلـة الإنتـاج فضلا عـن اسـتخدام مزيد من 

المياه لتوليد البخار لتعويض الطاقة المفقودة.
وقال باتاتشـاريا «الهنود يعارضونها بشدة» 
مستشـهدا بالتكلفـة وكفـاءة العمـل والمخـاوف 

بشأن المياه. 

■ دبي ـ رويترز: قال بنك مورغان سـتانلي الاسـتثماري 
الامريكـي امس الثلااثاء إن أسـعار العقارات فـي دبي التي 
ارتفعـت بنسـبة 79 في المئة منذ بداية عـام 2007 من المرجح 
ان تهبط عشـرة بالمئة بحلول عام 2010 مع تجاوز المعروض 

الطلب.
وأضـاف البنك فـي تقرير ان تعرض القطـاع العقاري في 
دبي لعملية تصحيح أكثر حدة قد يمتد تأثيره لدول مجاورة 
في الشرق الاوسط لتنخفض أسهم 12 شركة عقارية اقليمية 

بنسبة 35 في المئة في المتوسط.
وفي أسـوأ الحالات قـد يتكرر ماحدث في سـنغافورة في 
أواخر التسـعينات حين هوت أسعار العقارات بنسبة 80 في 
المئة في 18 شـهرا ولكن المؤسسـة وصفت ذلـك بأنه احتمال 

ضعيف جدا.
وتابع البنك المرموق «نتوقع أن يتجاوز المعروض الطلب 
فـي دبـي في عـام 2009 ممـا يـؤدي لفتـرة مـن التراجع في 
الأسـعار...نتوقع أن يقتصر تراجع الاسـعار على دبي نظرا 
لقلـة المعـروض عن مسـتوى الطلـب في الاسـواق المجاورة 
ولكن لا يمكننا استبعاد أن يمتد التأثير للاسهم العقارية في 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع تراجع ثقة المستثمرين». 
وبدأ البنك يتابع أسهم 12 شركة عقارية في الشرق الاوسط 
من بينها أكبر شركات المنطقة من حيث القيمة السوقية وهي 

اعمـار العقارية التي يجري تداول أسـهمها بأقل من السـعر 
المسـتهدف الـذي حـدده مورغان سـتانلي عنـد 21.4 درهم 

(5.83 دولار) بما يزيد عن مئة في المئة.
وبدأت دبي طفرة عقارية اقليمية في عام 2002 حين دعت 
أجانب للاسـتثمار في القطاع ومنذ ذلك الحين اجتذب النمو 
الاقتصادي في المنطقة طوفان من المسـتثمرين للامارة وهي 

مركز للتجارة وقطاع الاعمال. 
وفـي أواخر الشـهر الماضي قال بنك سـتاندرد تشـارترد 
إن ثمة نشـاط مفـرط في دبي لان مضاربين يرفعون أسـعار 
العقـارات التـي مازالـت تحـت التشـييد. وأوصـى الامارة 
بفرض ضريبة مكاسـب راسـمالية لردع المسـتثمرين الذين 

يدخلون السوق بهدف الربح السريع.
وحسب مؤشر مورجان ستانلي ارتفعت أسعار العقارات 
فـي دبي 25 في المئة في النصـف الاول من عام 2008 كما انها 

ارتفعت 79 في المئة منذ بداية عام 2007. 
وأضاف مورغان سـتانلي «يدفع الاسـعار للصعود مزيج 
مـن الطلـب الحقيقـي والمضاربة وتصاعـد تكلفـة البناء في 
الاونـة الاخيـرة». وتابـع «فـي عـام 2009 نتوقـع أن تبـدأ 
الأسـعار فـي مواجهـة ضغـوط بعدمـا تتضـح الزيـادة في 
المعروض. نتوقع انخفاضا عشـرة في المئة بين 2008 و2010 

بصفة أساسية». 

غرفـة  طلبـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
تجارة وصناعـة ابوظبي مـن البنوك 
فـي الامارات توخـي المزيد مـن الحذر 
بسـبب  البنـاء  قطـاع  اقـراض  عنـد 
ائتمـان  بأزمـة  تأثـره  مـن  المخـاوف 
مماثلـة لازمـة الرهـن العقـاري عالي 

المخاطر في الولايات المتحدة.
البنـوك  الغرفـة  تقريـر  وحـث 
والمؤسسـات الاخـرى علـى ممارسـة 
اقصـى درجـات الحـذر واسـتخلاص 
الولايـات  فـي  حـدث  ممـا  الـدروس 
المتحدة حيث انهارت مؤسسات مالية 

كبرى نتيجة خسائر ضخمة.

(اميراتـس  صحيفـة  واوردت 
بيزنس) امس الثلاثاء نقلا عن الغرفة 
ان البنوك تواجه تحديات في أنشـطة 
الاقـراض تشـمل ارتفاعـا متوقعـا في 
تمويل المشـروعات ونقص تشريعات 
العقـاري  الرهـن  لتنظيـم  ملائمـة 
وتراجـع او تباطؤ محتمـل في القطاع 

العقاري.
وتوقـع التقريـر أن يصـل الائتمان 
العقـاري وهـو عـادة قـروض طويلة 
الاجـل إلـى 150 مليـار درهـم اماراتي 
(40.84 مليار دولار) في ابوظبي خلال 
السـنوات الخمس المقبلة. وتقدر قيمة 

مشروعات البناء الحالية والمزمعة بما 
يزيد عن 1.3 تريليون درهم.

السـريع  النمـو الاقتصـادي  وأدى 
بفضل زيادة أسـعار النفط ست مرات 
منذ عام 2002 لتهافت المستثمرين على 

قطاع العقارات المزدهر في الامارات.
وفـي أواخـر الشـهر الماضـي قالت 
مؤسسـة سـتاندرد تشـارترد إن ثمة 
مؤشـرات نشـاط مفـرط فـي الطفـرة 
التي تشهدها السوق العقارية في دبي 
وإن مراهنـة المسـتثمرين على تحقيق 
مكاسب سريعة ترفع أسعار العقارات 

التي لازالت تحت التشييد. 

لندن - «القدس العربي»: 

توقـع بنـك ميريـل لينـش الاسـتثماري الامريكي 
ان يرتفـع الـدولار باعتدال خـلال ما تبقى مـن العام 
الحالي. وقال في تقرير ان الدولار، حسـب البوصلة 
التـي تسـتعملها ميريـل لينـش فـي التقييم، مسـعر 
دون قيمته الأساسـية بما يصل الى 7٪  ويتوقع أن 
يتحسّـن بحلول اواخر كانون الاول/ديسمبر بنسبة 
3.4 فـي المئـة ازاء اهـم 10 عمـلات بالعالـم و1.3 في 
المئة بالنسـبة إلى عملات الأسـواق الناشئة المعوّمة 
ولكنه سـينخفض 2.1 في المئة ازاء  عملات الأسواق 

الناشئة المرتبطة بالعملة الامريكية.
تراكـم  «حركيـات  فـان  لينـش  ميريـل  رأي  فـي 
الاحتياطـي والتباطـؤ فـي الاقتصادات التي تشـكو 
مـن عجز وتتمتع بأسـعار صـرف تفوق أساسـياتها 
ستسـمح للدولار الأميركي بالتحسـن ازاء العشـرة 
الكبار. غير أن جزءاً من هذا التحسـن، قد حدث فعلاً 
في السـوق، باسـتثناء الين الياباني. لكن الدولار قد 
يبقى تحـت الضغـط اذ ان هذه الاقتصـادات تواجه 
معضلاتهـا التضخميـة المتصاعدة من خلال تحسـن 
العمـلات». ويتوقـع البنك الاسـتثماري الـذي يدير 
ان  الـدولارات  مليـارات  بعشـرات  فرديـة  ثـروات 
يبقـى الاقتصـاد الأميركـي ضعيفاً وعرضـة لمزيد من 
الصدمات الناشـئة بالقطاع المالي رغم اعتدل العجز 
الخارجي الذي أصبح في الوقت الحاضر ادنى بكثير 

من الذروة التي بلغها عام 2005.
مع ذلـك تبقى ثمة أخطار جسـيمة تحيط بالدولار 
حسبما يرى خبراء بنك ميريل لينش الذين يخشون 

تغيـرات مفاجئـة بثقـة المسـتثمرين بالقطـاع المالي 
ويعتقدون ان القلق حول جاذبية الأصول الأميركية 
العجـز  لتمويـل  الرسـاميل  تدفـق  إلـى  والحاجـة 
الخارجي سيظلان الخطر السلبي الأكبر على الدولار 

الأميركي في المدى القصير.
بالنسـبة لليـورو يعتق خبـراء ميريـل لينش انه 
أن يرفـع  المركـزي الأوروبـي  البنـك  يتوجـب علـى 
اسـعار الفائدة رغم اقرارهم بأن حالة النمو قد تعيق 
ذلـك. ويتوقع أن يرتفـع اليورو تدريجيـا وباعتدال 
عـن المسـتويات الحاضـرة، لان التباطـؤ فـي تراكم 
الاحتياطيـات مـن القطـع الأجنبي سـيقلص الطلب 
على اليـورو من جانب هـذا القطاع. ومـع ذلك يحذر 
ميريـل لينـش مـن ان اليورو قـد يقع تحـت الضغط 

بسبب ضعف الاقتصاد الداخلي. 
ويتوقـع ان يرفـع البنـك المركزي الأوروبي سـعر 
الفائدة الرئيسي إلى 4.5 في المئة في الأشهر القادمة، 
ويرى ان هذا عامل اسـتوعبه السـوق. غير ان النمو 
الاقتصـادي الآخـذ بالاعتـدال خفّـض مـن جاذبيـة 
اليـورو ازاء الإقتصـادات التي تنمو بتـؤدة لكنها لا 

تشكو من مشاكل التضخم. 
ويتوقع ميريل لينش أن يبقى اليورو قوياً نسـبياً 
ازاء العمـلات التـي تعانـي من اختلالات سـلبية في 
موازناتها وهي مسعرة أعلى من أساسياتها، كما هي 

الحال مع الجنيه الاسترليني مثلاً.
بالنسـبة للعملـة اليابانيـة يرى ميريـل لينش ان 
ارتفاع التضخم ايجابي للين. فتطلعات الين الياباني 
تتسـم برأيه بقـوة متجددة. ففي الاقتصـاد الياباني 
اختـلالات اقل مـن الاقتصادات الأخرى من العشـرة 

الكبار. ويتوقع ان يعتـدل النمو الاقتصادي لكنه لن 
يضعـف بحـدة. كمـا ان التضخـم مرشّـح لان يرتفع 
مـن حالـة الانكمـاش ولكـن إلـى مسـتويات متدنية 
وايجابيـة. ومـن شـأن هـذا التحرك صـوب تضخم 
ايجابـي متـدن ان يرفـع الاسـتهلاك المحلـي وارباح 

الشركات ويُرتقب ان يكون في مصلحة الين.
الامـر علـى العكـس مـن ذلـك بالنسـبة للجنيـه 
الحالـة  ان  لينـش  ميريـل  يـرى  اذ  الاسـترليني 
الجنيـه  علـى   سـتؤثر  لبريطانيـا  الاقتصاديـة 

الاسترليني الذي يتوقع ان يكون اداؤه ضعيفاً. 
اذ  التدهـور  فـي  يسـتمر  البريطانـي  فالاقتصـاد 
ترتفع رداءة أحوال الائتمان ويتواصل تراجع سوق 
المسـاكن مما يـؤول إلى انتاج اضعف. ويسـتمر بنك 
انكلتـرا (المركزي) فـي تركيزه على ارتفـاع التضخم 

الذي ذهب إلى ابعد من الهدف المقرر. 
ويـرى ميريـل لينـش ان البيانات الأخيـرة حول 
الاقتصـاد البريطاني كانـت على العموم سـلبية كما 
ان الفشـل في معالجة الاقتصـاد المتزايد في الضعف 
عن طريق السياسـة النقدية من شأنه ان يلقي بثقله 
علـى الجنيه. وهو يشـير إلـى مزيد مـن التباطؤ في 

الاقتصاد اكثر منه إلى ارتفاع في التضخم. 
ويتنبـأ ميريـل لينـش أن يخفـض بنـك انكلتـرا 
اسـعار الفائدة في الفصل الرابع مـن العام، وهذا لم 
تسـتوعبه السـوق بعد في الوقت الحاضـر، لذا فان 
الجنيه الاسترليني مسعر بأعلى من قيمته الأساسية 
وبالتالـي  السـلبية.  الاقتصاديـة  التطلعـات  رغـم 
فان السـوق ستشـرع في اسـتيعاب الاّفـاق المتردية 

المتوقعة للجنيه في الأشهر المقبلة.

الكويت - من داليا مرزبان:

قـد يكـون البنـك المركـزي الكويتي 
يسـتعد لتعديـل سـعر صـرف الدينار 
ويسـعى لرفع اسـعار الفائدة من أجل 
احتواء التضخم القياسي بعد أن اتخذ 
خطوة تهدف إلى الحـد من المضاربات 

على الدينار.
وقال مصرفيون امس الاول إن البنك 
المركـزي في سـابع أكبر دولـة مصدرة 
للنفط في العالـم أخطر البنوك المحلية 
في الفتـرة الأخيرة بأنها لن تتمكن من 
بيـع أو شـراء الدينـار للتعاملات فيما 

بين البنوك.
وسـحبت هـذه الخطـوة السـيولة 
من التعاملات على الدينار لأنها منعت 
البنوك المحلية من اسـتخدام السيولة 
مـن  عليهـا  تحصـل  التـي  الرخيصـة 
البنك المركزي لتمكـين بنوك المعاملات 
الخارجيـة من تكويـن مراكـز بالعملة 

المحلية.
ونظـرا لسـجل البنـك المركـزي من 
قبـل  المضاربـات  مـن  الحـد  محاولـة 
احـداث تغييـر كبير في سـعر الصرف 
قد تكـون هذه الخطـوة مقدمة لتعديل 

جديد.
وقـال كـون تشـو محلـل العمـلات 

فـي باركليـز كابيتـال فـي لنـدن «مـن 
المنطقي بالتأكيد تشـديد الرقابة قبيل 
أي تعديـل». وأضـاف «البنـك المركزي 
يشـدد الرقابـة وربما يحضـر لتعديل 

بسيط بما بين 0.5 و0.25 بالمئة».
وفـي العـام الماضـي خفـض البنـك 
المركزي سعر الفائدة الرئيسي وأسعار 
الكوبونـات علـى سـنداته فـي إطـار 
التحضيـر لرفـع قيمـة العملة يـوم 20 
ايار/مايـو من ذلك العـام عندما تخلى 
عـن ربـط العملـة بالـدولار الأمريكـي 
واسـتبدله بسـلة عملات بهـدف الحد 

من التضخم.
وبعد بضعـة أيام ومـع تزايد اقبال 
شـراء  علـى  الاجانـب  المسـتثمرين 
شـهادات الايداع بالدينار أوقف البنك 
التـي  الشـهادات  هـذه  بيـع  المركـزي 
يسـتخدمها فـي تحديد سـعر التدخل 
لأجل شـهر بهدف الحد مـن المضاربات 

على احتمال ارتفاع سعر الدينار.
بعـد  شـهر  بعـد  بيعهـا  واسـتأنف 
تعديـل كبيـر في سـعر صـرف الدينار 

بنسبة 1.7 بالمئة يوم 25 تموز/يوليو.
لبنـك  بحثيـة  مذكـرة  وافـادت 
ستاندارد تشـارترد عن الخطوة التي 
الفتـرة الأخيـرة  البنـك فـي  اتخذهـا 
البنـك  جانـب  مـن  الخطـوة  «هـذه 

المركزي الكويتي مواكبة لمسـاعي بقية 
البنـوك المركزيـة في الخليـج للحد من 
المضاربـات علـى عملاتهـا». وأضافت 
المذكرة «وأحد أسباب هذه الخطوة قد 
يكـون كذلك التحضير لتعديل أقوى - 

برفع قيمة- العملة الكويتية».
ومنذ التعديل في تموز يحرك البنك 
المركزي سـعر الصرف يوميا اسـتنادا 
إلى تحركات الـدولار - في اربع مرات 
بما لا يقـل عن 0.5 بالمئـة- ومرتين في 
يـوم واحد نحو عشـر مـرات منذ ذلك 

الحين منها امس الثلاثاء.
قويـة  كويتيـة  عملـة  شـأن  ومـن 
مكافحـة التضخـم الـذي اقتـرب مـن 
مسـتوى قياسـي مسـجلا 11.1 بالمئـة 

في ايار.
واصبح التضخم مسـألة حساسـة 
سياسـيا فـي دول الخليج. ومـن أجل 
حمايـة سـكانها مـن ارتفـاع الأسـعار 
رفعـت الكويت اجـور المواطنين مرتين 
وطرحـت  الدعـم  وزادت  العـام  هـذا 
قواعـد جديـدة علـى التعامـلات فـي 

العقارات للحد من الأسعار.
ويرتفـع التضخـم مدفوعا اساسـا 
اسـعار  ان  إلا  الاسـكان  بتكاليـف 
الغـذاء ترتفـع فيمـا يرجـع جزئيا إلى 
أن الكويـت تدفع ثلـث قيمـة وارداتها 

باليورو. وارتفـاع الدينار أمام اليورو 
لم يواكب مكاسـب اليـورو أمام العملة 

الأمريكية.
وارتفـع الدينار بنحو تسـعة بالمئة 
أمام الـدولار منذ خطوة البنك المركزي 
يـوم 20 ايـار /مايو 2007 فـي حين زاد 
أمـام  بالمئـة   15 بنحـو  اليـورو  سـعر 

الدولار في الفترة نفسها.
وقد تسـاعد خطـوة البنـك المركزي 
علـى رفـع اسـعار الفائـدة فيمـا بـين 
البنوك عن طريق سـحب السيولة من 
السوق مما يزيد من تكاليف الاقتراض 
على الشـركات فـي وقت يحـرص فيه 

البنك المركزي على معالجة التضخم.
وقالـت مونيـكا مالـك الاقتصاديـة 
في المجموعة الماليـة - هيرميس «هذه 
الخطوة التي قد تحـد من رغبة الناس 
فـي حيـازة الدينار قد تسـاعد في رفع 
الفائدة فيما بين البنـوك... لذلك فإنها 
وسـيلة لتشـديد السياسـة النقدية». 
وأضافـت «اقـراض الشـركات يعتمـد 
على حجم السـيولة لدى البنوك. وإذا 
تم تقليص السـيولة سـترتفع اسـعار 

الفائدة فيما بين البنوك».
وفـي حـين تتمتـع الكويـت بمرونة 
أكبـر مـن جيرانهـا فـي الخليـج فيمـا 
يتعلـق بتحديـد السياسـة النقدية إلا 

انهـا مازالـت تتبـع خطـى السياسـة 
النقدية الأمريكية لأن المكون الرئيسي 
في سلة العملات التي تربط بها عملتها 

هو الدولار.
واسـتجابة لسـبعة تخفيضات في 
سـعر الفائدة الأمريكية منذ 18 ايلول/
سـبتمبر الماضي بلغ حجمها 300 نقطة 
اسـاس خفضت الكويت سـعر الفائدة 
بمقـدار 175 نقطـة اسـاس وخفضـت 
سعر الخصم الرئيسي بمقدار 50 نقطة 

اساس.
أمـا بقيـة دول الخليـج التـي تربط 
عملاتهـا بالـدولار فقـد واكبـت خفض 
الفائـدة الأمريكيـة بالكامـل ممـا دفـع 
سعر الفائدة الحقيقي إلى قيمة سالبة 

مع ارتفاع التضخم.
لكن متعاملا في سوق الصرف مقيما 
فـي الكويـت قـال إن أي تعديـل كبيـر 
في سـعر صـرف الدينار من المسـتبعد 
العديـد  لأن  الفـور  علـى  يحـدث  أن 
مـن المسـتثمرين الاجانـب وصناديق 

التحوط ينقصهم الدولار.
واضاف «فهم لا يرغبون أن يتحول 
الاربـاح  لتحصيـل  يـوم  إلـى  ذلـك 
للمسـتثمرين لذلـك قـد يرغبـون فـي 
الانتظـار. الهدف الأساسـي كان الحد 

من المضاربات وقد نجحوا في ذلك». 

خطوة المركزي الكويتي بمنع المضاربة على العملة الوطنية 
قد تكون مقدمة لتعديل سعر صرف الدينار امام الدولار

ارتفاع اسعار النفط والكلفة العالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة 
تعيدان «بعض الاعتبار» للفحم رغم تأثيراته السلبية على البيئة

غرينسبان: مزيد من البنوك ميريل لينش تتوقع ارتفاع الدولار بنسبة 1.6٪ بحلول نهاية العام 
والمؤسسات المالية قد تتعثر

■  لنــدن ـ رويترز: قال ألان غرينســبان 
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركزي الامريكي) السابق ان ثمة احتمالا 
لتعــرض المزيد مــن البنوك والمؤسســات 
الماليــة للافــلاس واحتياجهــا لمســاعدات 

مالية قبل ان تنتهي الازمة المالية العالمية.
ووصف غرينسبان في مقال بصحيفة 
(فاينانشــال تايمــز) الازمــة الحالية التي 
بدأت قبل عام بانها حدث لا يقع إلا مرة أو 
مرتين كل قــرن. وتابع أن حالات الافلاس 
ســتتوقف فقط حين تستقر أسعار المنازل 
في الولايات المتجدة لتعــزز الاوراق المالية 
العقاريــة. وحتــى  المدعومــة بالرهونــات 
ذلــك الحين ســيظل خطــر الانهيــار قائما 
بــين البنــوك والمؤسســات الماليــة العالمية 

الاخرى.
وقال غرينســبان الذي ترك منصبه في 
عام 2006 بعد أن أمضى فيه نحو عشــرين 
عامــا أن «ثبات أســعار الاســهم العالمية» 
ضروري إذا أرادت البنوك إعادة الرســمله 
وطمأنة المســتثمرين المتقلبين. وأضاف أن 
الهبوط المستمر في اسعار الاسهم العالمية 
رغم ارتفاع ســعر الفائدة على المدخرات له 

أثر ضار على البنوك.
وتابع «ســتحدد أسعار الأسهم العالمية 
مــا إذا كان بوســع النظــام المالــي العالمي 
الحفــاظ علــى اســتقرار ولــو يســير عند 
خروجه من أزمة الائتمان أو ســيهوى في 
براثن فترة أخرى من القلق والاضطراب».

بنك مورغان ستانلي يتوقع انخفاض
 اسعار عقارات  دبي 10٪ بحلول 2010

غرفة تجارة ابوظبي تحذر
 المؤسسات المالية من اقراض قطاع البناء

سوق دبي المالي العالمي يتطلع للتقارب مع منافسه 
دبي - من جون اّيريش: 

  يخطط سـوق دبي المالي العالمي لطرح اصلاحات تهدف 
إلـى تعزيز السـيولة فـي خطوة قـد تقربه مـن الاندماج مع 

البورصة المنافسة التي تحمل اسم «سوق دبي المالي». 
وقـال الرئيـس التنفيـذي جيفري سـينغر فـي مؤتمر إن 
السـوق تريد السماح لشركات بقيد أسهمها المقومة بالدرهم 
الاماراتي ومد سـاعات التداول والعمل ايام الآحاد واعطاء 

حرية دخول أكبر للسماسرة المقيمين في الإمارات. 
وقـال المسـؤول التنفيـذي السـابق فـي ناسـداك أو.ام.
أكـس «تعامـلات المؤسسـات في سـوق دبـي المالـي العالمي 
حققـت نجاحا لكن تعاملات الأفراد مجال سندرسـه بشـكل 
جاد». وأضاف « الهدف الأول في الأشـهر الأربعة أو السـتة 
المقبلـة هو خلق بيئة تعزز التداول على المسـتويين الاقليمي 
والعالمـي فـي البورصـة».  ومازالت هذه الاجـراءات تنتظر 

موافقة سلطة دبي للخدمات المالية. 
وقال سـوق دبـي المالي العالمـي حيث تجـري التعاملات 
بالدولار الأمريكي فقط انه سـيبدأ كذلك في تداول المشتقات 

في إطار خطته لتعزيز السيولة. 
وقال حسـام حوراني الشـريك ورئيس قسـم البنوك في 

التميمـي ومشـاركوه للاستشـارات القانونيـة التـي تقـدم 
النصـح لسـوق دبي المالـي العالمي وسـوق دبـي المالي فيما 
يتعلـق بالاكتتابات العامة إن واحدة مـن البورصتين تعمل 
بالمعاييـر الدولية والأخرى تتوافر لديها السـيولة ولا يمكن 
التعامل بالمعايير الدولية في سـوق دبي المالي بسبب تدخل 
هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع الإمارتيـة لكن يمكن سـحب 

السيولة من سوق دبي المالي إلى سوق دبي المالي العالمي. 
وأضاف انه يتعين أن يشـعر المسـتثمرون انه لا اختلاف 

وان يستعينوا بالسمسار نفسه في السوقين. 
ووافقـت دبي العـام الماضي على بيع حصـة 33 بالمئة في 
سـوق دبي المالي العالمي لناسـداك أو.ام.اكس بعد تأسيس 
سـوق دبـي المالي العالمي في عام 2005 لتشـجيع الشـركات 
المحليـة علـى بيـع أسـهمها لجمهـور المسـتثمرين وجـذب 
الشـركات الاجنبيـة التي ترغب في الاسـتفادة من الثروات 

الخليجية.
ومنذ ذلك الحين تم ادراج 15 شركة في البورصة. 

وبورصة دبي هي الشـركة القابضة للسـوقين ورئيسـها 
يرأس سوق دبي المالي. 

وقـال حورانـي «سـوق واحد ومعيـار واحـد... هذه هي 
الرسالة التي يوجهها سوق دبي المالي العالمي». 

خبراء الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء يدفع النساء 
الفقيرات لبيع أجسادهن لاتقاء الجوع

مكسيكو سيتي 

- من ميكا روزنبرغ:

قـال مسـؤولون بـالأمم المتحدة إن 
ارتفاع أسـعار الغذاء فـي العالم يدفع 
أجسـادهن  لبيـع  الفقيـرات  النسـاء 
مقابـل الحصـول علـى مـواد غذائيـة 
أساسية مثل السمك وزيت الطعام مما 

يزيد من خطر انتشار مرض الإيدز.
وتحدث مندوبون في مؤتمر رئيسي 
عن الإيـدز بدا بالمكسـيك يـوم الاثنين 
عن نسـاء يعملـن في الصيـد بالمحيط 
الهـادي ونسـاء فـي كينيـا اضطـررن 
لبيع أجسادهن للحصول على الغذاء.

مـن  مكونويشـرو  فـادزاي  وقـال 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
(فـاو) فـي جنـوب القـارة الإفريقيـة 
«الغذاء يمثل حاجة أساسـية يمكن أن 

تدفع الناس لأغوار بعيدة».
ارتفـاع  أن  المتحـدة  الأمم  وذكـرت 
أسـعار الغذاء دفع 50 مليون شـخص 
إلى هاوية الجوع العام الماضي وحده. 
مـن  جيلسـباي  سـتيوارت  وقـال 
المعهد الدولي لأبحاث سياسـة الغذاء 
«هـذا قـد يـؤدي إلـى ردود فعـل مؤلمة 
منها أن تضطر نسـاء لممارسة الجنس 
مـن أجـل إطعـام أولادهـن». وأضاف 
«أظهرت دراسات حديثة في بوتسوانا 
وزامبيـا  ومـالاوي  وسـوازيلاند 
وتنزانيا ارتباطا بين عدم كفاية الغذاء 
بشـكل حاد وممارسـة الجنـس مقابل 

المادة بين النساء الفقيرات».
والمندوبـون  المسـؤولون  وقـال 
إن الإفـراط فـي صيـد أسـماك التونـة 
بالمحيط الهادي دفع النسـاء العاملات 
الجديـدة  غينيـا  بابـوا  فـي  بالصيـد 

لتـرك قواربهـن الصغيـرة والانضمام 
لأطقـم المراكـب الأكبـر حيـث يتاجرن 
بأجسـادهن مقابـل النذر اليسـير من 
الطعام. ومثـل هذه الصفقات شـائعة 
أيضـا في كينيا على شـواطيء بحيرة 
فيكتوريـا حيـث تمارس نسـاء البغاء 
مـع الصيادين لبيعهن السـمك بسـعر 

رخيص.
وقال الخبراء في المؤتمر الذي يعقد 
كل عامـين ويضـم خبـراء فـي الطـب 
ومسؤولين حكوميين إن سوء التغذية 
يزيـد أيضا مـن المخاطـر التـي تواجه 

مرضى الإيدز.

وقـال مارتـن بلـويم كبيـر خبـراء 
التغذيـة فـي برنامـج الأغذيـة العالمي 
تحـدث  أن  يمكـن  الإيـدز  أدويـة  إن 
تناولهـا  تم  إن  بالمعـدة  اضطرابـات 
دون غـذاء وإن مرضـى الإيدز بحاجة 
لقدر أكبر من مواد التغذية والسعرات 
الحرارية. وأضاف أنه ما لم يتوفر لهم 
الغـذاء الكافـي فإنهم يصبحـون أكثر 

عرضة للموت.
ويصيـب فيروس الإيـدز 33 مليون 
شـخص في العالم نصفهم من النسـاء 
ويتسـبب فـي وفـاة مليونـي مريـض 

سنويا. 

اليونيسف تحذر من ان الهوة بين الفقراء 
والاغنياء تعرض الاطفال للخطر في آسيا

■ بانكوك ـ اف ب: اكد صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) ان الهوة 
المتزايدة بين الاغنياء والفقراء في آسيا، خصوصا في بلدان ناشئة كبرى مثل الصين 

والهند تعرض عددا كبيرا جدا من الامهات والاطفال «للخطر».
وقالت اليونيســف في تقرير نشــر الثلاثاء ان اكثر من 40٪ من اطفال العالم الذين 
توفوا قبل عامهم الخامس في 2006 كانوا يعيشون في منطقة آسيا-المحيط الهادىء 

مشددة على ضرورة بذل جهود كبيرة جدا في هذا المجال.
وســجلت في الهند وفاة 1.2 مليون طفل تقل اعمارهم عن خمس سنوات في 2006، 
واعتبــرت وكالــة الامم المتحدة انه يتعين على هــذا البلد تحقيق تقــدم كبير في مجال 

الصحة والتغذية والتربية والمساواة بين الجنسين وحماية الطفل.
ولحظت اليونيســف ان الوفيات بين الاطفال في الصين تراجعت بين 1970 و1990 
لكــن هــذا التراجع تباطأ منذ ذلــك الحين. ورات انــه «يتعين على الصــين ايضا القيام 

بخطوات كبيرة لتحقق مجددا التقدم الذي سبق وانجزته في مجال رعاية الطفل».
وبعــد ان عبــرت عن ارتياحهــا للنمو الاقتصــادي «المتين» في منطقة آســيا المحيط 
الهادىء الذي ســمح لملايين الافراد بـ»الخروج من دائرة الفقر»، اكدت اليونيســف ان 
التغطية الطبية للفقراء ضرورية لبلوغ الهدف في 2015 بخفض وفيات الاطفال بمعدل 

الثلثين قياسا الى مستوياتها في 1990.
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■ بوينـس ايرس - رويتـرز: ألقت 
الخلافـات بظلالها على منافسـات كرة 
القـدم بدورة بكـين الاولمبية بعد رفض 
الأندية الاوروبية قرار الاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم (الفيفـا) بشـأن ضـرورة 
عامـا   23 مـن  أقـل  للاعبـين  السـماح 

باللعب مع منتخبات بلادهم.
انطـلاق  مـع  البرازيـل  وسـتأمل 
المنافسـات فـي اضافـة اللقـب الوحيد 
الذي ينقص خزان البلاد المليئة بشتى 

ألقاب البطولات في كرة القدم.
ووضـع المنتخـب البرازيلـي الفائز 
بكأس العالم خمس مرات أهمية كبيرة 
للفـوز بذهبيـة اولمبيـاد بكـين حتى أن 
دونجـا مـدرب الفريـق الأول بالبـلاد 
سـيتولى تدريب المنتخـب الاولمبي في 

الصين.
الأنديـة  بـين  المحتـدم  والصـراع 
والمنتخبات سينتهي على الأغلب بقرار 
من محكمة التحكيم الرياضية الدولية 
فـي اطـار حلقـة جديـدة مـن العلاقـة 
المتوتـرة التـي تربـط منافسـات كـرة 

القدم بالاولمبياد.
وسـافر المنتخـب الارجنتيني حامل 
اللقب إلى بكين رغم عدم وضوح موقف 
ليونيـل ميسـي مـن المشـاركة بعدمـا 
سمح برشـلونة للاعب بالانضمام إلى 
منتخـب بـلاده لكنـه طالبـه بالعودة 
إذا جـاء قرار المحكمـة الرياضة لصالح 

الفريق القطالوني.
وينـص نظـام المسـابقة المتبـع منذ 
اولمبياد برشـلونة 1992 على أن يكون 
عمـر لاعبـي أي منتخب اولمبـي أقل من 
23 عاما مع امكانية وجود ثلاثة لاعبين 
فقـط فوق السـن وهـم الذيـن لا يكون 
انضمامهـم للمنتخبـات الاولمبية ملزما 

للأندية.

وانضم رونالدينيـو الذي عانى من 
الاصابـات وتراجـع مسـتواه اللافـت 
الموسـم  فـي  برشـلونة  مـع  للأنظـار 
الماضي إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي 
فـي الاولمبيـاد كأحـد اللاعبـين الثلاثة 
فـوق السـن بمباركـة ناديـه الجديـد 

ميلانو الايطالي.
وقـال الفيفـا مؤخرا إنـه يجب على 
الأنديـة تـرك لاعبيهـا أقل مـن 23 عاما 
للمنتخبـات الاولمبيـة قبـل أن يصـدق 
هـذا  علـى  بالفيفـا  الأوحـد  القاضـي 
القرار ويأمر الأندية بضرورة السـماح 
للاعبيها بالمشـاركة فـي الاولمبياد التي 
يتعارض وقت منافسـاتها مـع الأدوار 

الأولى من دوري أبطال اوروبا.
وكان برشـلونة قد اصطحب ميسي 
(21 عاما) إلى معسـكره في اسـكتلندا 
اسـتعدادا للموسـم الجديـد مؤكدا أنه 
يمتلك تأييـد اتحاد الأنديـة الاوروبية 
الـذي يمثـل أندية القمـة قبـل أن يأتي 
قـرار القاضي الأوحد فـي غير صالحه 
ليصبـح فـي انتظـار أملـه الأخيـر في 
الاسـتفادة مـن خدمـات اللاعـب عـن 

طريق المحكمة الرياضية.
وقـال كارل هاينـز رومنيغـه رئيس 
اتحـاد الأنديـة الاوروبية فـي بيان «لا 
يوجـد الـزام قانونـي للأنديـة بتـرك 

لاعبيها.»
ورفض فريقا شـالكة وفيردر بريمن 
رافينيـا  للثنائـي  السـماح  الالمانيـان 
منتخـب  إلـى  بالانضمـام  ودييغـو 
اللاعبـين  أن  رغـم  الاولمبـي  البرازيـل 

تجاهلا ذلك وانضما لمنتخب بلادهما.
ورفـع الناديـان الالمانيـان دعوتين 
امام محكمة التحكيم الرياضية مهددين 
باطالة النزاع والاساءة لمنافسات كرة 

القدم في اولمبياد بكين.

وتبقـى علاقة منافسـات كـرة القدم 
بالاولمبيـاد مـن الأمـور الغريبـة غيـر 
منتخـب  كل  يشـارك  لا  إذ  التقليديـة 
بأبرز نجومه الكبار رغبة من الفيفا في 
تجنـب ان تخطـف الاولمبيـاد الأضواء 
من بطولة كأس العالم التي ينظمها كل 

أربع سنوات.
وحتـى عـام 1980 كانت منافسـات 
القـدم بالاولمبيـاد تقتصـر علـى  كـرة 
الهـواة فقـط لكـن بعـد فتـرة الحـرب 
منتخبـات  شـاركت  الثانيـة  العالميـة 
اوروبا الشرقية بأفضل لاعبيها. وتهتم 
دول افريقيا وامريكيا الجنوبية بشكل 

كبير بالاولمبياد في الفترة الحالية.
المجموعـة  فـي  البرازيـل  وتلعـب 
الثالثـة التـي تضـم أيضـا منتخبـات 
التـي  ونيوزيلنـدا  وبلجيـكا  الصـين 
تأهلـت للمـرة الأولـى إلـى الاولمبيـاد 
وذلك بعدمـا واجهت منافسـة ضعيفة 
فـي منطقـة الاوقيانـوس اثـر انتقـال 
اسـتراليا للعـب فـي منافسـات القارة 

الاسيوية.
بقيـادة  الصينـي  المنتخـب  ويأمـل 
تشينج زي لاعب خط وسط تشارلتون 
اثليتيك الانكليزي في تعويض الخروج 
المبكـر لبلاده من التصفيات الاسـيوية 

المؤهلة لكأس العالم 2010.
ومنتخـب الارجنتين الذي سـيلتقي 
فـي المجموعـة الأولـى مـع منتخبـات 
واسـتراليا  العـاج  وسـاحل  صربيـا 
مرشـح قوي للحفاظ علـى اللقب الذي 
فاز بـه للمرة الأولى منذ أربع سـنوات 

في أثينا.
ومـن المرجـح أن يشـارك سـيرجيو 
مدريـد  اتليتيكـو  مهاجـم  اجويـرو 
الاسباني بجوار ميسي في خط هجوم 
الارجنتين القـوي تماما كما يفعلان في 

الفريق الأول الارجنتيني. وسيشـارك 
خوان رومان ريكيلمـي صانع الألعاب 
المخضـرم الـذي عـاد للعـب فـي بـوكا 
جونيـورز بعد رحلـة طويلـة في فرق 
اوروبيـة كلاعـب فوق السـن مـع هذا 

الثنائي الخطير.
الخطـورة  رائحـة  دائمـا  وتبقـى 
نيجيريـا  منتخبـي  فـي  موجـودة 
والكاميـرون الفائزين بلقبـي اولمبياد 
أن  رغـم  الترتيـب  علـى  و2000   1996
الأول لـم يضم جون اوبي ميكيل لاعب 
تشيلسـي الانكليـزي بعدما اسـتبعده 
المدرب سـامون سياسـيا لانه لم يلعب 

مع الفريق خلال التصفيات.
وأوقعـت القرعـة منتخـب نيجيريا 
فـي المجموعـة الثانيـة مـع منتخبـات 
هولنـدا واليابـان والولايـات المتحدة 
التي تضم فريدي ادو صاحب السرعة 

العالية والتكوين الجسماني القوي.
وتلعـب الكاميـرون فـي المجموعـة 
هنـدوراس  منتخبـات  مـع  الرابعـة 

وكوريا الجنوبية وايطاليا.
وفي منافسـات السـيدات سيسعى 
المنتخب البرازيلي للفوز باللقب الأول 
في بطولـة كبيرة مسـتفيدا من نجمته 
المتألقة مارتا صاحبـة القميص رقم 10 
والفائـزة بجائزة الفيفـا لأفضل لاعبة 

بالعالم مرتين متتاليتين.
البرازيلـي  المنتخـب  وسيسـتهل 
للسـيدات مبارياتـه بلقـاء صعب أمام 
نظيره الالماني الذي فاز عليه في نهائي 

كأس العالم للسيدات العام الماضي.
ورغـم التطور الـذي حـدث مؤخرا 
في مسـتوى المنتخـب البرازيلي يبقى 
الفريـق في موقـف حرج لعـدم وجود 

مسابقة محلية للسيدات.
وسـيلتقي المنتخب الامريكي الفائز 

بالميداليـة الذهبيـة فـي اولمبيـاد اثينا 
ونيوزيلنـدا  اليابـان  منتخبـات  مـع 

والنرويج في المجموعة الثالثة.
وقـال البرازيلـي رونالدينيـو الذي 
تعـرض لعـدة اصابـات وابتعـد عـن 
امـس  الماضـي  الموسـم  فـي  مسـتواه 
علـى  ومصمـم  مسـتعد  إنـه  الثلاثـاء 
مسـاعدة منتخـب بـلاده علـى الفـوز 
بالميداليـة الذهبيـة للمـرة الأولـى في 
منافسـات كـرة القـدم بـدورة الألعاب 

الاولمبية في بكين.
انتقـل  الـذي  رونالدينيـو  وانضـم 
مـن برشـلونة الاسـباني إلـى ميلانـو 
لتشـكيلة  الماضـي  الشـهر  الايطالـي 
المنتخـب البرازيلـي الاولمبـي كلاعـب 
فـوق السـن ويأمل فـي الاسـتفادة من 
المشـاركة بدورة بكـين الاولمبية لتكون 
بداية طريقه للعودة لمستواه السابق.

وقـال رونالدينيـو لوسـائل اعـلام 
برازيلية في شـينيانغ التي تستضيف 
مبـاراة البرازيـل الأولى فـي المجموعة 
الثالثـة أمـام بلجيـكا يـوم الخميـس 
المقبـل «أنا في حالة جيـدة من الناحية 
البدنيـة. الفوز بذهبيـة الاولمبياد (في 
كـرة القـدم) يعنـي الكثيـر للبرازيـل. 

أتمنى أن تكون البداية موفقة.»
وأضـاف «مـا يمنحنـي الدافـع هـو 
امكانيـة دخـول التاريـخ مـع الفريـق 
البرازيلي عـن طريق الفـوز بالميدالية 

الذهبية.»
وتابـع «لم تسـنح الفرصـة للاعبين 
كثيرين للمشـاركة فـي الاولمبياد. أريد 

الفوز بهذه الميدالية (الذهبية).»
وتعتبر البرازيل التـي فازت بكأس 
العالـم خمس مـرات ان اللقب الاولمبي 
خزانـة  ينقـص  الـذي  الوحيـد  هـو 

بطولاتها العامرة بالألقاب.

الخلاف مع الأندية يلقي بظلاله 
على محاولة البرازيل الفوز باللقب الأولمبي

المنتخـب  ا ف ب: كشـف نجـم  ■ شـنيانغ (الصـين) - 
البرازيلي رونالدينيو عن طموحاته المسـتقبلية، مشيرا الى 
اهميـة دورة الالعاب الاولمبيـة الصيفية، اذ اعتبـر ان الفوز 
بذهبيتهـا هو اشـبه بالفوز بلقـب كأس العالم لكـرة القدم، 
ومشـددا على انه يريد كتابة التاريخ مع بلاده بقيادتها الى 

اول لقب اولمبي في بكين 2008.
واكـد رونالدينيـو (28 عاما) المنتقل حديثا من برشـلونة 
الاسـباني الـى ميلان الايطالـي انه في حالة بدنية مناسـبة 
وقد اسـتعاد مسـتواه المعتاد: «رغم انني لم اخض مباريات 
دوليـة مهمة في الاشـهر الاربعة الاخيرة، فقـد تدربت بجهد 

وانا في حالة جيدة».
ويتطلـع «روني» الى بداية كروية جديدة بحسـب قوله، 
وذلك بعد موسـم مخيب مع برشـلونة انتهـى بتركه للنادي 

الكاتالوني، واضاف: «اشعر بالسعادة لانتقالي الى ميلان. 
انـا لاعب كـرة قـدم محتـرف، وكل انتقال هو بدايـة جديدة 
بالنسـبة لي». وختم: «الاهم بالنسبة لي في الوقت الحاضر 
هي الالعاب الاولمبية، انه شرف عظيم لي ان امثل بلادي في 
الاولمبيـاد. هدفي هو كتابة تاريـخ البرازيل في هذه الالعاب 
التي تعـد باهمية كاس العالم وكوبا اميركا، وكل لاعب يريد 
ان يكـون بطـلا اولمبيـا». ورغم احـراز «السيليسـاو» كأس 
العالـم خمـس مـرات (رقم قياسـي)، فانـه لم يتـذوق طعم 
الذهـب الاولمبي مقابـل حصوله على فضيتين فـي اولمبيادي 

1984 و1988، اضافة الى برونزية في 1996.
ويلعـب المنتخب البرازيلي اول مبارياته امام بلجيكا غداً 
الخميس ضمـن المجموعة الثالثة التي تضـم الصين المضيفة 

ونيوزيلندا ايضا.

رونالدينيو:
الالعاب الاولمبية بأهمية كأس العالم

■ باريـس - ا ف ب: ذكـر مـدرب 
منتخـب فرنسـا لكـرة القـدم ريمـون 
مـن  «جـزءا  يتحمـل  انـه  دومينيـك 
مسـؤولية» الخـروج من الـدور الاول 
لـكأس اوروبـا 2008 فـي كـرة القـدم، 
لكنـه رفـض ان يكـون «كبـش محرقة 
دائم بحال الخسارة» وذلك في حديث 
اجرتـه معـه اذاعة «ار تـي ال» المحلية 

امس الثلاثاء.
وقـال دومينيك: «اتحمـل جزءا من 
المسـؤولية في الحالتين (عندما تسير 
الامـور بشـكل جيد كمـا فـي مونديال 
المبـاراة  الـى  وصلنـا  عندمـا   2006
النهائية، وبشـكل سـيئ كمـا في كأس 
اوروبـا 2008)، لكـن ان اكـون كبـش 
محرقة عند الخسارة ونكرة عند الفوز 

فانه لامر مزعج».
وكان الاتحاد الفرنسـي للعبة أبقى 
الفنـي  الجهـاز  رأس  علـى  دومينيـك 
لمنتخـب فرنسـا اثـر اجتماع مجلسـه 
الفدرالي مطلع الشهر الماضي، واكتفى 
المجلـس بعبـارة «تحديد نمـط جديد» 
لعمل دومينيك المسـتقبلي مع المنتخب 
بعـد نتيجته المخيبة مـع «الديوك» في 

كأس اوروبا.
«المسـؤولية  دومينيـك:  واضـاف 

فـي  اللاعبـين  وبـين  بينـي  موزعـة 
انـا مـن يجـب ان  الحالتـين... ليـس 
يكسـب ثقة الفرنسـيين مجـددا، وهنا 
اصر، اللاعبـون والفريق هم من يجب 

ان يستعيدوا ثقة الرأي العام».
لحملـة  تعـرض  دومينيـك  وكان 
الفرنسـي بعـد  شـعواء مـن الاعـلام 
الـكأس القارية، وخصوصـا من مجلة 
«فرانـس فوتبـول» المتخصصة والتي 
تقـدم سـنويا جائـزة الكـرة الذهبيـة 

لافضل لاعب في العالم.
وحـل المنتخب الفرنسـي فـي المركز 
الخامـس عشـر قبـل الاخير فـي كأس 
اوروبـا 2008، متكبدا خسـارتين امام 
صفـر-2،  وايطاليـا   4-1 هولنـدا 

ومتعادلا من دون اهداف مع رومانيا.
واسـتلم دومينيك تدريـب المنتخب 
خلفـا لجـاك سـانتيني بعـد نهائيـات 
كأس اوروبـا 2004، وقـاده الى نهائي 
مونديال 2006 حيث خسر امام ايطاليا 
مبـاراة   54 وفـي  الترجيـح.  بـركلات 
باشـراف دومينيـك، فـاز المنتخب في 
30 مبـاراة وتعـادل في 17 وخسـر في 
سبع مباريات. و سيغيب مدافع بايرن 
ميونيخ الالماني الدولي الفرنسي ويلي 
سـانيول لـ»فترة طويلـة» عن ملاعب 

كـرة القـدم بعد خضوعـه لجراحة في 
وتـر اخيلـه امـس الاثنـين بحسـب ما 
ذكر النادي البافاري في بيان له امس 

الثلاثاء.
وعانـى سـانيول (31 عاما) من الام 
خلال تمارين الاثنين فخضع لفحوص 
قرر الاطباء علـى اثرها اجراء جراحة 
لـه، ليغيب عـن اولى مباريـات بايرن 
في الدوري الالماني «بوندسـليغه» في 

15 آب (اغسطس) الحالي.
وتعتبر هذه الاصابة ضربة جديدة 
لسـانيول الـذي غـاب لفتـرة طويلـة 
الموسـم الماضي بسبب اصابة قوية في 
ركبتـه اليمنـى تعرض لها في نيسـان 

(ابريل) 2007.
لمسـتواه  اسـتعادته  عـدم  ورغـم 
السـابق، احرز سـانيول لقب الدوري 
لخامس مـرة مع بايرن منذ قدومه عام 
2000 الـى مقاطعـة بافاريـا، فـي حين 

يمتد عقده معه حتى عام 2010.
مـن جهة اخـرى، لـن يتمكـن لاعب 
الوسـط الفرنسـي فرانـك ريبيري من 
المشـاركة مع بايرن فـي اولى مباريات 
الـدوري،اذ لـم يتعـاف مـن الاصابـة 
التي لحقت بكاحله الايسر اثناء كأس 

اوروبا 2008.

مدرّب منتخب فرنسا يتحمل 
«جزءا» من مسؤولية الفشل في كأس اوروبا

■ نيقوسيا - (ا ف ب): ابقى مهاجم المحرق جيسي جون 
جائزة الحذاء الذهبي التي تمنحها مجلة «الحدث الرياضي» 
اللبنانيـة الرياضيـة سـنويا لافضـل هـداف فـي البطولات 

العربية في البحرين للعام الثاني على التوالي.
وسـجل جون 25 هدفا في 22 مبـاراة، بمعدل 1.136 هدف 
فـي المبـاراة الواحدة، وهـو نفس الرقـم الذي حققه سـلفه 
البرازيلـي نيلسـون سـلفار صاحـب الجائـزة فـي الموسـم 
الماضي. وتقدم جيسـي جـون على مهاجم النجمـة اللبناني 
محمد غدار (22 هدفا في 22 مباراة) والبرازيلي كليمرسـون 

مهاجم الغرافة القطري (27 هدفا في 27 مباراة).
تألـق جيسـي جون، الـذي ينحـدر من اصـول نيجيرية، 

بشـكل لافت هذا الموسم وسـاهم باحراز فريقه لقب الدوري 
وكأس الملك.

وبـات المحـرق اول نـاد عربي يحصـل على اللقـب مرتين 
متتاليتـين، وثالـث نـاد يحقـق اللقـب ثـلاث مـرات، اذ كان 

مهاجمه محمد جعفر ظفر به في موسم 2002-2001.
الناديـان الاخـران الفائـزان باللقـب ثـلاث مـرات همـا 
الاتحاد السـعودي والعربي القطري، الاول مواسـم 87-86 
و96-97 و99-2000 عبر محمد سـويد واحمد بهجا وحمزة 
ادريـس علـى التوالـي، والثانـي مواسـم 92-93 و96-95 
و2003-2004 بواسـطة مبـارك مصطفـى وريتشـارد اوبـو 

كيري وغابريال باتيستوتا على التوالي ايضا.

جوائز «الحدث الرياضي»:
جيسي جون يبقي الحذاء الذهبي في البحرين

■ لنـدن -ا ف ب:اعلـن الاسـكتلندي اليكـس 
بطـل  يونايتـد  مانشسـتر  مـدرب  فيرغوسـون 
الدوري الانكليزي لكـرة القدم ان المهاجم الدولي 
وايـن رونـي سـيغيب فـي بداية الموسـم بسـبب 
اصابته بفيروس خلال الجولة التي قام بها فريق 
«الشياطين الحمر» في نيجيريا الاسبوع الماضي.

واوضـح فيرغوسـون «لـن يتمكـن رونـي من 
الشـفاء قبل بداية الموسـم. عندما كنا في افريقيا، 
الـى  اصيـب بفيـروس اضعفـه جـدا واضطـره 
التوقـف عـن مزاولـة نشـاطه وهـو لـم يشـارك 
فـي التمارين منـذ عودتنا فـي 26 تمـوز (يوليو) 

الماضي».
ولم يكشف فيرغوسون عن المدة التي سيغيب 
فيهـا روني عـن الملاعب والتي قد تكـون لاكثر من 
مبـاراة. وهـي ضربة جديـدة يتلقاها مانشسـتر 
يونايتد الذي خسر خدمات البرتغالي كريستايو 

رونالـدو والكـوري الجنوبـي بـارك جي سـونغ 
الموقـوف،  نانـي  لويـس  والبرتغالـي  المصـاب، 
والبرازيلـي اندرسـون الـذي يشـارك حاليـا مع 

منتخب بلاده في اولمبياد بكين.
ويخوض مانشستر يونايتد بطل دوري ابطال 
اوروبـا مباراته الاولى في الـدوري المحلي في 17 

آب (اغسطس) الحالي ضد نيوكاسل.
مـن جهة اخرى  قـال رامون كالديـرون رئيس 
نـادي ريال مدريد الذي ينافس في دوري الدرجة 
الأولى الاسـباني لكـرة القدم الثلاثـاء إن رفائيل 
فان دير فارت لاعب خط وسط المنتخب الهولندي 
سـيكون على الأرجح الصفقـة الجديدة الوحيدة 

للفريق هذا الموسم.
وقـال كالديـرون عند تقـديم اللاعب لوسـائل 
الإعـلام «رفائيل فـان دير فارت يمتلـك امكانيات 
هائلـة ورؤيـة ومهـارة. نحـن متأكـدون أن هـذا 

اللاعب سيضيف الكثير لتشـكيلة الفريق القوية 
التي نمتلكها.»

وتابع «هو أول صفقـات النادي وعلى الأرجح 
سيكون الصفقة الأخيرة هذا الموسم.»

وتأتـي كلمات كالديـرون تزامنا مـع التكهنات 
التـي تؤكـد ان ريـال مدريـد بـدأ يفقـد الأمـل في 
التعاقد مع الجناح البرتغالي كريستيانو رونالدو 

نجم مانشستر يونايتد الانكليزي.
ورونالـدو مـن اللاعبـين الذيـن يرغـب ريـال 
مدريـد في ضمهـم لصفوفه منذ فتـرة طويلة لكن 
رغم اسـتعداد الفريق الاسـباني لضم اللاعب في 
صفقة قياسية من الناحية المادية فإن يونايتد أكد 
على رغبته في الاحتفاظ باللاعب ضمن صفوفه.

ووقع فان دير فارت عقدا لمدة خمس سنوات مع 
ريال مدريد مقابل حصول ناديه هامبورغ الالماني 

على 15 مليون يورو (23.2 مليون دولار).

اياكـس  لاعـب  فـارت  ديـر  فـان  وسـيكون 
امسـتردام السـابق خامس هولندي في تشـكيلة 
ريال مدريد بعد رود فان نيستلروي وارين روبن 
الـذي  ورويسـتون درينتـي وويسـلي شـنايدر 
تعـرض لاصابـة خطيرة في الركبة سـيغيب على 

اثرها نحو ثلاثة أشهر عن الملاعب.
وقـال فان دير فارت الذي ذكر ان والدته تحمل 
الجنسية الاسبانية مما أضفى على انتقاله لريال 
مدريـد طابعـا خاصـا «تحدثت كثيرا مع شـنايدر 

ولقد أشاد بريال مدريد كثيرا.»
وأضاف «إنه أمر مثير للغاية بالنسـبة لي لأنه 
تربطنـي علاقات قوية باسـبانيا» قبل أن يعترف 
اللاعب بعـدم اجادته التحدث باللغة الاسـبانية 
بشـكل كبير. وتابع بابتسامة صغيرة «امنحوني 
شـهرين وسـأجري بعدهما المقابلات (الصحافية 

والاعلامية) باللغة الاسبانية.»

الاصابة ستبعد روني عن صفوف مانشستر يونايتد في بداية الموسم

بطل التجذيف حمزة حسين
 يرفع علم العراق في الافتتاح

■ بغــداد- رويتز: اعلن امين عام اللجنة الاولمبية العراقيــة بالوكالة ان صاحب ذهبية 
سباق التجذيف «الرونك» في الدورة العربية العام الماضي في مصر حمزة حسين سيرفع 
علــم بلاده في حفل افتتــاح دورة الالعاب لاولمبيــة في بكين من 8 الى 24 آب (اغســطس) 
الحالي. واوضح حسين العميدي في اتصال مع فرانس برس ان «الرياضي حمزة حسين 
الذي احرز ذهبية ســباق التجذيف في مســابقة الرونك» في الدورة العربية ســيرفع علم 

العراق في حفل افتتاح دورةالالعاب الاولمبية الـ29 التي تنطلق في بكين الجمعة المقبل».
واضاف «ان اختيار حســين لهذه المهمة جاء لكونه حقق افضل نتيجة لرياضي عراقي 

في المسابقات الخارجية».وسيشارك حمزة حسين مع زميله حيدر نوزاد في بكين.
واعلــن مكتب المتحدث باســم الحكومة العراقيــة علي الدباغ ان الاخير ســيترأس وفد 
العراق لحضور مراســم حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية التاســعة والعشرين في بكين 
مــن 8الى 24 اب (اغســطس). وذكر بيــان عن مكتب الدباغ «ان المتحدث الرســمي باســم 
الحكومــة يــرأس وفد جمهوريــة العراق الــى دورة الالعاب الاولمبية في بكين وســيحضر 
مراســم الافتتاح الجمعة ممثلا لحكومــة العراق بدعوة من رئيس اللجنــة الاولمبيةالدولية 
جــاك روغ». وكان الدباغ قاد مفاوضات الحكومة العراقية مع اللجنة الاولمبية الدولية في 
لوزان الاســبوع الماضي التي انتهت الى ســماح الاخيرة لرياضيين عراقيين بالمشاركة في 

اولمبياد بكين 2008.

الشيخة ميثاء بنت محمد
 اول خليجية ترفع علم بلادها في الافتتاح

■ بكين - ا ف ب: اعلنت اللجنة الاولمبية الاماراتية ان الشــيخة ميثاء محمد بن راشــد 
ال مكتوم ســتكون اول خليجيــة ترفع علم بلادها في حفل افتتــاح دورة الالعاب الاولمبية 

الصيفية المقررة في بكين من 8 الى 24 آب (اغسطس) الحالي. 
وتشارك الشــيخة ميثاء في منافسات الكاراتيه حيث ســبق لها ان احرزت عددا كبيرا 
من الميداليات خليجيا وعربيا واســيويا. وتخضع الشــيخة ميثاء الى معسكر خارجي في 

سيول وستصل الى بكين اليوم الاربعاء.

الحارس النمسوي مانينجر من اودينيزي الى يوفنتوس
■ رومــا - ا ف ب: اعلن نادي يوفنتوس ثالث ترتيب الــدوري الايطالي لكرة القدم في 
الموســم الماضي امس الثلاثاء ان الحارس الدولي النمســوي الكسندر مانينغر سيذود عن 

مرماه بعد ان وقع معه عقدا لمدة 4 سنوات.
واضاف نادي «الســيدة العجوز» على موقعه في شــبكة الانترنــت ان مانينجر التحق 
بزملائه الجدد في لندن حيث سيجري معهم التدريب الاول قبل ملاقاة مانشستر يونايتد 
بطل انكلتــرا. وصار مانينجر ثالث حــارس في صفوف يوفنتوس الــى جانب الايطاليين 

جانلويجي بوفون وانطونيو كيمنتي. 

اليـوم  تنطلـق  ب:  ف  ا   - بكـين   ■
الاربعـاء منافسـات مسـابقة كـرة القدم 
للسـيدات ضمن دورة الالعـاب الاولمبية 
العاصمـة  تسـتضيفها  التـي  الصيفيـة 
الصينية بكين، حيث لا تشير الاحتمالات 
الـى امـكان افـلات الميداليـة الذهبية من 
وتحديـدا  الاوروبيـة،  المنتخبـات  احـد 

المانيا والنروج والسويد.
وكانت مسـابقة السـيدات قد ابصرت 
النور للمرة الاولى فـي الالعاب الاولمبية 
(الولايـات  اتلانتـا  فـي   1996 عـام 
المتحـدة)، لـذا فهي تبـدو حديثـة العهد 
مقارنة بمنافسـات الرجـال التي انطلقت 

في اولمبياد باريس عام 1900.
الا ان تقـدم مسـتوى الكرة النسـائية 
زاد مـن الاهتمـام بهـذه المسـابقة التـي 
 12 الـى   8 مـن  منتخباتهـا  عـدد  ارتفـع 
ثـلاث  علـى  تقسـيمها  تم  منتخبـا، 
مجموعـات حيث يتأهـل الى الـدور ربع 
النهائـي، صاحبـا المركزيـن الاولـين عن 
كل مجموعـة، اضافة الى افضل منتخبين 
يحتلان المركز الثالث. وتبدو المانيا التي 
تلعـب فـي المجموعـة الثانية الـى جانب 
البرازيـل ونيجيريـا وكوريا الشـمالية، 
مرشحة قوية للظفر بالذهبية، وهي تبدأ 
مشـوارها بمواجهـة الاولـى، فـي اعادة 

للمبـاراة النهائية بينهما في كأس العالم 
2007 في الصـين، وقد تمكنـت الالمانيات 

من الاحتفاظ باللقب.
ولم تكن المانيا في افضل حالاتها خلال 
تجربتها الاخيرة عشية انطلاق المسابقة 
الاولمبيـة، اذ خسـرت وديا امـام النروج 
بهدفين نظيفـين، وهي تبـدو بحاجة الى 
الحـذر في مواجهـة «راقصات السـامبا» 
وافضـل لاعبة في العالـم مارتا، لتحافظ 
علـى سـجلها الخالـي مـن اي خسـارة 
فـي المسـابقات الرسـمية منـذ سـقوطها 
امـام الولايـات المتحدة في الـدور نصف 
النهائـي لاولمبيـاد اثينـا 2004، علما بان 
سـجل المانيا الاولمبي يتضمـن ميداليتين 

برونزيتين.
واذ احرزت الولايات المتحدة الميدالية 
الذهبيـة فـي 1996 و2004، فـان النروج 
هـي التـي حرمتهـا مـن تحقيـق الثلاثية 
بفوزهـا في اولمبياد سـيدني 2000، وهما 
سـتتواجهان فـي المجموعـة الثالثة التي 

تجمعهما مع اليابان ونيوزيلندا.
وتسعى النروج الى تعويض اخفاقها 
في المونديـال الاخير حيث حلـت رابعة، 
وهـي امـام فرصـة لتحقيـق مبتغاها في 
لافتـا،  اداء  قدمـن  لاعبـات  وجـود  ظـل 
لينـي لارسـن كوريـن وميليسـا  امثـال 

ويـك، واحدى الفائزات بذهبية سـيدني 
بـان  علمـا  غولبراندسـن،  سـولفيغ 
النروجيـات يبـدأن حملتهـن بالمواجهـة 
الولايـات  امـام  المجموعـة  فـي  الاهـم 
المتحـدة، وقد تفتـح النتيجـة الايجابية 
البـاب امامهـن للعبـور الـى الـدور ربـع 
النهائـي، لكـن المهمة لن تكون سـهلة في 
مواجهـة بطـل اميركا الشـمالية 8 مرات، 
والذي لم يغب عـن المباراة النهائية، بيد 
انـه يلعـب مـن دون لاعبتين اساسـيتين 
هما كريستين ليلي الحامل وابي وامباش 
التـي كسـرت سـاقها فـي مبـاراة وديـة 
اسـتعدادا للاولمبياد. وتقف السـويد في 
المجموعـة الاولـى امـام الصـين المضيفة 

وكندا والارجنتين.
المنتخـب السـويدي غيـاب  ويعانـي 
اعلنـت  التـي  ليونغبـرغ  هانـا  نجمتـه 
انسـحابها مـن التشـكيلة لعـدم ابلالهـا 
مـن اصابة فـي الفخـذ، لكن هـذا الامر لا 
يفتـرض ان يحـول دون سـيطرته علـى 
مكامـن المجموعة، انطلاقـا من فوزه على 
المنتخـب الصينـي المحـروم بـدوره مـن 
خدمات نجمته ما جياوزو التي تعرضت 
لتمزق فـي اربطة ركبتها اليسـرى خلال 
المبـاراة الودية امام نيوزيلندا الاسـبوع 

الماضي.

منافسات كرة القدم النسائية 
تنطلق اليوم في صراع على ذهب بكين

فيرغوسون يؤكد بقاء رونالدو مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل
■ لنـدن - ا ف ب: اعلـن الاسـكتلندي اليكـس فيرغوسـون 
مـدرب مانشسـتر يونايتد بطل الـدوري الانكليزي لكـرة القدم 
امـس الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي ان موضـوع انتقال المهاجم 
الدولي البرتغالي كريسـتيانو رونالدو اقفل نهائيا وهو باق في 

صفوف مانشستر الموسم المقبل.

وعن احتمـال انتقال رونالدو الى ريال مدريد بطل اسـبانيا، 
قال فيرغوسـون «لا اريد التحـدث عن ذلك. الملـف اقفل وانتهى 
الامـر، وهـو سـيلعب هنـا الموسـم المقبـل ويمكنكـم ان تثقـوا 

بكلامي».
ولا يـزال رونالـدو يخلـد للراحة في البرتغـال ولن يصل الى 

مانشتسـر قبل نهاية الاسـبوع الحالي او مطلع الاسـبوع المقبل 
ليتأكد من مدى شـفائه من الاصابة التـي يعاني منها والاجتماع 

بالتالي مع فيرغوسون.
وكان فيرغوسـون اكد مرارا ان رونالـدو ليس للبيع وانه لن 

يترك النادي الانكليزي.

المغربي كريتيان
 يمدد عقده 

مع نانسي

■ نانسي (فرنسا) - ا ف ب: مدد مدافع نانسي الفرنسي الدولي المغربي ميكايل 
بصير كريتيان عقده مع ناديه لمدة عامين بحسب مصدر قريب من النادي.

وبـدأ كريتيـان (24 عامـا) مسـيرته مـع نانسـي حيث ولـد وبرز فـي صفوفه، 
وسـيربطه عقده الجديد بالنادي حتى عام 2012 ليضـع حدا للاخبار التي اثارت 

انتقاله الى ناد اخر.
وأبـدت اندية اوروبية عدة اهتمامها هذا الصيف بضم كريتيان، المدافع المتعدد 
المواهـب، منهـا دينامـو كييـف الاوكراني، بورتـو البرتغالي، مانشسـتر سـيتي 
الانكليزي، اشـبيلية الاسباني، ليون الفرنسي وخصوصا ريال بيتيس الاسباني 

لكنه قرر البقاء في ملعب «مارسيل بيكو».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رمضان جربوع:
قبلية العرب الجديدة

■ قال الرســول صلى الله عليه وســلم (دعوهــا فإنها نتنة) أي 
العصبية.  للأسف الأمة اليوم وبخطط مدروسة تعود إلى العصبية 
وتتمســك بهــا وتؤصلهــا وتجذرها فــي عقليــة المواطن الســاذج 
(الأردن أولاً.  إرفع رأســك فأنت سعودي.  إماراتي وبفتخر.  أحفاد 
الفراعنة.  عراقيون.  سوريون.  فلسطينيون..... إلخ).  طبعاً الأنظمة 
العربية القائمة على أســس العصبية هي التي ترسخ هذه العصبية 
في مجتمعاتها لتحافظ على كراسي وعروش وهمية نتنة.  أخالفك 
وأخالــف ابن خلدون لأن هذه العصبيــة الحديثة لا تذوب وتنمحي 
بل تزداد وتترســخ في ذهن وعقلية الأجيال الجديدة لأنهم يتربون 
عليهــا في المــدارس وفي وســائل إعــلام الأنظمة القبليــة.  والحل 
بالعــودة إلــى الأصل الــذي يجمعنا ويوحدنــا (كتاب الله وســنة 
الرســول صلى اللــه عليه وســلم).  نحن قوم أعزنا الله بالإســلام 

ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. 
عبد الكريم أبو محمد – سورية

القبيلة انا وانا القبيلة
■  اخــي رمضــان الجربــوع اصبحــت العصبيــة القبلية الان 
عصبية عائلية اســرية فافراد القبيلة كلها وهو ما يعبر عنه الان 
بالشعب زورا وبهتانا هم في خدمة الاسر الحاكمة سواء اكانت 
جمهوريــة او ملكيــة وبربك مــا الفرق عنــد العاربة بــين المملكة 
والجمهورية كلهــا تؤدي في النهاية الى خدمــة العائلة الم تكن 
مراعــي القبيلة هي مراعي خاصة لزعيمها يعني الان ما يســمى 
عبثــا بالدولة ملــك خاص للرئيــس او الملك او الزعيــم او الامير 
وكلها مســميات تصب في نفس الاتجاه الــم يكن وجود الرعية 
هو بفضل عناية ورعاية الزعيم نفســه اليسوا هم اكسير الحياة 
بالنســبة لنا نحن الرعاع افراد القبيلة بالله عليك اخ رمضان هل 
صادفــك مــرة ان قرات او ســمعت باقوام اذل من هــذه القبائل 

وزعمائها.
حبيب خولة – تونس

هل من المعقول وجود 
رجل اسود في بيت ابيض؟

■  فــي رأيــي ان اعطــاء الفرصة لمرشــح من اصــول افريقية 
ولديه «شــرش» اســلامي للمنافســة على زعامة البيت الابيض 
في أمريــكا في هذا الوقــت بالذات فهذا يعود الــى ايا من هذين 
الســببين الاول لوضع نســبة كبيرة مــن الشــعب الأمريكي من 
البيض امام خيار واحد وهو التصويت الى المرشــح الجمهوري 
الابيض اللون ماكين لاكمال مشــوار المجرم بوش ممثل المجرمين 
القدماء الجدد في الحزب الجمهوري مهما كانت النتائج ســيئة 
او جيدة لهذا المشــوار المكمل. اما الســبب الثاني فهو من الممكن 
ان سياســيي مريكا يريدون هذا المرشح الافريقي للوصول فعلا 
الى زعامة البيت الابيض في هذا الوقت بالذات بعد 9-11 وغزو 
افغانســتان والعراق وسمعة أمريكا الســيئة في العالم لاكمال 
مشــوار بــوش بطريقة اخــرى وهي تنظيــف ما وســخه بوش 
واظهار وجه جديد لأمريكا في العالم لا يوجد عنصرية ولا يوجد 
عداء للاســلام كما يدعي الآخرون. بالنســبة الى العرب الرجاء 
عدم توقع حسنات كثيرة من اوباما حول القضايا المصيرية في 
العالم العربي والاسلامي في فلســطين والعراق ولبنان وايران 
فمن الممكن اي يكون اوباما اشــد قسوة من الاخرين في التعامل 
مع تلك القضايا العربية والاســلامية وذلك لاثبات انه اي اوباما 
أمريكي اكثر من الأمريكيين الاصلاء الانجلوساكسونيين وهذه 
دائمــا عــادة معظم القادة والزعمــاء في العالم علــى مر التاريخ 
فعندما كان يشــك فــي اصولهــم او انتمائهم للبلد الــذي كانوا 
يتزعمونــه فقد كانوا دائما يفرطــون ويبالغون في مواقفهم في 
اظهار عدائهم الحاد للمكان التي تنتمي اليه جذورهم واصولهم 
ليقــول لابن البلــد ان انتمائي لهذه الوطن اكثــر منك بكثير. على 
كل حال انا غير مقتنع الى الان ان من الممكن فوز مرشــح اســود 
لبيت ابيض فهذا بالنســبة لي من سابع المستحيلات فانا اعيش 
في المجتمــع الأمريكي منذ كنت طالبا في الجامعة منذ 25 ســنة 
وللصدف من نفس المنطقة التي جاء منها اوباما ولاية «الينوي» 
فهناك يعيش بعض العنصريين من الريدنيكس تذكرهم يجعلني 

اعتقد باستحالة فوز مرشح اسود.
محمد دبش 

اوباما وفلسطين
■  مقــال جميل لكن لم افهــم مالمقصود بمعنــى ان أوباما قد 
يكون أكثر حرصاً وجدية في عزمه على التوصل إلى ســلام في 
فلســطين، وربما سيســعى بالفعل إلى بذل جهــود أكبر في هذا 
المجال. ولكن الدولة العبرية لن تتعرض لضغوط أمريكية تختلف 
نوعيــاً عن مقاربة إدارتــي كلينتون وبــوش؛ (اذا هناك من جهد 
يمكن ان يبذل لتحقيق الســلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين 
فهو لرفع الحد الاعلى الاســرائيلي والذي مايزال بعيدا جدا عن 
الحد الادنى الفلســطيني وبتقديري اوباما مثل كلينتون وبوش 
سيكون غير قادر على ذلك وبالتالي لا اتفق مع عبارة الكاتب عن 

ان اوباما سيكون (اكثر جدية) في الموضوع الفلسطيني.
نور مسعود

زمن «عبارة الموت»
■ نعم. ..انه زمن ممدوح اســماعيل..زمن الحيتان المفترســة...

زمــن اباطــرة الفســاد والقهر..زمــن البلطجــة! اذا لم يكــن ممدوح 
اســماعيل هو المذنــب..اذا فمــن هو؟؟؟ هــل هــم ال 1000 بني آدم 
الذين غرقوا وابتلعتهم الاســماك! ربما هم المذنبون الذين لم يعملوا 
احتياطاتهم اللازمة واتخذوا من هذه العبارة وســيلة للســفر! كان 
من المفروض على الغرقى ان يتأكدوا من ســلامة العبارة ويتأكدوا 
من صلاحيتها للاســتخدام الآدمي! كان من المفروض عليهم التأكد 
من وجود مســتلزمات الســلامة في العبــارة! أظــن ان الغرقى هم 
الســبب وليس ممدوح اســماعيل الرجل المسكين المغلوب على أمره 
الجالس في انجلترا يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش. .ياحرام 

وياحبة عيني! ارحموه ياجماعة واتقوا الله فيه...
اشرف عبد العزيز سعيد 

ادانة اسماعيل 
ادانة للنظام

■ أن الحكم ببــراءة ممدوح 
أســماعيل صدر فقــط من أجل 
تبرئة النظام لأنــه هو من عينه 
فــي مجلــس الشــورى وأدانة 
ممــدوح أســماعيل هــي ادانة 
لنظام مما يدل على أن الفســاد 
في بلدنا المنكوب يتمحور حول 

وجود النظام.
ناصر السيد

ما زال ضرب 
ايران ممكنا

■ نقــول ببســاطة إن لغــة 
القــوة والبلطجــة الأولمرتيــة 
الأوباميــة  الصهيونيــة 
مقبولــة  غيــر  البوشــية 
ومرفوضة تماماً وأذا لاسمح 
الله نفــذوا تهديداتهم بضرب 
الأراضي والمنشــآت الأيرانية 
نطالــب إيران كدولة وشــعب 
وأمة أن تهاجم أراضي الدولة 
المعتدية ومنشآتها ومطاراتها 
وإن  الأقتصاديــة  ومرافقهــا 
الأضــرار  أكبــر  بهــا  تلحــق 
والخســائر لتلقنها درســا لن 
تنساه أبدا وهذا حق مشروع 
للدولة التي يتم الأعتداء عليها 
والعين بالعين والسن بالسن 
والبــادي أظلم وعلــى الباغي 

تدور الدوائر.
رثعان مبارك الحجايا 
العازمي

صودرت جريدة 
زعم احد الكتاب 

صنع النووي
في المطبخ

الدنيــا  قامــت  لمــاذا   ■
ولــم تقعــد لبرنامــج النووي 
خــارج  لانــه  الا  الايرانــي 
مخططات الشيطان وزبانيته. 
بكل  ويهــددون  ويتبجحــون 
صلافة بأنهم سيدمرون ذلك 
البرنامج وقبل كان الامر أشد 
مــع الشــهيد أبو عــدي أقول 
طالمــا انهــم لا يخشــون اللــه 
ويخشــون النووي لما لا تقوم 
الدول العربية بدعم البرنامج 
النووي الايراني والاشــتراك 
فيــه وتشــكيل حلف أوســع 
مــن الجامعــه العربيــة التــي 
غــدا كل ما يقال فيهــا بايعاز 
ووحــي مــن نيويــورك قــوة 
صاعــدة واعدة ومهــددة من 
الحلــف الصهيونــي الــذي لا 
يزال يحتل الاراض المقدســة 
والعراق وافغانستان ويتكلم 
بــل يلقــي اوامــره بعنجهيــة 
وكبر وصلــف وتجبر ويعيث 
فــي الارض الفســاد بتدميــر 
ويقومــوا  والنســل  الحــرث 
بعــرض جرائمهم على التلفاز 
بلا خجل بوقاحــة عاهرة مع 
قوادها بمواجهة ابيها واهلها 
نحن امة اختيــرت على باقي 
الامم بقــول المصطفــى صلى 
الله عليه وسلم نحن من نصر 
نبــي الله فعاد نور الله يشــع 
في كل بيــت ولا ينكــر فضل 
العــرب الا ناكــر لديــن محمد 
عليــه مجموعة  اللــه  صلوات 
وتتلفت  تمشــــــي  صعاليــك 

من.
غسان البطل

اللهجة ضد ايران 
غير العراق

كان  لــو  التحيــة!  بعــد   ■
العراق في مثــل موقف ايران 
ان  نســمع  نكــن  الــم  حاليــا 
العــراق قــد ضــرب ولكن في 
حالة ايــران فالموقف مختلف 
ولا أدري لمــاذا؟ إذا لمــاذا لــم 
يصبــروا علــى العــراق كمــا 
واســرائيل  امريــكا  تصبــر 
على ايــران ســــؤال برئ! مع 

التحية.
محمد العراقي

■ أعتقــد ان الكاتبــة المحترمــة ريتا فــرج أخطأت فــي مقالها حول 
الاصولية الاســلامية المعاصرة في نقل الحديث الشريف فغير معناه 
كلياعندما ذكرت عن الاسلام «وسينتهي غريبا» والصحيح «وسيعود 
غريبا» فهنــاك فرق بين ان ينتهي أو أن يعود. وللفائدة فأنا بحثت عن 
الحديث وتفســيره كســؤال وجه للشــيخ ابن باز رحمه اللــه وأقدمه 
للقــراء وللكاتبة المحترمــة حتى يكتمــل المقال وتعم الفائدة: الســلام 
عليكــم ورحمة الله وبركاتــه س - عن    أبي هريرة رضي الله عنه    قال: 
قــال الحبيب صلى الله عليه وســلم:     « بدأ الإســلام    غريبا    وســيعود 
كما بدأ غريبا    فطوبى    للغرباء» نرجو تفسير هذا الحديث وبيان مدى 
صحتــه؟ الجواب: هــذا الحديث صحيح رواه مســلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وســلم أنه قال: بدأ 
الإســلام غريبا وســيعود غريبا كمــا بدأ فطوبى للغربــاء وهو حديث 

صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
 زاد جماعــة من أئمــة الحديث في رواية أخرى: قيل يا رســول الله 
من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي لفظ آخر: الذين 

يصلحون ما أفســد الناس من ســنتي وفــي لفظ آخر: هــم النزاع من 
القبائل وفي لفظ آخر: هم أناس صالحون قليل في أناس ســوء كثير 
فالمقصود أن الغرباء هم أهل الاستقامة، وأن الجنة والسعادة للغرباء 
الذين يصلحون عند فساد الناس إذا تغيرت الأحوال والتبست الأمور 
وقل أهل الخير ثبتوا هم على الحق واستقاموا على دين الله ووحدوا 
الله وأخلصوا له العبادة واســتقاموا على الصــلاة والزكاة والصيام 
والحج وسائر أمور الدين، هؤلاء هم الغرباء، وهم الذين قال الله فيهم 

وفي أشباههم:
لُ عَلَيْهِــمُ الْمَلائِكَةُ  هُ ثُــمَّ اسْــتَقَامُوا تَتَنَــزَّ نَــا اللَّ ذِيــنَ قَالُــوا رَبُّ  إِنَّ الَّ
تِــي كُنْتُمْ تُوعَــدُونَ نَحْنُ  ةِ الَّ أَلا تَخَافُــوا وَلا تَحْزَنُــوا وَأَبْشِــرُوا بِالْجَنَّ
نْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْــتَهِي أَنْفُسُكُمْ  أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
عُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ [فصلت: 30-32]. ما تدعون:  وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ
أي ما تطلبون. فالإسلام بدأ قليلا غريبا في مكة لم يؤمن به إلا القليل، 
وأكثــر الخلــق عادوه وعانــدوا النبي صلــى الله عليه وســلم وآذوه، 
وآذوا أصحابه الذين أســلموا، ثــم انتقل إلى المدينــة مهاجرا وانتقل 

معه من قدر مــن أصحابه، وكان غريبا أيضا حتى كثر أهله في المدينة 
وفــي بقية الأمصــار، ثم دخل الناس في دين اللــه أفواجا بعد أن فتح 
الله على نبيه مكة عليه الصلاة والســلام، فأوله كان غريبا بين الناس 
وأكثر الخلق على الكفر بالله والشرك بالله وعبادة الأصنام والأنبياء 
والصالحين والأشــجار والأحجار ونحو ذلك. ثم هــدى الله من هدى 
على يد رســوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحابه فدخلوا 
فــي دين الله وأخلصــوا العبادة لله وتركوا عبــادة الأصنام والأوثان 
والأنبياء والصالحين وأخلصوا لله العبادة فصاروا لا يعبدون إلا الله 

وحده؟ 
لا يصلــون إلا لــه؟ ولا يســجدون إلا لــه؛ ولا يتوجهــون بالدعــاء 
والاستعانة وطلب الشفاء إلا له سبحانه وتعالى، لا يسألون أصحاب 
القبــور، ولا يطلبــون منهم المدد، ولا يســتغيثون بهم، ولا يســتغيثون 
بالأصنام والأشــجار والأحجــار ولا بالكواكب والجــن والملائكة، بل 
لا يعبدون إلا الله وحده ســبحانه وتعالى، هــؤلاء هم الغرباء. وهكذا 
في آخر الزمان هم الذين يستقيمون على دين الله عندما يتأخر الناس 
عن دين الله، وعندما يكفر الناس، وعندما تكثر معاصيهم وشــرورهم 
يســتقيم هؤلاء الغربــاء على طاعة الله ودينه، فلهم الجنة والســعادة 

ولهم العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة. 
حسن مشتاق

ردا على ريتا فرج: الاصولية الاسلامية 

■ ما حدث آنذاك باختصار شديد، أن مدينة سريبرينتا الواقعة في 
شــرق البوســنة، كانت تحت حماية القوات الدولية، الأمر الذي طمأن 
أهلها إلى حد ما، وشــجع أعداداً غير قليلة من ســكان القرى المجاورة 
على النزوح إليها بحثاً عن الأمان، وهروباً من عملية الاقتلاع والتطهير 
العرقي التي مارســها الصرب، بسبب وجود القوات الدولية (الكتيبة 
التي عســكرت فــي المدينة كانــت هولندية)، فإن الصــرب ترددوا في 
اجتياحهــا، وظلوا يحاصرونها لمدة ثلاث ســنوات، لإنهاك ســكانها 
الذين ظلــوا يعانون من شــظف العيش والأمراض طــول الوقت. ذلك 
أن الصــرب منعوا عن المدينــة أية إمدادات غذائيــة أو طبية، حتى تلك 
التي كانت تحاول الأمم المتحدة إرســالها، وحين بدا أن الصرب قرروا 
الزحف علــى المدينة والاســتيلاء عليها، تبين أن القــوات الهولندية لا 
تملك الأســلحة الكافية التي تمكنهم من صد ذلــك الهجوم، وكان ذلك 

أمراً مثيراً للانتباه، لكن ما أثار الشــك أن القادة الميدانيين في البوسنة 
طلبــوا خمس مرات من قائد قــوات الأمم المتحدة، الجنرال الفرنســي 
برنارد جانفيير، الذي كانت العاصمة الكرواتية زغرب مقراً له، تدخل 
طائرات حلف الأطلســي (الناتو) لوقف اجتياح الصرب للمدينة، لكنه 
صمّ أذنيــه عن تلك النداءات، وعلم وقتــذاك أن وقف مهاجمة القوات 
الصربية كان قراراً سياسياً اتخذه الرئيس الفرنسي جاك شيراك، كما 
علم أن الزحف على المدينة لــم يكن خافياً على الأمريكيين الذين كانت 
أقمارهم الصناعية تســجل تقدم الصرب وكل التحركات العســكرية 
الأخــرى طــول الوقت. ومن المعلومــات المهمة التي توفــرت آنذاك، أن 
وزارة الدفاع الأمريكية التقطت مكالمة هاتفية بين رئيس أركان الجيش 
اليوغسلافي، الجنرال ممشــلو بيريشــيتش، وقائد القوات الصربية 
فــي البوســنة الجنــرال راتكو ملاديتــش، أصدر فيها رئيــس الأركان 

تعليماته إلى ميلاديتش ببدء الهجوم على المدينة، رغم تمتعها بحماية 
القــوات الدولية. خلاصــة ذلك كلــه، ان جميع المعنيــين بالأمر فتحوا 
الطريــق وأمّنوه لتمكــين الصرب من ارتــكاب المذبحة البشــعة، بقتل 
أكثر من ثمانية آلاف مســلم، ودفنهم فــي قبور جماعية هائلة الحجم. 
الصرب هم الذين باشــروا عملية القتل، لكن القوات الدولية، والقيادة 
الفرنســية لها، امتنعت عن إغاثة المسلمين المحاصرين، ورفضت وقف 
الاجتيــاح، والأمريكيين علموا ولم يبلّغوا!. هــذه كلها أمور تحتاج إلى 
تدقيق وتحقيق، لكي يتحمل كل طرف مســؤوليته ويحاســب عليها، 
وأغلــب الظن أن ذلك ما كان يمكن أن يحدث لــو أن الضحايا كانوا من 
غير المســلمين. الآن: أين راتكو ملاديتش؟؟؟ السلام عليكم ورحمة الله 

تعالى وبركاته.
 جمال إبن المخطار

العرب أغنى الأغنياء
■ ســمعت في نشــرة الأخبار بأن قاضياً أمريكياً طالب 
بتعويض قدره أربعة وخمسين ألف دولار من مصبغة لكي 
وتنظيف الملابس، أتدرون ما السبب؟ لأنها أضاعت بنطاله 
ولكنــه لم يطالب بذلك مــن أجل البنطال بــل لأنهم خالفوا 
الالتزامــات التي كتبوها على لائحة ووضعوها في واجهة 
المصبغة فحاســبهم لمخالفتهم ما التزموا به ولأنهم وعدوا 

ولم ينفذوا وعدهم.
اكتشفت من هذه القصة أننا نحن العرب ممكن أن نكون 
أغنــى الأغنياء. أتــدون كيف؟! بقراءة التاريــخ، فلو نظرنا 
إلــى التاريخ عبر الخمســين عامــاً الماضيــة وحاكمنا فيها 
وحكامنا علــى كل الوعود التي وعدونا بهــا ولم ينفذوها 
وعلــى كل المبادئ التــي يغيرونها كما يغيرون ملابســهم 
الفاخــرة وعلــى كل الهزائــم التــي حولوهــا بالــكلام إلى 
انتصــار - إلا ما نــدر - وعلــى كل الأكاذيــب والخيانات 
والخــذلان التــي أنهكوا بهــا الأمــة، وطالبنا بمبلــغ أربعة 

وخمسين ألف دولار على كل كذبة أو غش أو تغيير مبادئ 
فأقــول لكم بأنكم لن تجدوا جهازاً في العالم يســتطيع عد 
الأموال التي يمكن أن نكســبها بل وليــس ذلك فقط بل لن 
نجد اســماً لهذا الرقم الناتج، ولكن هل هناك من يحاســب 
أو يقاضــي أو حتى يطالب بذلك؟! طبعــاً لا، لذا فلا تلوموا 
الفقر والحظ والقدر بل لوموا أنفســكم فها أنا قد كشــفت 
لكــم مغــارة أكبر مــن مغارة علــي بابا ولكن هــل هناك من 

يقول: «افتح يا سمسم».
خالد ابو علي

لا يمكن لفكر مناهض للحرية أن يكون مثمرا
■وحدة الشــعب هي الضرورة الوجودية التي تقتضيها ديمومية 
التعايش والتفاعل الدائم في تعاضد يديم صيرورة كينونية الوحدة 
فــي الزمان ويســتبقيها دائمة في انتماء يجمــع ويضيف في جمعه 
منــاخ نماء القدرة على توفير الأمن المشــترك وأيضا القدرة على بناء 
صرح الحياة والاضافة الدائمة في نموها وتطورها.. لهذا كل حديث 
عــن الوحــدة يقتضي وضوحا في فكرة الشــعب وفــي فكرة الوطن 
وفــي الفكر الجامع الــذي لا يفرق.. ذلك بأن الوحــدة بالاضافة الى 
كونها نتاج تاريخ وجغرافيــة ولغة ودين فانها بنت قناعات وأيمان 
ومصالح فاذا تنافرت كل هذه طغى التشتت والتبعثر على الوحدة.. 
لهذا مقتضى الوحدة جملة من مفاهيم ومعايير وقيم تشكل وحدات 
بناء اساسية يقام عليها نظام اساسي ينزرع في الوعي العام كمعايير 
لا يجــوز تجاوزها.. فكل تجــاوز مرفوض من قبل الفــرد والجماعة 
فهي المحرمــات التي يفرضهــا العقد الاجتماعي والسياســي. وفي 
هذا النســق يكون الحزب أيا كانت الفكرة او المعتقدات التي ينساق 
بها بمثابة مشــروع في التقدم والتطــور.. وعلى ذلك الاحزاب كانت 
ما تكون عليها التزام النظام الاساســي ولها بعد ذلك أن تنافس بما 
لديها من برامج ومشــروعات غيرها من الاحــزاب.. فالاحزاب كلها 
مشــاريع تتباين فيما بينها فــي رؤيتها للآليات التــي يمكن بها دفع 
عجلات النمو والتطور الــى الامام.. وهكذا عجلة الدولة تدور وهكذا 
يكون التنافس في خدمة الوطن بتحصيل تطور ونمو أرقى وأسمى..  
لكــن ذلك كله بــكل متغيراته وترابطهــا وما تعنيه وتــؤول أليه انما 

شرط قيامه هو الحرية أولا ودائما فالحرية هي الاساس والاسلوب 
والغاية.. فســواها الاستبداد وما ينبثق عنه من أختزالات دائمة في 
حريــة الافراد والجماعات تحت ذرائعية ذات جاهزية دائمة لحماية 
ديمومية الاســتبداد وما يتخفى وراءه من ضرر في مصالح الشعب 
ونفعية لصالح فئات المنتفعين..  وعلى ذلك لايمكن تبرير الاســتبداد 
بالحرص على مصالح الشــعب فهــذا التبرير هو الكــذب الصريح.. 
ومــن هنا يمكن أمتحان تلــك الجماعة التي أســمها حماس وفحص 
مكوناتهــا الفكرية وســلوكياتها المتصلة بالحكــم فهي تمارس على 
الناس من اســتبداد وعصف.. مــا يماثل ما يمارســه الاحتلال على 
شعب فلسطين وعلى حماس وهو ما دعا الى مقاومة الاحتلال فكان 
انبثاق حماس.. فهي حركة مقاومة اسلامية (حماس).. وكما بذلت 
حماس من الجهد الكثير في مقاومة الاحتلال وقدمت الشــهداء بكل 
عنفوان وكبرياء واصرار على تحدي الاحتلال فقد مارســت بالمقابل 
ضد الفلسطينيين العســف وخربت بيوتا فلسطينية حرقا وتفجيرا 
وسفكت الدم الفلســطيني بنفس الشراسة والعناد.. فمن أجل ماذا 
كان كفاحها ضد الاحتلال.. ولماذا كل هذه الشراسة والعنف الدامي 
ضد الانســان الذي يرفضها فكريا وممارســة.. فهو ينتمي الى فكر 
فلســطيني آخر.. ولماذا جماعــة الاخوان التي انبثقــت عنها حماس 
تنكرت لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ بدايتها وراحت تبرر ذلك بأن 
(م.ت.ف) انمــا هي كافــرة وبانها تطرح البديل.. فــكل قادة منظمة 
التحرير تم تصويرهم على أنهم كفار وبأن من ماتوا منهم في أعمال 

فدائية ليســوا شــهداء.. ومن يرغب في التوثق من ذلك يســتطيع أن 
يعــود الى صحافة الاخوان (حماس) ومنشــوراتهم.. فكل هذه بين 
يدي.. ولماذا هذا الانقلاب الدامــي ومطاردة رايات فتح ومن يرفعها 
في الذكرى الـــ43 لانطلاقة الثورة الفلســطينية.. لماذا أعلان الحرب 
على مــن يحتفل وعلى مظاهــر الاحتفال.. ألا تخــص هذه الانطلاقة 
جماعــة حماس.. بالطبــع لا تخصها.. ولماذا كل هــذه الكراهية التي 
تتصبب حقدا.. وكيف يمكن التعايش في نظام حكم واحد بين فئات 
متفاوتــة في برامجها السياســية في اطــار من نزعة الى أســتفراد 
وأستبداد.. فاذا ثمة مصيبة حلت بالمسلمين والعرب في مدى مئات 
الســنين هي هــذه العقلية التي تســعى لامتلاك القوة ثم تســتعملها 
فــي فرض رأيها وأرادتهــا على غيرها..فهذه العقلية لم تنتج ســوى 
الجمود والتخلف وأعطاء الفرصة لأعداء المسلمين والعرب ليحققوا 
سبقا في العلم والتطور.. نحن الآن ندفع ثمنه من الدماء والثروات..
فأحتلال الارض العربية ما كان يمكنه أن يكون لو كان السبق العلمي 
والحضاري من نصيب العرب.. فأين كان العقل العربي والاسلامي.. 
كان معزولا عن دوره في التطور..وما سبب ذلك.. العقلية التي يجب 
أن لا تســتمر وان تزول لأنها الخطر الداهم على العرب والمســلمين.. 
لأنها العقلية الخادمة لأعداء العرب والمسلمين.. ومن أجل اكتشاف 
أحــد منابت هــذه العقلية لا بد مــن العودة الى التمحيــص في الفكر 
الممتــد في ثقافة وفي وعي وفي فهم شــائه للديــن.. وكل هذا يمكن 
ايجاده في الكتب التي ارتوت حماس منها وعيها بالحياة والحكم.. 
ففكرة الوطن وفكرة الشــعب وفكرة الحرية هي غير ما هي عليه في 

سياقات الحرية الضرورة لبناء الوحدة والتقدم والتطور .
محمد يوسف جبارين - أم الفحم..فلسطين 

■غريــب أمر الاخوة الاعــداء في فلســطين..! حماس تهاجم 
وتعتقــل وفتح تهاجــم وتعتقــل...! حماس تقول بــأن فتح هم 
أذنــاب للكلب الاســرائيلي الكبيــر ورأس الكلــب أمريكيا وفتح 
تقول بأنها حامية المشــروع الوطني الفلسطيني وحماس تهدم 
هذا المشــروع وهذا البيت عندي بعض الاسئلة أود طرحها على 
قــراء القــدس العربــي وارجــو أن تواســوني بإجاباتكم لانني 
لــم أعد أثــق بأي سياســي أو محلــل أو محلل لــه! أولآ: صدام 
حمــاس وفتــح يصب في تحقيــق رؤية شــارون وتعزيزها في 
(غــزة أولاً! ثانيــاً: والدي فتحــاوي ووالدتي حمســاوية وليل 
نهار يشــكون من بعضهم البعض! وحجة الوالدة أن أبي عاجز 
وانتهــت صلاحيتــه ووالــدي حجته أن أمــي لا يوجـــــد لديها 
محفــزات ولا تشــجيع وفقيــرة ولا يوجــد لديها شــيء يغريه! 
فهــل أصبح عقوق الوالدين مبــرراً! ثالثاً: في القرآن الكريم (ولا 
تــزر وازرة وزر أخــرى) فلماذا يعتقــل ابو النجــا وزكريا الآغا 
وقياديــو حماس مثل الكويك في الضفة نيابة عن بعض الاخوة 
البريئــين من الفصيلين! رابعاً: في عقيــدة حماس (الفتحاويون 
ســفهاء) فلمــاذا لا يقولــون لهم (ســلاما) ولــو إعلاميــاً! وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا ســلاما خامســاً: مــاذا نقول لاطفالنا 
الفلســطينيين الذين لا يعرفون عن فتــح وعن حماس إلا اللونين 
: لقد حمدنا الله واستبشرنا بالامة  الاخضر والاصفر! سادســاً
خيراً عندما تبسم اســتاذنا الحبيب عبد الباري عطوان من على 
شاشــة المنار المنيرة ورفــع عنه حظر الدخول إلــى لبنان! والان 
بهــذه الفتنة الحمســاوية الفتحاوية أعتقد بأنه لن يســر له بال 
ولــن يضحك لمدة ربع قــرن! فمن يتحمل قلقه وهمــه وهو الذي 
يفــرج كربنا ويبعث فينــا الامل بالحياة والاستبشــار بالنصر! 
سادســاً: إذا كان الهدف هو خدمة الشــعب الفلســطيني الذي 

إنتخــب فتح وأنتخب حماس كما يدعــي كل واحد منهم! فلماذا 
يبتعدون عن الهــدف في مناكفتهم هذه ويضطهدون الشــعب! 
ســابعاً: ألا يعلمــون بأنهم بهذا الغباء السياســي يقوون بغاث 
الفصائل الفلسطينية التي لا تنموا داخل الشعب الفلسطيني إلا 

كالجرب! ولخدمة النزاع والفــــرقة أخيــراً: لماذا لا يتـــــعلمون 
من اليهــــود كيف يختلفوا! 

د. خليل كتانه- جنين
Kh_Kittanih@Yahoo.com  

هجمت فتح على حماس وحماس هجمت على فتح والضحية المواطن!

رادوفان كراديتش + الأمم المتحدة = قـــتـــل 8106 مسلم في سريبرينتسا
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نقابة الصحافيين العراقيين: من الشيوعية الى التأميم

فك الارتباط ونوستالجيا الأزمة

طالبان تكسب معركة الدعاية

الاستيطان الاستئصالي والاستيطان الاستعبادي

■ حقـق قيـام النظـام الجمهوري فـي العـراق، تطورات 
والاقتصاديـة  السياسـية  المجـالات  فـي  كثيـرة،  ايجابيـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة والصحافيـة، وفتـح البـاب علـى 
مصراعيه لتأسـيس النقابات والجمعيات والمنظمات المهنية 

بشكل لم يشهد العراق له مثيلاً في السابق.
وأغتنـم الصحافيـون العراقيون الفرصـة، ويقول فائق 
بطي في كتابه(الموسوعة الصحافية) أن 45 صحافياً، وكان 
هو أحدهـم، اجتمعوا في نادي المحامين ببغداد، وتدارسـوا 
مشـروع تأسـيس نقابة للصحافيـين، وأتفقوا علـى إختيار 
لجنة تأسيسـية ضمن 11 صحافياً لإعداد الترتيبات الأولية 

للمشروع، والحصول على موافقة الحكومة .
وفي تقديرها، أن هؤلاء الصحافيين الخمسـة والأربعين، 
بصفتهـم الجماعية، وليس واحداً منهـم، أو بعضاً منهم، هم 

مؤسسو أول نقابة للصحافيين في العراق .
وضمـت اللجنة التأسيسـية التي انبثقت عـن الاجتماع، 

الأسماء التالية :
- محمـد مهـدي الجواهـري، صاحـب صحيفـة (الـرأي 

العام)
- يوسف إسماعيل البستاني، ممثلاً عن صحيفة (اتحاد 

الشعب)
- عبد الله عباس، صاحب صحيفة (الأهالي)

صحيفـة  تحريـر  رئيـس  الونـداوي،  المجيـد  عبـد   -
(الأهالي)

- صالح سليمان، ممثلاً عن صحيفة(صوت الأحرار)
- فائق بطي، أحد أصحاب صحيفة (البلاد)

- موسى جعفر أسد، ممثلاً عن صحيفة (الثورة)
- حمزة عبد الله، ممثلاً عن صحيفة (خه بات) الكردية، 

وتعني (النضال) بالعربية
- صالح الحيدري، من صحيفة(خه بات) أيضاً

- حميد رشيد، صحافي محترف
- عبد الكريم الصفار، صحافي محترف

 وفي سنوات لاحقة، تسنى لي التحدث مع ثلاثة من رواد 
هذا العمل النقابي، وهم فائق بطي، وموسى جعفر، وصالح 
سليمان . وبينما أورد فائق بطي تجربته النقابية في مؤلفاته 
العديـدة عـن الصحافـة العراقية، فـأن ما يهمنا هنـا هو، ما 
قاله لي موسـى جعفر عن تلـك الولادة لنقابـة الصحافيين، 
موضحـاً أن أثنين من أعضاء اللجنة التأسيسـية، هما حميد 
رشـيد وعبد الكريم الصفار، كانا الأكثر نشـاطا من الأعضاء 
الآخرين، في إعداد مشـروع تأسـيس النقابـة، بينما أختار 
أعضـاء اللجنـة، مكتـب عبد اللـه عباس، صاحـب صحيفة 
الداخلـي  النظـام  لتـدارس  اجتماعاتهـم  لعقـد  (الأهالـي) 

وأحكامه، وصيغة استمارة العضوية.
وقبـل أن ننتقـل الى الـرأي الثاني، نحتاج هنا للإشـارة 
الى الظروف السياسـية العاصفة التي كانت سائدة في تلك 
الأيام، آذار(مارس) 1959، وشـهد العراق خلال هذا الشهر، 
اسـتقالة وزراء قوميـين مـن الحكومـة، وأحـداث الموصـل 
الدامية، وسيطرة الشـيوعيين تماماً على الحياة السياسية 
والنشـاطات النقابية وغيرها، وبالتالي على نشاط اللجنة 
التأسيسية لنقابة الصحافيين، مع عدد من الذين يؤيدونهم، 
فانهمكت تلك اللجنة، ليس بالأمور المهنية، بل بالموضوعات 
السياسـية حصـراً، وشـاركت بنشـاط فـي موجـة العداء، 
والمطالبة «بإعدام المتآمرين» من الضباط الذين شـاركوا في 
محاولـة العقيد عبد الوهاب الشـواف، قائد حامية الموصل، 
للإطاحـة بحكومـة عبـد الكـريم قاسـم، ووصـل التطـرف 
السياسـي بأعضائهـا الى حـد إسـتعداء رئيـس الحكومة، 
الزعيم قاسـم، علـى الصحف ذاتها، ودعوتـه الى «كم أفواه 

الصحف الصفراء المعادية للجمهورية».
وفي قامـوس مصطلحات تلك الفترة مـن تاريخ العراق، 
أن مصطلح(الصحـف الصفـراء) أو (المعاديـة للجمهورية) 
لـم يكـن يعني، سـوى تلـك الصحـف غيـر الشـيوعية، بما 
فـي ذلـك صحيفة(الثـورة) لصاحبها يونـس الطائي، التي 
نشرت بتاريخ 14 آذار(مارس) 1959، ذلك النداء من اللجنة 
التأسيسـية الـى رئيـس الحكومـة، ولهـا ممثل فـي اللجنة 

التأسيسية، هو موسى جعفر أسد .
 وانقضـى شـهران، دون أن تمـارس اللجنة التأسيسـية 
نشـاطاً، سـوى النشـاطات السياسـية، وفـي 8 أيار(مايو) 
1959، قابـل أعضاؤهـا، رئيس الحكومة الزعيـم عبد الكريم 
قاسـم، في مكتبه بـوزارة الدفاع، وقدموا لـه مذكرة، تطلب 

أجازة نقابة الصحافيين رسمياً .
وتحـدث أحـد أولئـك الصحافيـين الـرواد، وهـو صالح 
سـليمان، فـي وقت لاحـق، ثم كتب لـي إجاباتـه بخط يده، 
مـا زلت أحتفظ بها عنـدي في غربتي فـي الولايات المتحدة. 
موضحـاً أنـه حضر مـع بقية أعضـاء اللجنة ذلـك الاجتماع 
مـع الزعيـم قاسـم فـي وزارة الدفاع، وهـو لقاء اسـتمر من 
السـاعة العاشرة مساء، حتى السـاعة الخامسة فجر اليوم 
التالـي، ولم يقتصر الحديث فيه على النقابة وشـؤونها، بل 
أنتقل الى احتياجات أصحاب الصحف، ومتطلباتهم «حيث 
كان الزعيم قاسـم يستفسـر منـا واحداً بعد الآخـر، عن تلك 
الاحتياجات، فصاحب صحيفة طلـب توفير ورق الصحف، 
وصاحـب صحيفة أخرى طلب إيقاف فتح شـارع لأنه يؤدي 
الى هدم جزء من مبنى مطبعته، وثالث توسـط للإفراج عن 

سجين محكوم بقضية تهريب».
ويؤكد صالح سليمان لي، بأنه عندما وصل الزعيم قاسم 
له، وسـأله عن طلباته «فلم أجد شـيئاً أطالب بـه أو أطلبه، 
سوى أن أجد وسيلة توصلني الى بيتي في مثل هذه الساعة 
المبكرة من الفجر، فأمر قاسـم أحد ضباطه بإيصالي بسيارة 

جيب عسـكرية الى بيتي في الكرادة الشرقية» .
ووافق قاسم على تأسـيس نقابة الصحافيين العراقيين، 
ومنحها مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف دينار لصرفها على 
تهيئة مكاتبها في بغداد، وواصل رئيس اللجنة التأسيسـية 
محمـد مهدي الجواهـري اتصالاتـه بالسـلطـات الحكومية 
لتنفيـذ مشـروع تأسـيس النقابــة، حتى نشـرت  «الوقائع 
العراقيـة»، الجريـدة الرسـمية للحكومـة العراقيـة يوم 23 
حزيـران (يونيـو) 1959 القانون رقم 98 الخـاص بالنقابة، 
ووقعه رئيس وأعضاء مجلس السـيادة، ورئيس الحكومة 
والـوزراء كافـة، ومـن بينهـم الزعيـم عبـد الكـريم قاسـم، 
والزعيـم محيـي الدين عبد الحميـد وزير المعـارف، بصفته 
وزيراً للإرشـاد بالوكالة، ومصطفى علـي وزير العدل، وهو 

أول قانون في تاريخ العراق لنقابة الصحافيين.
وأحتـوى هـذا القانـون علـى 31 مـادة، خولـت الثامنـة 
والعشرون منها، اللجنة التأسيسية بأعمال الهيئة الإدارية 
لحـين عقـد المؤتمـر العـام الأول وانتخـاب هيئـة إداريـة، 
وشـرحت مواده الأخرى أهـداف النقابة، سياسـياً ومهنياً، 
وعرفّـت كلمة(الصحافي) بأنـه (صاحب الجريدة أو المجلة، 
وملتقـط  والمبـوب  والمصحـح  والمراسـل  والمخبـر  والمحـرر 
الأخبار وغيرهم من العاملين في الحقل الصحافي)، ونصت 
علـى العقوبـات الانضباطيـة، والقضايـا المهنيـة الأخـرى، 
واشـترطت المادتان الخامسة والسادسـة منه (انتساب كل 
مـن يمارس مهنـة الصحافة الـى النقابة)، لكنهـا أخفقت في 
تحديـد موعد انتسـابه : قبل البدء بممارسـة المهنـة، أم بعد 

ممارسته لها .
وطيلة الشهور الثلاثة المقبلة لم تتمكن اللجنة التأسيسية 
مـن عقد مؤتمرهـا العام الأول، بسـبب الظروف السياسـية 
الداخلية المعقدة، حيث شـهدت آخر شـهور عام 1959 بداية 
الخـلاف بـين الزعيم قاسـم وبين الحـزب الشـيوعي، الذي 
يهيمن أنصاره على النقابة، ونتيجة لذلك هاجمت الصحف 
المناهضـة لهـم، اللجنـة التأسيسـية وأسـلوبها فـي قبـول 
الأعضـاء الجدد في النقابـة، وازدادت الحملة حدة قبل أيام 

معدودة من عقد المؤتمر الأول في 6 أيلول (سبتمبر) 1959.
وفي هـذه الأجواء، عقـدت نقابة الصحافيـين العراقيين 
مؤتمرهـا العـام الأول بحضور رئيس الحكومـة الزعيم عبد 

الكريم قاسم.
وفـي اليـوم الثانـي للمؤتمـر، السـابع من أيلـول 1959، 
اشـترك 171 صحافياً من أصل 205 في النقابة في التصويت 
لانتخـاب أول هيئـة إداريـة لنقابـة الصحافيـين، ونشـرت 
الصحـف، في اليـوم التالي8 أيلول (سـبتمبر) 1959، ومنها 

صحيفتا (الأهالي) و(الأخبار) النتائج، وكما يلي:
محمد مهدي الجواهري، نقيباً، وحصل على 163 صوتاً

 106 علـى  وحصـل  للنقيـب،  نائبـاً  السـعدون،  محمـد 
أصوات

والأعضاء هم :
لطفي بكر صدقي، 160 صوتاً
قاسم حمودي،  103 أصوات

عبـد الرحيـم شـريف، 154 صوتـاً، وأصبـح فيمـا بعـد 
سكرتيراً للنقابة .

محمود شوكت، 96 صوتاً
جلال الطالباني، 162 صوتاً

فاضل مهدي، 161 صوتاً
محمود الجندي، 132 صوتاً

والأعضاء الاحتياط هم :
خالد الدرة، ومنير رزوق.

ومن اسـتعراضنا لأسماء الهيئة الإدارية الأولى، نجد أن 
جميـع أعضائها تقريباً باسـتثناء محمد السـعدون وقاسـم 
حمـودي وفاضـل مهـدي وخالد الـدرة، كانـوا مـن الموالين 

للحزب الشيوعي.
وبعـد ثلاثـة أيـام مـن انتخابها، قابلـت الهيئـة الإدارية 
رئيس الحكومة الزعيم قاسم، وانطلقت في ممارسة مهامها، 
فكتبـت إلى وزارة الإرشـاد بضرورة (استشـارتها قبل منح 
أي امتيـاز جديد) لإصـدار الصحف، وعنـد (اختيار الوفود 
الصحافية التي ترافق الوفود الرسـمية في سـفراتها خارج 

العراق).

الجواهري مع الحكومة ضد الصحافة

ولابد من أن يكون الصحافي متفائلاً ببدء العمل النقابي، 
لكن تجربة الشـهور اللاحقة بعد المؤتمر الأول شـهدت أزمة 
بـين الصحف، وحتى تلك التي يملكها عدد من أعضاء الهيئة 
الإدارية، وتبادلت الاتهامات والشتائم، إلى أن جرى انعقاد 

المؤتمر الثاني في نيسان )أبريل) 1960.
ولـم تكـن النقابة بيتاً لجميـع الصحافيـين على اختلاف 
وجهـات نظرهـم السياسـية، بـل هي نقابـة للبعـض فقط، 
فنراها تسـكت عن تعطيل الحاكم العسـكري العام لصحيفة 
(الحريـة) مـع أن صاحبهـا قاسـم حمـودي كان عضـواً في 
الهيئـة الإداريـة، وشـاركت فـي اسـتعداء الحكومـة علـى 
وزارة  مـن  وطلبـت  للشـيوعيين،  مناهضتـين  صحيفتـين 
الإرشـاد تعطيل(الشـرق) لمحمـد العاني، و(بغـداد) لخضر 
العباسـي، وفعـلاً عطلتهمـا الحكومـة، وأرسـلت الـوزارة 
مذكـرة رسـمية للعاني والعباسـي تطلب منهمـا (الكف عن 
إصدار الجريدتـين بتوصية من نقابـة الصحافيين) بذريعة 
أن النقابـة قد رفضـت قبول عضويتهما فيهـا، بالرغم من أن 
العباسـي مثـلاً، كان يعمـل فـي الصحافة منذ عدة سـنوات 

سابقة، وأصدر صحيفته (بغداد) لأول مرة عام 1951 . 
وحضر رئيس الحكومة الزعيم عبد الكريم قاسم، المؤتمر 
الثانـي لنقابة الصحافيـين الذي عقد في 7 نيسـان (أبريل) 
1960، وألقى خطاباً حمل فيه على الصحافة بشدة، وأتهمها 
(بشـق الصف الوطني)، وأعقبه على منصة الخطابة، نقيب 
الصحافيـين، محمـد مهـدي الجواهـري، الذي قـال لأعضاء 
المؤتمـر الثانـي بأنـه كان يتوقـع «أن يكـون الزعيـم قاسـم 
غاضباً.. وللأسف فقد سـفت الصحافة إسفافاً فظيعاً، وأننا 

كلنا نتحمل هذا التقصير».
والغريـب حقاً، أن يقـف نقيب الصحافيين موقفـاً موالياً 
للحكومـة ضد الصحافة، وبالتالي يتسـاءل المرء عن دوافع 
الجواهري فـي اتخاذ هذا الموقف، وهـل كان النقيب يحاول 
تصفيـة الأجواء الصحافية ؟ أم أنه قـد وقع ضحية لتضليل 
الحكومـة ؟ لكـن مـن المؤكـد أن صحيفـة الجواهـري آنذاك 
(الرأي العام) سـاهمت مساهمة مباشرة في أزمة الصحافة، 
والشـتائم  الاتهامـات  الأخـرى،  الصحـف  مـع  وتبادلـت 

والتحريض .
على أية حـال، عاد الجواهـري نقيباً في المؤتمـر الثاني، 
مع هيئة إدارية جديدة لا تختلف كثيراً عن الهيئة السـابقة، 
باسـتثناء خروج قاسـم حمودي، صاحب (الحرية) ولطفي 
بكر صدقـي، صاحب(صوت الأحرار)، ودخـول غيرهما في 

الهيئة الجديدة.
ورافقـت المؤتمـر الثاني متاعب جديـدة أدت الى مقاطعة 
وروجـوا  لأعمالـه،  الأعضـاء  الصحافيـين  مـن  مجموعـة 
اتهامات للهيئة الإداريـة بأنها منحت عضوية النقابة (لعدد 
كبير من الناس الذين لم يتخذوا من الصحافة مهنة رئيسية 
لهـم خلافـاً للقانون، ويجب شـطب أسـمائهم من سـجلات 
النقابـة)، وشـنت صحيفـة (الزمـان) سلسـلة الاتهامـات 
والمقاطعـة، وبـررت حملتهـا يومـي 8 و10 نيسـان(أبريل) 
1960 (لأن انتخابـات المؤتمر الثاني لا تمثل مصالح العاملين 
بأجـور، وأنها لم تمثل سـوى أصحاب الصحـف والمجلات، 
وهـم قلـة فـي الوسـط الصحافـي، وأن 62 عضـواً عارضوا 
طريقـة الانتخابـات، دون أن يعـرف أحـد كيـف تم الاتفـاق 

عليها(.
وفعلاً، فمن اسـتعراضنا لأسـماء أعضاء الهيئة الإدارية 
التسـعة، نجـد أن سـبعة منهم، هم مـن أصحـاب الصحف، 
وأثنـين فقـط من المحرريـن . لكـن الهيئة الإدارية لم تسـكت 
علـى هجوم صحيفـة (الزمان)، فردت ببيان نشـرته بعض 
الصحف فقـط، وبالأخـص الصحـف الموالية للشـيوعيين، 
(اتحاد الشـعب) و(الرأي العام) و(صوت الأحرار) يوم 11 
نيسـان (أبريل) 1960 اتهمـت فيه صحيفة (الزمان) بنشـر 

(مطالب تخريبية).
وعـادت (الزمان) فـي اليـوم التالي 12 نيسـان (أبريل) 
إلى القـول أن جماعة من الصحافيين طالبـوا المؤتمر الثاني 

للنقابة بما يلي:
 وجوب جرد أسماء المنتمين للنقابة خلافاً للقانون.

 تقريـر مفصل من الهيئـة الإدارية عن الشـؤون الإدارية 
والحسابية للنقابة.

 تأجيل المؤتمر حتى يتسنى تسوية الأمور أعلاه.

صحف وزارة الدفاع

ولـم تتفاعل هذه الأزمة كثيراً في حينه، لكنها أثيرت مرة 
أخـرى في صيـف 1960، كانـت النقابـة قد أصيبت بالشـلل 
واقتصـرت نشـاطاتها علـى كتابـة المذكـرات الـى الحكومة 
لتشـتكي فيهـا مـن المضايقـات، لكـن تلـك المذكـرات كانـت 
تقتصر على الحالات التي تتعرض فيها الصحف الشـيوعية 
للمضايقـات الحكومية، وتسـكت عـن مثل هـذه المضايقات 

التي تتعرض لها الصحف الأخرى.
ولم يسـتجب الزعيم قاسـم ولا سلطاته العسـكرية لمثل 
هذه الطلبات، لأنه شـخصياً يقود المؤسسة العسكرية التي 
تفـرض هيمنتهـا علـى الحيـاة الصحافية، وكانـت إجازات 
إصـدار الصحـف، وتعطيلهـا وعقوباتها، تصـدر من مكتب 
مساعده، الحاكم العسكري العام، وقد فرغ قاسم من حاجته 

لتعاون الشيوعيين، وبدأ في التخلص منهم . 
وبدأت المؤسسـة العسـكرية التدخل المباشـر في شؤون 
نقابة الصحافيين، واسـتقبل رئيس الحكومة، شـخصياً في 
مكتبه بـوزارة الدفاع أربعة من أصحـاب الصحف، هم زكي 
أحمـد صاحب (العهد الجديد)، وتوفيق السـمعاني صاحب 
(الزمان) ورسمي العامل صاحب (المستقبل)، وطه الفياض 
صاحـب (الفجـر الجديـد)، جـاءوا لطلـب مسـاعدته علـى 
(تطهير النقابة من العناصر الدخيلة، وأبعادها عن الحزبية 
الضيقـة). وألحقـوا مقابلتهـم لقاسـم بمذكـرة قدموهـا الى 
الحاكم العسـكري العام الزعيم العبدي يطلبون مسـاعدته 
(تنظيم شـؤون النقابة) وأرفقـوا مذكرتهم بقائمة قالوا أنها 
تضم 154 أسـماً (من أعضاء النقابة لا تتوفر فيهم الشـروط 
القانونيـة لمهنـة الصحافـة) وطلبـوا شـطبهم من سـجلات 
النقابـة. ولم يضيـع الزعيـم العبـدي وقته، فقرر تشـكيـل 
لجنة خاصة (لتدقيق سـجلات النقابة) برئاسة الزعيم عبد 
المجيـد شـريف، وعضوية أثنين  مـن مديرية الاسـتخبارات 
العسـكرية، وثالث من المحاكم المدنيـة. ولم يضم إليها ممثلاً 
لأيـة جهـة ذات اختصـاص، مـن الصحافـة أو مـن وزارة 

الإرشاد.
ومـع اعتراضنـا على ركـون أصحـاب الصحف لـلإدارة 
العسكرية واستعدائها على نقابة الصحافيين، ولم يحترموا 
في سـلوكهم آداب المهنة، فأننا نقـول أن تلك الصحف كانت 
صحـف وزارة الدفـاع، وأن أصحابهـا مـن الموالـين للزعيم 
قاسـم، وأن وزارة الدفاع كانت تشـجع مثل هـذا النفاق لها، 
وهو نفاق مارسـته الهيئـة الاداريـة، ومعارضوها على حد 

سواء.
ومن الضروري أن نشير هنا الى أن معضلة وجود اعضاء 
فـي النقابة لا يمتون للصحافـة بصلة، هي معضلة بدأت منذ 
أول مؤتمر للنقابة عام 1959، وما زالت تشـكل مشكلة كبيرة 
لنقابـة الصحافيـين العراقيـين، وكان أحـدى القضايا التي 
أثيرت في المؤتمر الاخير، وفي محاولة الانشقاق عنه أيضاً، 
وعانـت منهـا جمـــيع الهيئـات الاداريـة التي تولـت أمور 

النقابة .

اعتقال الجواهري

وفـي هـذا الوقـت، بـدأ التوتـر يظهـر مـا بـين النقيـب 
الجواهـري والحكومة، وتدهورت في 28 آذار(مارس) 1961 
عندمـا أمـر الحاكـم العسـكري العـام باعتقـال الجواهري، 
واقتيـد مخفـوراً إلـى وزارة الدفـاع بتهمة(التحريض على 

المظاهرات والإخلال بالأمن)، ثم أطلق سـراحه بكفالة مالية 
تافهة قدرها خمسـون فلسـاً، غـادر بعدها العـراق لحضور 
مهرجان شعري في لبنان، ولم يعد الى العراق إلا عام 1969، 
وأقـام له وزير الاعلام حينها صـلاح عمر العلي، حفل تكريم 

مهيب في بغداد.
وأسـفرت الخلافـات النقابيـة عـن تأجيـل عقـد المؤتمـر 
الثالث عـدة مرات، في الأولـى قرر الحاكم العسـكري العام 
تأجيلها حتى 28 نيسـان (أبريل) بذريعة أن لجنة التحقيق 
العسـكرية لـم تنجـز أعمالها بعـد، والثانية الـى 5 حزيران 
(يونيـو) عندما فرغـت اللجنة من تحقيقهـا، وأصبح الباب 
مفتوحاً على مصراعيه لوصول هيئة إدارية جديدة تناسب 

رغبة السلطات العسكرية.
وتغيب عبد الكريم قاسـم عن افتتاح المؤتمر الثالث الذي 
بـدأ أعمالـه يوم 5 حزيـران (يونيـو) 1961، لكنـه أوفد بدلاً 
عنه، الزعيم إسـماعيل العارف وزير التربية، بصفته وزيراً 

للإرشاد بالوكالة.
ولأن الظروف كانت مهيـأة جيداً، فقد انبثقت عن المؤتمر 
الثالـث، هيئـة إداريـة جديـدة لنقابـة الصحافيـين، ضمت 
الأربعـة أصحاب الصحـف الذين اشـتكوا لرئيس الحكومة 

وللحاكم العسكري العام :
- طـه الفــــيـاض، صاحـب صحيفة(الفجـر الجديد)، 

نقيباً
- توفيـق السـمعاني، صاحـب صحيفة(الزمـان)، نائباً 

للنقيب
والأعضاء:

- زكي أحمد، صاحب صحيفة (العهد الجديد)
- رسمي العامل، صاحب صحيفة (المستقبل)

- والصحافيـين: إبراهيـم علـي، وفريـد أوفي، وسـجاد 
الغازي، وصالح سليمان، وعبد الله جابر العاني . 

   ولم يكن بين أعضاء الهيئة الجديدة، أي عضو من الهيئة 
الإدارية السـابقة، ولا من الصحافيين الموالين للشـيوعيين، 
وبالتالـي أصبحت هيئة مماثلة لسـابقاتها مـن حيث تمثيل 

بعض الصحافيين والصحف دون الآخرين.
وقابلـت هـذه الهيئـة بعـد بضعـة أيـام مـن انتخابهـا، 
رئيس الحكومة عبد الكريم قاسـم، لتشـكره على مسـاندته 
لأعضائهـا، وحصلت منه على دعم مالي بمبلغ خمسـة آلاف 
دينار، مع قطعة أرض لبنـاء مقر وناد للصحافيين، وتمكنت 
مـن إثارة مصيـر بعض الصحافيين المعتقلين، لكن قاسـم رد 
بقولـه أنهم «قـد احتجزوا عن أعمـال غير قانونيـة، وليس 

لكونهم صحافيين».
ومـن الواضـح أن الانسـجام كان مفقـوداً بـين أعضـاء 
الهيئة الثالثة لنقابة الصحافيين، ففيهم من دخل مؤخراً إلى 
الحيـاة الصحافية، وفيهـم من لا يفهم معنـى العمل النقابي 
ولـم يجربه طيلة حياته، ولذلك نجد أن النقيب طه الفياض 
يقدم اسـتقالته في كانون الأول (ديسـمبر) 1961 وأشـتكى 
من أن الهيئة الإدارية (لا تعمل شيئاً سوى تبادل المشاحنات 
والمشـادات الكلاميـة)، لكنه تراجـع عن اسـتقالته ليصبح 
نقيباً مرة أخرى في المؤتمر الرابع في نيسان (أبريل) 1962، 

وبقي توفيق السمعاني نائباً له.
ولم تعمـر الهيئـة الإداريـة الرابعـة لنقابـة الصحافيين 
كثيـراً، حيـث تم حلها في الثامـن من شـباط (فبراير) 1963 
عندمـا أطاح حـزب البعـث العربي الاشـتراكي بنظـام عبد 

الكريم قاسم.
ووضعـت حكومة البعث بعـد توليها السـلطة يدها على 
نقابـة الصحافيين، وحلت هيئتها الإداريـة، لكن النقيب طه 
الفياض نجا هو ونائبه السـمعاني من الاعتقال، الذي شمل 
رسـمي العامل وزكي أحمد وغيرهم من أعضـاء تلك الهيئة، 

وصحافيين آخرين .
ودخلت نقابة الصحافيين العراقيين بهذا القرار في مأزق 
وأصابها الإهمال لأنهـا افتقدت ولبعض الوقت لهيئة إدارية 
توجـه نشـاطاتها. فبعـد شـهرين من حلهـا، شـكلت وزارة 
الإرشـاد فـي حكومـة البعث (لجنـة تحضيرية) من خمسـة 
أعضاء، مهمتها إدارة شـؤون النقابـة، ومنحتها صلاحيات 

الهيئتين الإدارية والعامة، وهم :
-  قاسم حمودي، صاحب صحيفة (الحرية)

-  طارق عزيز، مدير تحرير صحيفة (الجماهير)
-  حامد الجبوري، صاحب صحيفة (العروة الوثقى)

-  جليل العطية، ممثلاُ لوكالة الأنباء العراقية
-  طه القيسي، ممثلاُ لوزارة الإرشاد

فأصبح حمودي رئيسـاً، والعطية سكرتيراً لهذه اللجنة 
التحضيرية.

 ومـن الواضـح أن جميــــع أعضـاء هـذه اللجنـة كان 
مـن الصحافيـين العامــــلـين فعلاً فـي صحافة فتـرة حكم 
البعـث، ولكنهـم لـم يكونــــــوا سـابقـــــاً مـن أعضـاء 
النقابـة بإسـتثناء قاسـم حمـودي وجليـل العطيـــة، ولم 
يكـن جميعهم، بعثيين سـوى طـارق عزيز وجليـل العطية، 
وبينهم مستقلون مثل قاسم حمودي، وناصريون مثل حامد 

الجبوري آنذاك .
وأعاقت تطورات الظروف السياسية داخل قيادة البعث 
والحكومة والمجتمع، عمل هذه اللجنة فنجدها قد أخفقت في 
إحيـاء نقابـة الصحافيين وعقـد مؤتمر عام لانتخـاب هيئة 

إدارية شرعية.

من عام 1963 حتى التأميم

ولذلك لم تأت بأية نتائج حتى أطاح الرئيس عبد السلام 
عارف وأنصاره الضباط بحكم البعث في 18 تشرين الثاني 
(نوفمبـر) 1963، فتعرضـت للحل، لصالـح لجنة تحضيرية 

جديدة من ستة أعضاء هم .
ولم تفلح هذه اللجنة التحضيرية أيضاً في تهيئة الظروف 
لعــــقـد مؤتمـــر عـام للنقابة طيلة الشـهور الأربعة التي 
عملت فيها، سـوى أنها ألغت عضوية جميع أعضاء النقابة، 
ووضعت الشـروط الجديـدة لقبول الأعضاء، ومنها شـرط 
يدخل عالم النقابة والصحافة لأول مرة، وهو شرط حصول 
الصحافي على (شـهادة عدم المحكومية)، علماً بأن مثل هذه 
الشـهادة كانت مطلوبة فقط مـن طالبي الوظيفة الحكومية، 
وتصدرها دوائر الشـرطة بعـد أخذ بصمـات أصابع طالبها 

ليثبت أنه لم يتعرض لحكم قضائي سابق.
وفـي أيار(مايو) 1964 حلت وزارة الإرشـاد هذه اللجنة 
لتشـكل بـدلاً عنهـا لجنـة تحضيريـة أخـرى ونجحـت هذه 
اللجنـة فـي توفيـر الظروف المناسـبة لعقـد المؤتمـر الرابع 
لنقابـة الصحافيـين، بعد شـهرين مـن عملها، الـذي عقد في 
تموز(يوليـو) 1964، لتسـلم مهـام النقابة إلـى هيئة إدارية 

جديدة اختارها المؤتمر، وضمت :
- فيصل حسـون، رئيس تحريـر صحيفة (الجمهورية)، 

نقيباً
-  عبـد العزيز بـركات، صاحـب صحيفة (المنـار)، نائباً 

للنقيب
 والأعضاء السبعة هم:

- عبد القادر البراك، صاحب صحيفة (البلد) 
- والصحافيـون، أمين أحمد، وسـجاد الغازي، وصادق 
وهـادي  حامـد،  ومحمـد  أحمـد،  وإبراهـــيـم  الأزدي، 

الأنصاري.
وأحتفـظ فيصل حسـون بمنصبه نقيبـاً للصحافيين في 
المؤتمريـن التاليين، تمـوز (يوليو) 1965 وأيلول(سـبتمبر) 
1966، كمـا بقـي عبد العزيز بـركات نائباً للنقيـب في مؤتمر 
1965 واسـتبدل فـي مؤتمـر 1966 بنعمان العانـي، صاحب 
صحيفة(العـرب)، ولكن بركات أصبح نقيباً للصحافيين في 
مؤتمر تموز (يوليـو) 1967، ونائبه سـجاد الغازي، وكذلك 
مؤتمـر نيسـان (أبريل) 1968 الـذي كان آخر مؤتمـر لنقابة 
الصحافيين، قبل أن تؤمم الدولة في كانون الأول (ديسمبر) 
1967 الصحافة، وأنشـأت لذلك،  المؤسسة العامة للصحافة 

والطباعة.
ووقعـت الهيئـة الإدارية لنقابـة الصحافيين عنـد تأميم 
الصحافـة، في مأزق عندما أصبح النقيب عبد العزيز بركات 
عاطـلاً عـن العمل الصحافـي لأن قانـون التأميم لم يسـمح 
بصـدور الصحف الخاصة، ومنهـا صحيفته(المنار)، إضافة 
الى مشـكلة البطالة التي وجد الصحافيون أنفسهم ضحايا 
لها بسـبب تأميـم الصحافة، فاضطـرت النقابـة إلى إصدار 

صحيفة خاصة بها لتشغيلهم.
فقـد إحتكــــــــرت الــــــــــدولة فـي 3 كانون الأول 
(ديسـمبر) 1967، إصـدار الصحـف ونشـرها وتوزيعهـا، 
بالقانـون الـذي أصدرتـه حكومـة طاهـر يحيـى، فـي عهـد 
الرئيـس عبد الرحمن محمد عـارف، وكان فيها مالك دوهان 
الحسـن وزيـراً للإرشـاد، وهـو نفسـه الـذي أصبـح وزيراً 
(للعدل) في حكومة الاحتلال المؤقتة، التي شـكلها الاحتلال 

الأمريكي للعراق .

٭ باحث عراقي مقيم في الولايات المتحدة

■ هنـاك أصـوات تتزايد بالحديث عن العودة عن قرار فـك الارتباط بين الأردن 
والضفـة. وهـذه الأصـوات بعضها يأخـذ شـكلاً هزلياً، ولكـن بعضها الآخـر، بدأ 
يضـرب في فكـرة الدولـة الأردنيـة. والحوار الـذي يدور يسـتفيد مـن حقيقتين. 
الأولـى أن الأردن لا يسـتطيع أن يقـف موقف المتفرج مما يدور في فلسـطين، أكان 
الدائر هناك حرباً، أم مشروع تسوية سلمية، أم صفقة لتصفية القضية. فبالنسبة 
للأردن خاض كل حروبه وكل ازماته، وكل شـهدائه في سياق الصراع مع المشروع 
الصهيونـي. أما الحقيقـة الأخرى فهي حالة الارتباك السياسـي التـي تعاني منها 
رؤية الأردن لما يجري من تطورات إقليمية. وهذا الوجه الآخر للحقيقة الذي يفتح 
البـاب، لمقـولات مربكة. فهنـاك من يعتقد فـي دوائر الحكـم، ووزارة الخارجية أن 
الأردن محايد، وهناك من يعتقد أن الأردن يجلس منتظراً نتائج ما ستتمخض عنه 
التسـوية، وكأن الأمر لا يعنيه. وفي ظل حالة الارتباك، هناك من يبحث عن فرصة 
لاسـتثمارها لتمرير مشـروع سـيقود إلى تدميـر الأردن، وإضاعة حقوق الشـعب 
الفلسـطيني. فالمطالبـة بالعودة عن قـرار فك الارتباط هي ببسـاطة وصفة لحرب 
أهليـة أردنية، وهـي كذلك وصفـة لتصفية ما تبقى مـن روافع الشـرعية للمطالب 

الفلسطينية بحقوقهم التاريخية.
دعونـا نتذكـر مجموعـة مـن الحقائـق، أولهـا أن الأردن نشـأ حتـى لا يكـون 
فلسـطين. وفكرة الأردن قائمة على أسـاس أنه ليس فلسـطين. والثانية أن إلحاق 
الضفـة الغربيـة بـالأردن، لـم يعترف بهـا سـوى دولتين. وقـرار 242، جـاء لمنح 
صيغـة تواطـؤ عالمية مع حقيقة إلحاق الضفـة بالأردن، وليس اعترافـاً، لا ضمنياً 
ولا صريحـاً بإلحاق الضفة الغربية بالأردن. والحقيقة الثالثة، أن مشـروع إلحاق 
الضفة الغربية بالأردن واجهته قوى وطنية أردنية وفلسـطينية بالرفض. وكانت 
النتيجة تشـتيت الأردنيين الرافضين له بالمنافي، وجر الفلسـطينيين الرافضين له 
بأذناب الخيل من سجن نابلس لسجن المحطة. وفي السياق الأردني الفلسطيني، 
هناك حقيقة مرة، ان رئيس الوزراء الأردني هزاع المجالي قتل بعد أيام من موافقته 
على مشـروع قرار عربي بفصل الضفة الغربية عن الأردن في سياق تأسيس دولة 
فلسـطينية مسـتقلة. فلمن يسـتذكر التاريخ، فكرة قـرار فك الارتبـاط، منذ بداية 
السـتينيات، وهي مطلب فلسطيني، ومطلب أردني، وتم تأخيرها بعد مقتل رئيس 

الوزراء الأردني الذي اتخذ في اتجاهها خطوات عملية. 
الأردن يعتبـر أن الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة، وعاصمتهـا القـدس متطلـب 
أمنـي وطنـي أردني. وهي بذلك تشـكل خندقـا متقدما للدفاع عـن الأردن في وجه 
الاطماع الصهيونية، وهي عنوان تاريخي حاسـم على أن المشـروع الصهيوني قد 
بـدأ يتروض. فالدولة الفلسـطينية بهذا المعنى هي الدليل على بدء تقبل المشـروع 
الصهيونـي لفكـرة أنه جزء مـن الإقليـم، وأنه مـروض وقابل للتعامـل مع منطق 
الإقليم. ولكن في ذات السـياق، ليس هناك ما يشـير، بالرغم من مسـيرة السـلام 
التي مر عليها قرابة العشـرين عاما بأن إسـرائيل تتعامل مع السـلام بجدية. فهي 
ما تزال تتعامل مع المسـيرة السـلمية باعتبارها سـياقا جديدا، يتطلب فقط تغيير 
أدواتهـا لتصـل إلـى ذات النتائـج. وخياراتهـا الواضحـة، هـي تدمير المؤسسـة 
السياسـية الفلسـطينية، أو تأسـيس صيغة فلسـطينية تحظى بشـرعية شكلية، 

تتحالف معها وتستخدمها لتصفية القضية الفلسطينية. 
وحـرص الأردن علـى اعتـراض الخيـارات الإسـرائيلية لا يأتـي ضمـن منطق 

التحـدي الأرعـن، ولا ضمـن حسـابات مصالح ضيقـة، ولكنه لحمايـة الأردن من 
صراع داخلي ستكون له نتائج مدمرة على كل من الأردن وفلسطين. 

وعـودة إلـى قرار فـك الارتبـاط. فقبله بفتـرة، تم نشـر البيان رقم عشـرة من 
قيادة الانتفاضة، وقبل الانتفاضة كان اسـتطلاع للرأي أوضح أن الملك حسين كان 
حينها يحظى بأقل شعبية في الضفة الغربية. حيث حصل الرئيس معمر القذافي، 
وحسـني مبارك والخميني على شـعبية أكبر بكثير من تلك التي حصل عليها الملك 
حسـين. وكان واضحـاً أن قرار الاعتـراف بمنظمة التحرير ممثلاً شـرعياً ووحيداً 

للشعب الفلسطيني ليس مجرد مناورة، بل هو مسار إستراتيجي متكامل. 
إبقـاء البـاب موارباً بعـد قرار فـك الارتباط، لم يكـن تعبيراً عن نوايـا للعودة 
عنه، بمقدار ما كان تكتيكاً لتجنب الاحتمالات الأسـوأ في الرد الإسرائيلي، وتكرار 
مأسـاة هـزاع المجالي. من جهـة اخرى، فـإن الأردن خطا بعـد قرار فـك الارتباط، 
وبعد أحداث نيسـان عـام 1989، خطوة واضحة من خلال الميثـاق الوطني، حيث 
كانـت إعادة ترتيـب العلاقة الأردنيـة الفلسـطينية هدفا أساسـيا للميثاق. ولكن 
تم التراجـع عن بعض الممكنات في هذا السـياق، بعد احتـلال الكويت، وتم تجميد 
الحال على ما هـو عليه، بمعنى تكريس قرار فك الارتباط بما انطوى عليه وتحقق 
علـى صعيد العلاقـة الأردنية مع الممثل الشـرعي والوحيد للشـعب الفلسـطيني، 
وما سـمي حينها التوقـف عند النوايا الطيبة لتكريس العمـل الهادئ، دون المضي 
قدمـاً لفكفكة العقـدة الأردنية الفلسـطينية التي تشـابكت بمشـروع إلحاق وضم 
الضفة الغربية للأردن.  نوسـتالجيا الازمة، والمطالبة بأن تبقى العلاقات الأردنية 
الفلسـطينية رهينـة خطيئـة تاريخية تأسسـت في سـياق توزيع غنائـم النكبة، 
لا تفيد القضية الفلسـطينية، وهـي بالتأكيد اعتداء صريـح وواضح على الأردن. 
فالأردن الذي تأسـس حتى لا يكون فلسـطين، تم تحميله خطيئة تاريخية، لا يقبل 
أن يسـتمر بدفـع اسـتحقاقاتها. وخصوصاً ان هناك مشـروعا وخيارا إسـرائيليا 
واضحا يسـعى لإعادة إنتاج القضية الفلسـطينية إلى ما كانت عليه بعيد النكبة. 

حالة إنسانية دون أي تعبير سياسي.
والأردن ليـس غافلاً عن ذلك، ولكنه ليس مسـتعداً للمسـاهمة في خلق سـياق 
سياسـي يغري إسـرائيل بالاسـتمرار في سياسـة ذبح النخبة الفلسطينية. فأهم 
خطوة لوقف المشروع الإسرائيلي الساعي لتصفية القضية الفلسطينية هو توحيد 
الشـرعية الفلسـطينية. لنتذكـر أن وجـود هويتين ليس بسـبب حالـة انفصالية 
بـين كينونتين مسـتقلتين، بـل متطلب اسـتراتيجي لمواجهة المشـروع الصهيوني. 
وتطورات الصراع كلها تقتضي تكريس وجود الهويتين. والسؤال هو حول صيغة 
تنظيـم مصالحهم المشـتركة وعلى رأسـها متطلبات مواجهة المشـروع الصهيوني. 
وخـلاف ذلك هو كلام فـي المناطق المظلمة التي تقبل الكثير مـن التأويلات والتهم. 
والتلويـح بالعـودة عـن قـرار فـك الارتباط، يمكـن أن يسـتخدم مظلة لاسـتمرار 
إسـرائيل بتنفيذ مشـروع تصفيـة القضية الفلسـطينية. فهناك العديـد من الذين 
لا يـرون صيغة معقولـة ومقبولة تطورت لجعـل فك الارتباط حقيقـة موضوعية. 
وعدم تبلور الصيغة الجديدة هو الذي يستحلب نوستالجيا أزمة العلاقة الأردنية 

الفلسطينية في مراحلها السابقة. 

٭  كاتب أردني

■ يـوم 6 تموز/يوليـو، أعلـن الموقـع الالكترونـي لمركـز بغـرام الإعلامـي إنّ 
ميليشـيويين قتلـوا فـي قذيفـة موجّهة فـي نانغرهـار. وعلى نقيضٍ مـن إدعاء 
القوّات العسـكريّة الأمريكيّة، ردّ موقع طالبان «الإمارة»، مفيداً عن تعرّض حفل 
زفـاف للقصف ممـا أودى بحياة العـروس وبالعديـد غيرهـا. وكان صحفيّون 
ووفـد حكومي قاموا بزيارةٍ إلى الموقع، قد سـاندوا الإدعـاء الأخير مفيدين عن 

مقتل مجموعةٍ كبيرةٍ من النساء والأطفال.
ولا شـكّ أنّ سـرعة قوّات طالبان في الردّ على هذا الحدث تعكس مدى تطوّر 
شـبكتها الإعلاميّة. وليست هذه بالعمليّة صغيرة الحجم، لا سيّما وأنّ مواضيع 
الموقع الالكتروني يتم تحديثها مرّاتٍ عدّة في اليوم بلغاتٍ خمس. ولعلّ في اللغة 
الإنكليزيّة ما يثير الضحك في بعض الأحيان نظراً للأخطاء مثل استخدام كلمة 
  (poppet) أو الحكومة العزيزة ،(guards) بدلاً من حـرس (gourds) فـرع
بـدلاً مـن الدميـة (puppet) والرباعـيّ الفضائـي (spatial fours) بدلاً من 
القـوّات الخاصة (special forces)؛ ولكـن مهما عظمت الأخطاء، فالموقع يفي 
بالغـرض. ويهزأ الموقـع من الحكومـة الأفغانية وضعفها، ويسـلّط الضوء على 
كلّ هفوةٍ أجنبيّةٍ ضارباً بذلك على وتر القوميّة في أفغانسـتان ومثيراً الأسـئلة 

بشأن دور القوّات الأجنبيّة في غير عواصمها.
أمّـا المواطنون المقيمـون، فنصيبهم المجـلاّت (باللغتين العربيّة والباشـتو)؛ 
والأقـراص المدمجـة التـي تحتـوي على صـور مـن  فظائـع عمليّة قتـل الروس 
وهجمات قوّات طالبان ناهيك عن شـرائط مسـجلّة تحتـوي أغاني قوميّة وهي 
أيضـاً متوفّرة كموسـيقى رنّانـة للهواتف. ويبـدو أنّ الجزء الأكبر مـن الإنتاج 
الإعلامـي يتـمّ فـي باكسـتان والغاية منه إعـادة الحيـاة إلى الشـعور الوطني 
بحبّ الوطن وتأجيج نار الشـكاوى المشـروعة الصامتة فـي معظم الأحيان في 
أفغانسـتان. هذا وباسـتطاعة الصحفيـين أن يتصلوا بمتحدثين باسـم طالبان 
التماسـاً لاقتباس محموم في أي ساعة من النهار كما الليل وهذا على نقيضٍ من 

يتوفّر من نظرائهم الدوليين وفي الحكومة. 
وباختصار تقود طالبان وبنجاح نسـبي جدول أعمال الأخبار مكتسبة بذلك 
سمعة أكثر قوّةً ووجوداً مما هي عليه فعلاً. وغالباً ما لا يتم التبليغ عن الفظائع 
التـي ترتكبها طالبان في المواقع التي أخرجتها من سـياق التدقيق المسـتقل. أمّا 
الطرق التي تتبعها في التحكم بالأخبار فتتفوّق على ما يتوفّر لمكاتبنا الإعلاميّة 
النموذجيّـة: فتكمم أفواه القـادة المحليّين والصحفيّين الذيـن قد يتجرأون على 

الكلام ويُقابلون بالتهديد والوعيد أو بأسوأ منه.
وفي حين تستخدم طالبان الإعلام لتسليط الضوء على الضحايا من المدنيين 
الذيـن توقعهـم القوّات الأجنبيّـة، فهي لا تتوانى عن شـنّ عمليّـات في الأحياء 
المدنيّة وتتعمّد استهداف من يقف في وجهها من المدنيين أو من موظفي الحكومة 
أياً كانت صفتهم؛ لا بل تقيم الحواجز على الطريق تقصيّاً لوجود أي مسـافر قد 

يكون على علاقة عمل بالأجانب.
وكان صحفـي عامـل في مقاطعـة عاصية، التقيتـه مؤخراً، قـد انتقل للعيش 

في العاصمة نتيجة الضغوط المسـتمرّة. افـاد أنّه من بين الحوادث التي وقعت، 
تعـرّض تلاميـذ كان له معهـم مقابلة في افتتاح مدرسـة حكوميّـة جديدة للقتل 

بُعيد مشاركتهم في الحدث.
وتقع الاتصالات ومحاولات قولبة المقاربـات في قلب عمليّات طالبان. وتعي 
قوّات طالبان بأنّها لن تفوز أبداً في اشـتباكات وجهـاً لوجه مع القوّات الدوليّة 
لا بـل تعـي أيضاً بأنّ هذا ليس لزاماً عليها. فأعمـال العصيان هي في القلب منها 
معركـة إرادة لا قـوّة عسـكريّة. ولقـد تصـدّرت عناويـن الصحف حـول العالم 
عمليّات العصيان الخارجة عـن المألوف التي وقعت عام 2008 مثل عمليّة الفرار 
من سجن قندهار والاعتداء على فندق الخمس نجوم الوحيد في كابول والغاية 
منها تقويض التوافق الدولي بشـأن ضرورة تحقيق الهـدف أيّاً كانت العقبات. 
ويجري في شـوارع أفغانسـتان الحديـث عن «أسـوأ هزيمة عسـكريّة» ترافقه 
ه ثلاثة رجال في شـهر  صـور الجنـود المحليين يهربـون من الاعتـداء الذي شـنّ
نيسـان (أبريل) على اسـتعراض عسـكري حضره قرضاي إلـى جانب قيادات 

أجنبيّة ومحليّة.
يجـب على القوّات الدوليّة لا بل علـى الإدارة الأفغانيّة في مواجهتها طالبان 
أن تكـون أكثـر سـرعةً فـي الردّ واسـتباقيّةً في نشـر أخبارهـا. ولا بـدّ من قطع 
الطريـق أمـام مزاعم طالبـان ومطالبتها بالشـرعيّة عبر تسـليط المجهر على ما 

ترتكبه من فظاعات. 
أمّـا اللازمـة المرافقـة فهـي تعزيـز شـرعيّة الحكومة لا سـيّما من خـلال دعم 
المؤسسـات الأفغانيّـة وقوى الأمـن. وتؤدي القـوّات الدوليّة دوراً أساسـيّاً في 
خلق مظلّـةٍ أمنيّة تغلّف مثل هذه التطوّرات. ولكنّ التشـديد الحالي على زيادة 
عديدها يفقد أي معنى في ظلّ غياب خطّة إسـتراتيجيّة يُشـكّل فيها بناء القدرة 
المحليّة أولويّةً. ولا يزال معظم الشـعب الأفغاني يخشى الأسوأ في ما لو غادرت 
القوّات الأجنبيّة. فلا شـكّ أنّ المؤسسـات الأفغانيّة المطوّرة إذا ما تولّت القيادة 

قد تُساهم في إبطال حملة طالبان القاسية المستقرّة على كره الأجانب.
ولا زالـت الحكومـة الأفغانيّة تحتاج إلـى أنّ تُثبت بأنّ هذه الدولة تسـتحق 
العنـاء فتُحكم القبضـة على ثقافة اللاعقاب الشـائعة حالياً في حالات الفسـاد 
والانتهـاكات التـي قد يرتكبهـا أفراد مـن الإدارة. ويتعيّن على الأسـرة الدوليّة 
أن تُعـزز المسـاءلة فـي تدابيرهـا. وحيـث أمسـت غوانتانامـو جزءاً مـن ثقافة 
أفغانسـتان الشـعبيّة، فباتـت لازمـةً تُكررهـا الأشـعار والأغاني قاطعـةً بذلك 
الطريق أمام المطالبات بحكـم القانون، يجب أن تتوقف الاعتقالات الاعتباطيّة. 
كما لا بدّ من توخّي مزيدٍ من الشفافية والمساءلة في الحالات التي يقع فيها قتلى 

من المدنيين.
وقد تكون الدعاية ذات قوّة، ولكن يُمكن أن تُجابه بتعزيز شبكة بالاتصالات 

وأخيراً بالأفعال على الأرض.

٭ مستشارة إنترناشيونال كرايسز جروب في كابول

■ تتجسّد المأساة البشرية في الحاضر كما في الماضي في هذه النزعة الغربية/
الشـمالية المركزية، الاسـتعلائية العنصريـة الاحتكارية التي بلغـت ذروتها في 
المرحلـة الراهنة الأمريكيـة الصهيونيـة، اليهودية وغيـر اليهودية،التي تصنّف 
الأمم أقلّية تسـتحقّ الحياة وأكثرية لا تسـتحقّها دائماً وبالضرورة، لأنّها وسط 
ر على ضوء احتياجات  بـين الكائنات الأعلـى والكائنات الأدنى، ومصيرها يتقـرّ
الأقلية: إخضاعاً وإلحاقاً غير مباشر، أو استيطاناً عسكرياً في بلادها يستعبدها 
ويديرها مباشـرة، أو اسـتيطاناً اسـتئصالياً يقضي على سـكانها ويحلّ محلّهم 
سـكّاناً آخرين، والأمة العربية والإسـلامية تعرّضت وما زالت تتعرّض للأخطار 

أو المصائر الثلاث.
إننـا إذا ما اقتصرنـا على البلاد العربيـة نجدها جميعها واقعـة إلى هذا الحدّ 
أو ذاك فـي إحـدى الدوائر الثـلاث: الإلحاق غير المباشـر، أو الإدارة العسـكرية 
المباشـرة، أو الاسـتيطان الاسـتئصالي الذي يريد الأرض «نظيفة» من السـكان 
الأصليـين! وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ الإسـرائيليين تجادلـوا طويـلاً، علـى مدى 
سـنوات طويلة، حول ما إذا كان الأصحّ تهجير السكان الأصليين، أم استعبادهم 
والاسـتفادة منهم كقـوة عضلية، أم إبادتهم واسـتئصالهم في الداخل والخارج، 
أي بقتلهـم فـي الداخـل وتحقيـق اسـتيعابهم وذوبانهـم في الخارج بمسـاعدة 
«المجتمع الدولي» الذي هو الأقلية الغربية/ الشمالية من الأمم السيدة، غير أنّهم 
لم يسـتطيعوا التوصّل إلى قرار نهائي، بسبب الصمود الفلسطيني العظيم أولاً، 
والعربي ثانياً، وبسب الوضع الدولي الذي لم يصبح مواتياً إلى المستوى الكافي 
ثالثاً، ولذلك استمرّ الإسرائيليون يعملون في مختلف الاتجاهات، فيجمعون بين 
اسـتعباد عرب فلسطين كقوة عضلية، وبين تهجيرهم، وبين إدارتهم عسكرياً في 
الأراضي المحتلة عام 1967، وبين إبادتهم واستئصالهم بالقتل، وأيضاً «بتجفيف 
منابـع حياتهم»! حسـب التعبير الأمريكـي الذي طالما ردّده المجـرم الوحش بول 

وولفويتز في تصريحاته عن عمليات «تجفيف منابع الإرهاب».
في الواقع، لقد تعثّر تطبيق الإسـتراتجية الإمبريالية الاسـتيطانية في البلاد 
العربية، بوجهيها الاسـتعبادي والاسـتئصالي، وهو مـا زال يتعثّر رغم المكابرة 
والإصرار، فقد كانت الثـورة المصرية الناصرية عام 1952 بمنزلة هجوم معاكس 
ضـدّ إقامـة الكيـان الإسـرائيلي عـام 1948، أي بعد أربع سـنوات فقـط، ولنا أن 
نتخيّـل لو أنّ الثـورة الناصريـة تحقّقت قبل قيـام الكيان الإسـرائيلي! لقد كان 
ذلـك، على الأغلب، كفيلاّ بتغيير مسـار الأحداث المتعلّقة بمصير فلسـطين، إن لم 
يكـن كلّيـاً فإلى حدّ كبير جـدّاً! ثمّ كان الحـدث التاريخي العربـي الآخر المعاكس 
وهو انتصار الثورة الجزائرية وانهيار المشـروع الاسـتيطاني الاستئصالي بعد 
حوالـي قرن ونصف مـن انطلاقتـه، الأمر الـذي كان بالتأكيد ضربة في أسـاس 
المشـروع الإسـرائيلي، حيث ما لم ينجح في الجزائر لن ينجح أبداً في فلسـطين، 

ولـن يحتاج هدمه وانهياره إلـى ذلك الزمن الطويل الـذي احتاجه هدم وانهيار 
المشروع الفرنسي في الجزائر.

غيـر أنّ المكابرة والإصرار، وهي حالة مفهومـة تاريخياً، دفعت بقيادة العصر 
الأوروبـي الأمريكـي ونظامـه الدولـي الصهيونـي إلى احتـلال العـراق احتلالاً 
استيطانيّاً استعبادياً، فقد أرادت الحكومة الأمريكية، ضمن ما أرادته من احتلالها 
للعـراق، تحقيـق ما عجز الكيان الإسـرائيلي عن تحقيقه طيلة سـتة عقود، وهو 
جمع ما بين النيل والفرات تحت سيطرتها وإدارتها الصهيونية المباشرة، وهاهي 
تزرع العراق اليوم بقواعدها العسـكرية الاستيطانية، المتحرّكة والثابتة، وتقيم 
قرب مدينة «حديثة»، في النقطة الوسـط بين الكيان الإسـرائيلي وإيران، قاعدة 
تجمع الجنود الأمريكيين والإسرائيليين، وتقوم على مساحة 49 كيلو متراً مربّعاً، 
ويتواجد فيها 17 ألف عسـكري ومدني، توفّر لهـم داخلها من متطلّبات الحياة ما 
هو متوفّر في أيّ مدينة أمريكية، وقد خصص مبلغ سـبعة ملايين وأربعمائة ألف 
دولار لبناء سـور حـول القاعدة، ومبلغ تسـعة وثلاثين مليون لإنـارة مدرّجات 
المطار الذي هبط فيه الرئيس بوش عندما زار محافظة الأنبار في آب (أغسطس) 

العام الماضي.
تقول مصادر الأخبار أنّ عدد القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في مختلف 
أنحـاء العراق وصل إلى 76 قاعدة ضخمة وكبيرة وصغيرة ومتوسـطة، تضاف 
إليهـا الأمكنة التي تتمركز فيها وحدات عسـكرية أمنية وهي بالعشـرات،أمّا عدد 
العسـكريين في هـذه القواعد فهو نحـو 140ألفاً إضافة إلى 100 ألـف من المرتزقة 
والعاملين في شركات الحماية الأمنية! وتتطلّع الحكومة الأمريكية إلى يوم قريب 
تسـتطيع فيه تقليص عدد القواعد إلى أقلّ من عشـرة وعدد الجنود إلى خمسين 
ألفاً، وذلك متوقّف بالطبع على نجاحها في اسـتكمال تشـكيلات القوات العراقية 
التابعة، القادرة على تحمّل أعباء الاحتلال الاسـتيطاني الاسـتعبادي نيابة عن 
قواتها، وهذا التطلّع الأمريكي، والسـعي من أجل تحقيقه، يمكن أن يسـتمر حتى 
العام 2017 حسـب التقديـرات الرسـمية الأمريكية. فإذا تحقق لهم ذلك فسـوف 
يكـون الجناح الأمريكي في العراق الثاني مع الجناح الإسـرائيلي في فلسـطين، 
فيتحقـق بذلك الحلم الصهيوني القائل: «أرض إسـرائيل من الفرات إلى النيل»! 
مـع التذكيـر بـأنّ الأمريكيين «الواسـب» يعتبرون أنفسـهم يهوداً وإسـرائيليين 
أكثر من «يهود الدم» كما يسـمّونهم! و»واسب» كما هو معروف هي الأحرف التي 
تلخّص جملة: «البيض الأمريكيون الساكسون البيوريتان»، أمّا البيوريتان فهم 

البروتستانت من أصول إنكليزية.
لـن نعـرض هنـا للجانـب المقابـل مـن المشـهد، أي جانـب المقاومـة العربيـة 
والإسلامية التي أربكت المشاريع الأمريكية الصهيونية وعرّضتها جدّياً وميدانياً 
للانهيـار الكامل الشـامل الذي أصبـح احتمالاً قويّـاً قائماً، بل نكتفـي بالقول أنّ 
كلّ من يحاول إشـغال الناس وإرباكهم بتوجيه الأنظار بعيداً عن الإسـرائيليين 
والأمريكيين نحو عدو آخر مختلق، أو لا يسـتحق بسبب تاريخه وحجمه، تركي 

أو أثيوبي أو إيراني أو حتى عربي، هو إمّا أحمق سخيف وإمّا موتور مريب.
     

٭  كاتب سوري

جـمـال الـطـاهـات٭

جوانا ناتان٭

د. مليح صالح شكر٭نصر شمالي٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فلتبدأ المقاومة ضد «النظام» الفلسطيني

حوادث الكويت العمالية والقنبلة الموقوتة في الخليج 

■ مجموعة مفردات مخيفة ظهرت 
فـي  الأخيـرة  المحزنـة  المعـارك  فـي 
حـي الشـجاعية فـي غزة بـين حركة 
حمـاس وعائلة حلـس لأن هذا النوع 
مـن المفـردات ظل باسـتمرار في وعي 
الناس ومتابعاتهم الإخبارية اليومية 
مرتبطـا بقاموس آخر غيـر القاموس 
الفلسـطيني المتعـارف عليـه لعقـود 
سـواء في فترات الوحدة الوطنية أو 
الداخلية المحتدمة..  فترات الخلافات 
مفـردات مـن قبيـل (المربـع الأمنـي) 
لعائلـة حلـس وإعـلان المنطقـة التي 
جـرت فيهـا المعـارك (منطقـة مغلقة) 
وتـرك  (تمشـيط)  لعمليـة  تخضـع 
أحمـد حلس ينزف (دون السـماح له 
بتلقـي العلاج) فضلا عـن إعلان أحد 
نواب حماس في المجلس التشـريعي 
بـأن الحركة أنهـت  ما سـماه تعاملها 
المتسـامح مع الخارجين عـن القانون 
فصاعـدا  الآن  مـن  سـتنتهج  وأنهـا 
سياسـة مغايـرة لا رحمـة فيهـا، إلى 
جانـب الإعـلان فـي مؤتمـر صحافي 
وورش  أسـلحة  علـى  العثـور  عـن 
لصناعـة متفجـرات وكأن مثـل هـذا 
الأمر يعد اكتشافا فريدا في قطاع يعج 
بالأسـلحة فـي كل مربع ولم تسـتطع 
إسـرائيل يوما الزعـم أنها نجحت في 

تطهيره.
    وبغـض النظـر عن أيـة حيثيات 
سـابقة لمـا جـرى قبـل أحـداث غـزة 
الأخيرة من مماحكات ومواجهات بين 
فتح وحماس، وبغض النظر كذلك عن 
مـدى وجاهة ملاحقـة مرتكبي تفجير 
شـاطئ غزة المرفـوض بالكامـل، فإن 
حركـة «حماس» مـا كان لهـا أن تدير 
هذه العملية المسـلحة بهـذه الطريقة 
الشرسـة المصحوبة بهذه الترسـانة 
مـن الألفاظ من قامـوس المواجهة بين 
حتـى  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
وهـي تديرهـا تحـت شـعار ضـرورة 
فرض القانون وإنهاء أي تسيب أمني 
وحمل للسـلاح خارج إطـار القانون 
وهو مـا كانت حماس نفسـها ترفضه 
عندمـا كانـت فتـح والسـلطة هي من 
يردده. الأنكى من كل ذلك أن ما حصل 
في حي الشجاعية تزامن مع اعتقالات 
واسـعة وإغلاق لإذاعة تابعة للجبهة 
الشعبية ومنع الصحافيين من تغطية 
حرة للأحداث مما أعطى انطباعا عن 
سـلطة بوليسـية لا تراعي شـيئا في 
وقت تريد فيه سـلطة الأمر الواقع في 
القطاع أن تقدم نفسها نموذجا مختلفا 
عن السلطة الوطنية التي حكمت منذ 
1994 مـع كل الأخطـاء والتجـاوزات 
التي رافقتها سـواء فـي عهد الرئيس 

الراحل ياسر عرفات أو حاليا. 
    لقد سقط في أحداث غزة الأخيرة 
11 شـهيدا وزهاء المائة جريح وهو ما 
لم يسقط أبدا في صفوف الإسرائيليين 
جراء سـقوط صواريـخ المقاومة وكل 
اللغط الذي أثارته لأشـهر ووصل حد 
تبادل الاتهامات القاسـية بـين فرقاء 
السـاحة الفلسـطينية، كمـا أن هـذه 
الأحـداث شـوهت حمـاس بأكثر مما 
يمكـن أن يفعله أعتـى أعدائها خاصة 
وأن هروب عشرات الفلسطينيين إلى 
إسـرائيل لتلقي العلاج وإطلاق النار 
علـى بعضهم وهم يعبـرون إلى هناك 
أعطى رسالة مغلوطة تماما بأن العدو 
قـد يكون أرحـم على الفلسـطيني من 
أخيه الفلسـطيني وهذه هي المأسـاة 
بعينها، خاصة عندما تستعمل حماس 
في عمليتها الأخيرة، حتى وإن سلمنا 
جـدلا أن لهـا مطلق الحق فـي الإقدام 
عليهـا، قصفا مكثفا علـى مناطق آهلة 
بالسـكان وهي التي تنتقـد، وغيرها، 
إسـرائيل علـى مثـل هذه الممارسـات 

المعيبة حقا وغير الإنسانية. 
    لقـد ارتكبت حماس غلطة عمرها 
بالتـورط في حسـمها العسـكري في 
قطاع غزة قبل أكثر من عام، حتى وإن 
وافقناهـا فـي كثيـر مما كانت تشـكو 
منه قبـل ذلك٬ وهي بما جـرى مؤخرا 
مـن أحـداث ينـدى لهـا الجبـين إنمـا 
تبرهـن أنها إنما تغـرق يوما بعد يوم 
فـي مسـتنقع لا قـدرة لها علـى تحمل 
وزره الأمنـي ناهيـك عن السياسـي. 
ومثل هذا الإقرار لا يعني أن السـلطة 
الفلسـطينية فـي رام الله تسـير على 
أحسـن مـا يـرام بل هـي الأخـرى في 
أزمة خانقة من نوع آخر مع ممارسات 
تبريرهـا،  يمكـن  لا  كثيـرة  خاطئـة 
وبالتالـي ينطبق على الضفة الغربية 
التقـاء  عـن  المصـري  المثـل  وغـزة 
التعيـس علـى خايـب الرجـاء فألف 

مبروك لإسرائيل.  

في أحداث غزة: 
اسرائيل المستفيد الوحيد  

■  يقولـون إن المقاومة الفلسـطينية إنتهت. يدللون على 
ذلـك بلجوء أنصـار «فتح» مـن عائلـة حلس إلى إسـرائيل. 
فقـد أصبح الكيان الصهيوني ملاذاً للفلسـطينيين أنفسـهم، 
بـل ان حكومـة إسـرائيل أسـهمت، حسـب زعمها، فـي إنقاذ 

الفلسطينيين من أنفسهم حرصاً منها على حقوق الإنسان. 
 وفيما كانت شـرطة حكومة اسماعيل هنية تحقق في غزة 
مع أفراد من آل حلس حـول علاقتهـم بالتفجيرات الإرهابية 
التي شـهدها شـاطئ غـزة مسـاء الجمعـة 25/7/2008 كانت 
شـرطة حكومة ايهـود اولمرت تحقـق مع القيادي فـي «فتح» 
احمد حلس ( الذي كان فرّ إلى إسـرائيل) في سجن عسقلان 
ربمـا لتعاونه مـع مجاهدي «حمـاس» في مقاومة إسـرائيل 
إنطلاقـاً مـن «حـي الشـجاعية» حيث يقيـم مع سـائر أفراد 
عائلته. فأحمد حلـس كان مناوئاً لمحمد دحلان، زعيم «فتح» 
فـي قطاع غـزة والمطـرود منـه .وكان رئيـس الإدارة المدنية 
للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يؤاف مردخاي  أعلن 
ان إسـرائيل نقلـت 88 رجـلاً مـن الفلسـطينيين ( مـن عائلة 
حلـس) إلـى أريحا بنـاء على طلـب الرئيس محمـود عباس 
ورئيس وزرائه سـلام فياض وذلك «كمبادرة إنسانية  «!مع 
هذا المشـهد المضحـك المبكي المثقل  بالكلمـات المتقاطعة، يميل 
فريق من المحللين إلى الجزم بأن المقاومة الفلسـطينية انتهت 
.الحقيقـة ان المقاومـة لم تنتهِ ولن تنتهـي. إن مقاومةً عمرها 
سـتون سـنة لـن تنتهـي جـرّاء حادثـة إرهابية محليـة وما 
داخلهـا من ذيول عائلية وسياسـية. ما انتهى هـو «النظام» 
الفلسـطيني وليـس المقاومـة الفلسـطينية. كنا نحسـب ان 
النظام الفلسـطيني هو فقط جماعة من «فتح» موالية لمحمود 
عبـاس ومقيمة في رام الله. كما كنا نحسـب ان قطاع غزة قد 
«تحـرر»  من نظام عباس وأضحى فـي حمى حركة «حماس» 
التـي لا تتوخـى إقامة نظـامٍ فيه بـل منع تحويلـه على يدي 
محمـد  دحـلان، توأمـاً سـيامياً للنظـام فـي رام اللـه. اليوم 
يتضـح ان قسـماً مـن « حماس» تحـوّل، رغماً عنهـا ونتيجة 
ضغوط إسرائيلية وأمريكية وعربيـة معادية، نظاماً محكوماً 
عليه بمحاكاة نظام عباس فـي بعض تدابيره الأمنية. لماذا؟ 

للمحافظة على الذات، لا أكثر ولا أقل.
 إن المهمـة الأولى للنظام السياسي هي البقاء... البقاء بأي 
ثمن وفي كل الظـروف والأزمان. صحيح ان المقاومة كتنظيم 
وكفعل جهادي يهمها البقاء. لكن البقاء في سـلوكية المقاومة 
هـو من اجل الجهاد. البقاء جزء من الجهاد نفسـه، وشـرطه 
الأساسـي توليـد المزيد من الفعالية من اجـل توليد المزيد من 
المقاومـة. أما النظام السياسـي فإن الدافع الأساسـي لبقائه 
هـو السـلطة أو المحافظـة علـى السـلطة من اجل ممارسـتها 
«والإستمتاع» بها. بإختصار، دافع المقاومة توليد فعالية من 
اجل الجهاد، فيما دافع النظام بناء السـلطة والمحافظة عليها 

من اجل ممارستها. المقاومة رسالة فيما السلطة متعة .
الفتحـاوي  النظامـين  بـأن  الإسـتنتاج  يمكننـا  اليـوم   
والحمسـاوي يتشابهان في أمرٍ ويختلفان في أمر آخر. انهما 
يتشـابهان فـي ان كلاًّ منهمـا نجح فـي المحافظة علـى نظامه 
لكـن بثمن غـالٍ. غيـر انهما يختلفـان في ان «فتح» خسـرت 
مقاومتها، او كادت، فيما «حماس» ما زالت تحافظ، ولو بثمن 
غالٍ، على مقاومتها. وإذا ما اسـتمر « الشـتات» الفلسـطيني 
الداخلي على حاله، فإن «فتح» مرشحة لخسارة نظامها وما 
تبقّى من فعاليتها القتالية، كما ان «حماس» مُهَدَدَة بخسـارة 
«نظامها» ومقاومتها معاً. واذا ما خسرنا « فتح» و»حماس»، 

ماذا يبقـى من المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة؟
المسـتقلة  والشـخصيات  والقـوى  للضمائـر  الأوان  آن   
الحية في صفوف الشتات الفلسطيني، الداخلي والخارجي، 
لتتنـادى إلـى الاجتمـاع مـن اجـل تقـويم الوضـع المتفجـر 
المقاومـة الديمقراطيـة ضـد  والمتدهـور وبالتالـي لمباشـرة 
النظام الفلسـطيني الفاسـد والمتهافت، وذلك بإتخاذ موقف 
وطني استراتيجي مما حدث ويحدث، ووضع برنامج قومي 
متكامـل للخروج منه في إطار مفهوم قضية فلسـطين بما هي 
قضية تحرير الوطن أرضا وشعباً ومقدسات من الصهيونية، 

عقيدةً وإحتلالاً ونظاماً. 
ما المخرج من الأزمة؟ إذ تبـدو القضية والمنظمـة والسلطة 
في حال بائسـة، وشـعب فلسـطين في حال احباط وضياع، 
فـإن البحث فـي منهج الخروج من الأزمة إلـى الحل يجب ان 
ينطلـق من حقيقـة سـاطعة هي ضـرورة التلازم فـي إعادة 
بناء القضية والمنظمة معاً، بمعنى ان لا سـبيل ولا جدوى من 
إعـادة بناء المنظمة إن لم يسـبقها او يرافقهـا على الأقل جهد 
مكثّف لإعادة بناء القضية. ذلك ان احد الأسـباب الرئيسـية 
لتصـدّع المنظمـة وتراجعها إنما هو تجويـف الميثاق الوطني 
الفلسطيني، بما هو روح القضية وعنوانها، بسلبه مضمونه 
التحريـري الثوري المقـاوم وتحويله مجـردَ برنامج مرحلي 
لتنظيـم سياسـي عامـل في ظـل الإحتلال، يسـعى من خلال 
المفاوضـة، لا المقاومة، إلى توسـيع صلاحيات سـلطة الحكم 

الذاتي. 
إن الطـلاق شـبه البائـن بـين ميثـاق المنظمـة المفـرغ من 
مضمونـه التحريـري الثـوري المقـاوم وسـلوكية السـلطة 
الفلسـطينية المهادنـة لحكومـة إسـرائيل مـن جهة وتمسـك 

بعـض التنظيمات بنهـج المقاومة ضد الكيـان الصهيوني من 
جهـةٍ أخـرى أديا، مـن بين أسـباب أخـرى، إلى شـلّ المنظمة 
وتعطيلهـا الأمر الذي أسـاء أيما إسـاءة إلى أصالـة القضية 
ومركزيتهـا فـي الحيـاة العربية والإسـلامية. من هنـا تنبع 
ضـرورة إعادة بناء القضية في وعي جمهورها الفلسـطيني 

ووعي الأمة على النحو الآتي :
• إن مركزية القضية شرط لبقائها حيّة ولتوسيع قاعدة 
جمهورهـا وبالتالي لضمـان أولويتها وفعاليتهـا بين قضايا 

العرب والمسلمين .
• لذلـك يقتضي، في عمليـة إعادة البنـاء، الحرص على 
إعـادة توكيـد مركزيـة القضية وسـط عالـم متغيّـر ومكتظ 

بقضايا أخرى لها جماهيرها وأولوياتها .
• لعل السـبيل الأفضـل والأجدى لإعـادة توكيد مركزية 
القضية إنما يكمن في توضيح مركزية إسرائيل في نظام الأمن 
الإقليمـي للمنطقـة ودورها المركـزي في خدمة اسـتراتيجية 
الولايات المتحدة في المحافظة على أمن مصالحها النفطية وما 
يتطلبه ذلك من إضعاف للكيانات السياسية العربية المحيطة 
جغرافيـاً بالكيـان الصهيونـي، وإلتقـاء مصلحـة أمريكا مع 
مصلحة إسـرائيل بأن ضمانة إضعاف تلـك الكيانات هي في 
تفكيكهـا وتفتيتها للحؤول دون قيام قوة إقليمية مركزية في 
البرزخ الممتد بين السـاحل الشـرقي للبحر الأبيض المتوسط 

والساحل الشرقي للخليج العربي – الفارسي .
• يقتضـي أن يتأسـس على هـذا الربط بـين مركزية دور 
إسـرائيل الأمنـي والتفكيكـي فـي المنطقة وحاجـة الولايات 
المتحـدة الى دورها هذا فـي حماية مصالحهـا النفطية، ربطٌ 
مقابـل بين المقاومة لتحرير فلسـطين من الصهيونية من جهة 
والكفـاح من اجل تحريـر المنطقة مـن الهيمنـة الأمريكية من 
جهـةٍ اخرى، وصولا الى إقامة الدولـة العربية الإتحادية بما 
هـي القوة الإقليمية المركزية الكفيلة بحماية أمن دول المنطقة 
وحريتها ومصالحها ونمائها . بإعادة بناء القضية وتعريفها 
وتوصيـف دورهـا على هـذا النحو، يصبح تحرير فلسـطين 
طريقاً مؤدية الـى وحدة العرب، كما ان وحدة العرب تصبح 

بدورها طريقاً مؤدية إلى تحرير فلسطين .

الفهـم الإسـتراتيجي لقضيـة فلسـطين  فـي ضـوء هـذا 
ومركزيتها في حياة العرب والمسـلمين، يقتضي الشـروع في 

إعادة بناء منظمة التحرير وفق الأسس الآتية :
• المنظمة هي الكيان الوطني الحقوقي والسياسي لشعب 
فلسـطين والأم الحاضنة والمربية لكوادر دولته الديمقراطية 

المستقلة .
• تنهض المنظمة، بالصفة والغاية المبينتين أعلاه، بجملة 

ادوار على النحو الآتي :
أ) برلمان الشـعب، فالمجلس الوطني الفلسطيني هو أعلى 

سلطة تقريرية وتشريعية ورقابية في المنظمة .
ب) قيادة الشـعب. فاللجنـة التنفيذية هي أعلى سـلطـة 
قياديــة وإجرائية وتنظيمية في المنظمة. وبهذه الصفة، فإن 
اللجنة التنفيذية هي حاكمة السلطة الفلسطينية ومرشدتها 
والسـاهرة علـى حسـن أدائهـا بمـا يحقـق الأهـداف العليا 

للميثاق الوطني الفلسطيني.
مؤسسـاتها  خـلال  مـن  فالمنظمـة  الشـعب.  ممثـل  جــ) 
وأجهزتها هي الممثـل الشـرعي لشعب فلسطين، ولها وحدها 
الصفة والصلاحية للتفاوض بإسـمه مع الدول والحكومات 
والهيئـات الدوليـة. د)  عـدم جـواز الجمـع بـين عضويـة 
اللجنة التنفيذية  وسـائر أجهزة المنظمة مـن جهة  ورئاسـة 
وعضوية الحكومة في السـلطة الفلسطينية من جهةٍ اخرى. 
يمكـن، في ظـروفٍ اسـتثنائية، عـدم مراعـاة هـذه القاعدة 
بإجـازة صريحـة ولمـدة محـددة بموجـب قرار مـن المجلس 

الوطني الفلسطيني .
• يعاد بناء المنظمة وفق الأسس الإجرائية الآتية :

أ) تتوافـق القـوى الفلسـطينية الحيـة علـى تأليف لجنة 
وطنية تحضيرية مؤلفة من 12 شـخصية فلسطينية مستقلة 
من بـين أعضـاء الاتحـادات النقابيـة والمهنية الفلسـطينية 
الذين لا يشـغلون ولم يسبق لهم ان شـغلوا مناصب قيادية  
مدنية أو عسـكرية في المنظمة أو في السـلطة، مهمتها إجراء 
أوسـع المشـاورات من أجـل وضع نظـام القواعـد الإجرائية 

لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
ب) ترفـع اللجنـة التحضيريـة مشـروع نظـام القواعـد 
الإجرائيـة لإنتخـاب أعضـاء المجلـس الوطنـي إلـى اللجنة 
التنفيذية للمنظمـة للمصادقة عليه وإعتمـاده دونما تعديل 
ووضعـه موضـع التنفيـذ. كما تقـوم بتوزيعه علـى مختلف 

التنظيمـات العاملـة داخل المنظمة وخارجهـا، وعلى قيادات 
الإتحـادات النقابية والمهنية العاملة مـن أجل الدرس وبيان 

الرأي .
جـ) يُستحسن ان يرتكز نظام القواعد الإجرائية لإنتخاب 
أعضاء المجلس الوطني على أسـاس ان يقوم الفلسـطينيون 
حيثمـا يتواجـدون، داخل فلسـطين وخارجهـا، بالتصويت 
للوائـح مرشـحين بعدد أعضـاء المجلس كحدّ أقصـى، مؤلفة 
من محازبين لتنظيمـات معينة أو لمستقلين خارج التنظيمات 
أو للوائح ائتلافية تضم محازبين ومسـتقلين، على ان يؤلف 
شـعب فلسـطين كله بشـتى مجتمعاتـه وجماعاتـه وأفراده 
دائـرة انتخابية واحدة، وان تُحتسـب نتائـج الإقتراع على 
أساس قواعد التمثيل النسبي لتأمين صحة التمثيل الشعبي 

وعدالته .
التنفيذيـة للمنظمـة، لأي سـبب  د) إذا أخفقـت اللجنـة 
مـن الأسـباب، فـي المصادقة علـى نظـام القواعـد الإجرائية 
لإنتخـاب أعضـاء المجلـس ووضعـه موضـع التنفيـذ خلال 
مهلـة أقصاهـا ثلاثة أشـهر مـن تاريخ إحالتـه عليهـا، تقوم 
اللجنـة التحضيرية بإسـتفتاء مختلف قيـادات التنظيمات 
الفلسـطينية العاملة وقيـادات الاتحـادات النقابية والمهنية  
على النظام المذكور خلال شهر من تاريخ إنتهاء المهلة المعطاة 
للجنـة التنفيذيـة. وإذا حصـل النظـام على موافقـة غالبية 
التنظيمات والاتحـادات، يصار إلى وضعـه موضع التنفيـذ 
سـواء وافقت اللجنـة التنفيذية على ذلك لاحقـاً او عارضته 
لأي سـبب من الأسـباب. وتتولى اللجنة التحضيرية إجراء 
العمليـة الإنتخابيـة ومراقبتهـا بالتعـاون مـع التنظيمـات 
السياسـية والإتحـادات النقابيـة والمهنية التـي وافقت على 
نظام القواعـد الإجرائية لإنتخاب أعضـاء المجلس الوطني، 

وبالتعاون مع الحكومات العربية ذات الصلة .
هـ) يدعـى الأعضـاء المنتخبون إلى الإجتمـاع خلال مدة 
أقصاها شـهران من تاريخ إعلان النتائج، فيقوم أول مجلس 
وطنـي فلسـطيني ذو طابع تأسيسـي ديمقراطي فـي تاريخ 

فلسطين المعاصر .
و) للمجلـس الوطني الجديـد ان يعدّل النظـم الإجرائية 
المعتمـدة فـي إنتخـاب رئيسـه وأعضـاء مكتبـه وإنتخـاب 
أعضاء اللجنة التنفيذية وسـائر الهيئـات المنبثقة منه أو ان 

يقوم بتفعيلها كما هي  لضمان الغاية المتوخاة منها .
ز) تنظـر اللجنة السياسـية المنبثقة عـن المجلس الوطني 
فـي التقرير السياسـي والتوصيات المقتـرح اعتمادها المقدم 
مـن اللجنـة التحضيريـة وتُجري عليـه التعديـلات اللازمة 
قبـل عرضه علـى الهيئة العامـة للمجلس من أجل مناقشـته 

وإقراره. 
٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ البعض وصفه بـ » بداية تمرد آسـيوي في الخليج » ، بينما قال آخرون 
انـه  « نهايـة عهـد البـذخ في البلـدان النفطيـة »  وقـال البعض انـه  « جرس 
انـذار بانتهـاء فصل مـن الاسـتقرار السياسـي والاقتصـادي وباكـورة عهد 
مـن    الاضطـراب ».  ومؤخرا قيل ان بامكان شـبه القـارة الهندية وقف حركة 
الاقتصـاد في دول مجلس التعاون بعـد ان اصبحت اكثر اعتمادا على العمالة 
القادمـة من تلك المنطقة.  أيـا كان الأمر فما جرى في الكويت الاسـبوع الماضي 
من اعمال احتجاج وشـغب مـن قبل مئات العمال البنغاليـين لا يمكن  ا لتقليل 
مـن شـأنه، او اعتباره امرا بسـيطا لا يعدو كونـه  « اعمال شـغب »  قامت بها 
مجموعـة موتورة او  متوترة.  فالحوادث التـي جرت في ذلك البلد في الثامن 
والعشرين من الشهر الماضي جاءت على خلفية عدد من الامور:  اولها تصاعد 
اعـداد العمـال الاجانـب الذيـن يسـتقدمون الـى المنطقـة بأعـداد متزايدة لا 
توازيها زيادة او تطوير في التشـريعات المحليـة لحماية مصالحهم وحقوقهم 
الانسـانية.  ثانيهـا:  ارتفـاع اسـعار المعيشـة وغـلاء الاسـعار خصوصا بعد 
الصعـود المتواصل في اسـعار النفـط وانعكاس ذلك على نمط معيشـة هؤلاء 
العمـال الذين يعيش الكثيرون منهـم دون خط الفقر.  ثالثها:  تراجع الاخلاق 
والمشـاعر الانسـانية لدى الطبقة الجديدة من رجال الاعمال والشركات التي 
اصبحـت اكثر اعتمـادا على    العمالة الوافدة، واقـل اهتماما بحقوقهم، وأكثر 
ميلا لتجاوز القوانين المحدودة التي يفترض ان تحمي حقوق العمالة الوافدة.  
رابعهـا:  تصاعد دور  « السياسـيين – التجـار »  الذين يجمع الواحد منهم بين 
الموقع السياسـي والنشـاط الاقتصادي، الامر الذي كثيرا ما ادى الى تضارب 
المصالح.  خامسـها:  شـعور الكثيرين، بمـن فيهم العمال الوافدون ونشـطاء 
حقـوق ا  لانسـان، بضـرورة تحريك الميـاه الراكدة للحفاظ علـى حقوق هذه 
الطبقـة التي يعيش اغلـب افرادها في حالة تقترب من الاسـتعباد لا نظير لها 
في البلدان الاخرى.  سادسها تصاعد ضغوط الجهات الدولية المهتمة بحقوق  
العمالـة المهاجرة بدول الخليج خصوصا، واصدارهـا التقارير المتواصلة ضد 
الممارسـات غير الانسـانية ازاء هـذه العمالة، وتوجيه اللـوم والعتاب وربما 
الانـذار لحكومات هـذه ا  لدول بضرورة مراعاة حقوق هذه الفئة من البشـر، 

وعدم مصادرتها او النيل منها على غرار ما يجري الآن.  
الواضـح مـن ردود الفعل الرسـمية والشـعبية ان الكويتيـين فوجئوا بما 
حـدث مـن احتجاجـات وشـغب فـي منطقتـين رئيسـيتين:  جليـب الشـيوخ 
والمهبولـة.  فالمتظاهـرون هـم من البنغلاديشـيين الذيـن يعتبـرون وغيرهم 

مـن العمـال الاجانب فـي عـداد  « العبيـد » ، فهناك 
تمرد علـى القيم الانسـانية والاسـلامية التي تمنع 
الاسـتغلال والاسـتعباد والتعالـي، بالاضافـة الى 
تدني اجور هؤلاء وعدم دفعها في الاوقات المحددة.  
ولا يمكن وصف اساليب التعامل مع هؤلاء الا ضمن 

تلـك الاوصـاف الشـائنة، والمزعج فـي الامر ان ينبـري الآخـرون، كالمنظمات 
الحقوقيـة    الدوليـة وبعض الحكومـات الغربية للدفاع عن هـؤلاء والضغط 
علـى حكومـات المنطقـة لوقف ما يسـمى  « الاتجـار بالبشـر » ، بينما يفترض 
ان يكون اهل الخليج سـباقين الى التعامل الانسـاني والاسـلامي السـوي مع 
هـؤلاء الذيـن قدموا من بلدانهم طلبـا للعيش الكريم.  وان مـن المروءة بمكان 
الاعتـراف بان هؤلاء العمال يسـتحقون التقدير والاحترام لعـدد من الامور:  
اولهـا انهم هجـروا بلدانهـم وقطعوا المسـافات من اجل الكسـب الحلال، ولم 
يمدوا ايديهم بالتسـول والاستعطاف والاسـتعطاء.  ثانيها:  انهم يساهمون 
بـدور فاعل في تنمية المنطقـة، ويتحملون العبء الاكبر من العمل الشـاق في 
البنـاء والصيانة والخدمات العامـة ولولاهم لتوقفت عجلة    التنمية.  ثالثها:  
انهـم يتنازلون عـن كثير من حقوقهم في سـبيل كسـب قوتهـم، فيقبلون، اذا 
كانـوا عمالا فـي مجـال البناء والصيانـة والخدمـات مثلا، ان يعيش عشـرة 
اشـخاص منهـم فـي غرفة واحـدة مثـلا.  رابعـا انهم يقبلـون بالقـدر الادنى 
مـن الاجـر، فبعضهم لا يتقاضى اكثر من خمسـين دولارا في الشـهر وعليه ان 
ينفـق منها لكـي يعيش قبـل ان يبعث بالباقي الـى اهله البعيديـن عنه مئات 
الأميـال.  أمـا الذيـن يعملـون فـي الوظائـف المنزليـة كالخدم مثـلا، فبعضهم 
يعمـل سـبعة ايام فـي الاسـبوع وعلى مـدى السـاعة، وقد لا يحصلـون على 
اجازة سـنوية الا نادرا.  انه اسـتعباد من الدرجة الاولى، وتعامل لا يرقى عن 
مسـتوى الرقيق الذي يفتـرض انه انتهى من الوجود.  هـذا لا يعني ان جميع 
العمال الاجانب يتمتعون بسـلوك جيد وقويم، فما أكثـر الجرائم التي ترتكب 
علـى ايدي  القليلين منهـم، وهي جرائم تمس صميم الامـن الاجتماعي لبلدان 
الخليج، من هذه الجرائم التي وقعت مؤخرا قتل مواطن بحراني وقطع رأسـه 

بمنشار كهربائي على يدي عامل بنغلاديشي يعمل 
طباخا لديه.  القضيـة اثارت الرأي العام وصدرت 
اصوات تطالـب بعقاب جماعي ضـد جميع العمال 
البنغلاديشـيين، خصوصا انها جـاءت بعد عامين 
من قيـام وافد من بنغلاديـش بالتواطؤ مع خادمة 
من الجنسـية نفسـها بتنفيـذ جريمة قتل سـيدة بحرينيـة في منزلهـا بعد ان 
انتقـدت طريقة عمله في إعـداد الطعام.  وفي العام الماضي قام عامل آسـيوي 
بقتـل مواطن اماراتي بعد ان اكتشـفه يمارس الرذيلة مـع خادمته.  وقبل ذلك 
باسـبوع قام سـائق باكسـتاني بقتل مواطـن اماراتي يبلغ مـن العمر 73 عاما 
بمدينـة العين.  السـبب الذي دفعـه لارتكاب الجريمة فهو عـدم تقاضيه راتبه 
من مخدومه بضعة شـهور.  اما القضية التي نالت شـيوعا واسـعا فقد حدثت 
فـي 19 تموز (يوليو )  1994 عندما عمدت الفتاة سـارة جالاباجان الفليبينية 
لقتـل مخدومها، محمد البلوشـي البالغ من العمر 68 عامـا ثم ادعت انه حاول 
اغتصابهـا.  وبعـد عام صدر حكـم قضائي يدين الاثنين وحبس الفتاة سـبعة 
اعـوام مع غرامة مالية كبيـرة.  ولكن حدثت ضجة حقوقية وسياسـية دفعت 
رئيس الامارا ت آنذاك، الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان، لاصدار عفو عنها.  

ونتيجة الاهتمام بالقضية فقد تم اصدار فيلم سينمائي عن القضية.  
الاصـوات التـي تطالب بالعقاب الجماعـي تتنافى مع مبـادئ العدالة التي 
تعتبـر الجريمـة خاصة بالشـخص الـذي ارتكبها وتمنـع التعميـم او العقاب 
الجماعـي.  فمـع ان الشـائع خليجيا ان البنغاليـين اكثر ارتكابـا للجريمة، الا 
ان منطـق العدالة يقتضي التعاطي مع كل حالة ضمـن حدودها والابتعاد عن 
التعميـم او التنميط، والنظـر للقضية ضمن ظروفها ومعاقبـة مرتكبيها.  وقد 
تكـررت الدعـوات المطالبة بترحيـل البنغاليين من الكويت  اثـر التوتر الامني 
الذي حدث مؤخرا بسـبب تظاهر هذه الفئة ومطالبتهـا بحقوقها.  كما تقدمت 
السـفارة المصرية لدى السـلطات الكويتية لتشـجيعها على خيار طرد العمال 
البنغاليين واسـتبدالهم بمصريين.  الا من المستبعد حدوث ذلك قريبا.  وهناك 
عـدد من العوامل التي دفعت هؤلاء للتظاهر منها:  ان الشـركات التي يعملون 

معها تأخرت عن دفع مسـتحقاتهم بضعة شهور، وان رواتبهم هابطة حتى ان 
بعضها لا يتجاوز عشـرين  دينارا في الشـهر  ( 65 دولارا تقريبا ) ، وان غلاء 
الاسـعار بدأ يضغـط على هؤلاء العمـال، بالاضافة الى اقتطاع نسـبة من هذا 
الراتب الضئيل لسـداد تكاليف تأشـيرة العمل للشـخص الضامن الذي عادة 
مـا يكـون في موقع متنفذ وله سـطوة وسـلطة.  وممـا يضيف بعـدا آخر على 
حوادث الشـغب الاخيرة في الكويت انها ليسـت المرة الاولى او البلد الوحيد 
الـذي تجـري فيه هـذه الاضطرابـات.  فقد تكررت فـي السـنوات الاخيرة في 
عـدد من البلـدان الخليجية الاخرى.  فمثـلا    اضرب آلاف العمال الآسـيويين 
في شـهر  اذار ( مارس) 2006 عن العمل في برج دبي، مطالبين بزيادة الاجور 
وتحسـين اجور العمل، وواجهت الشرطة ذلك التمرد بقوة، وهددت المضربين 
بالفصـل عن الوظائف اذا اسـتمروا في هذا الاسـلوب الاحتجاجي الذي يثير 
مشـاعر اصحاب العمـل بالاضافة الى حكومات المنطقة.  نجـم عن ذلك التمرد 
تلـف كبيـر في المعـدات والمنشـآت.  واعتبر صفارة انـذار قوية بان اسـتقرار 
الاوضاع الخليجية اصبـح مرتبطا بارادة العمال الوافدين الذين جاء اغلبهم 
من شـبه القـارة الهنديـة، وان الهند اصبحت قـادرة على وقـف الاقتصادات 
الخليجيـة بسـحب عمالهـا فيما لـو اقتضى    الامـر.  ثم جاء اكبـر اضراب في 
تاريخ دبي عندما شـارك في شهر تشـرين الثاني (نوفمبر )  2007 اكثر من 35 
الفا من عمال شـركة  « أرابتك »  عن العمل على مدى أسـبوعين، مطالبين برفع 
اجـور العمل وتحسـين ظروفـه، خصوصا في قطـاع الانشـاءات والمقاولات، 
بالتعاون مع الشـركات المعنية.  وقد تم احتواء الموقف بعد اجتماعات عديدة 
ومتواصلـة ومنفتحة على التظلمات والواقع الصعب.  وفي شـهر آذار مارس 
الماضي اعتقلت السلطات الامنية في الشارقة، بدولة الامارات العربية،    اكثر 
من 300 عامل من الجنسـية الباكسـتانية بعد اضراب 1500 عامل من شـركة  « 
دريك سكل »  عن العمل قبل ان يتحول الإضراب لـ  « اعمال شغب ».  والشركة 
المذكـورة    متخصصـة بالاعمال الميكانيكية والكهربائية.  وقالت الشـركة انها 
زادت رواتـب عمالهـا الـ 9000 بنسـب تتراوح بـين 10 و 17 بالمائـة منذ مطلع 
العام.  وقال مسؤول كبير في الشركة أن شركته تعمل في الخليج منذ 40 عاما  
« ولم يسبق أن واجهتنا مثل هذه الأعمال التخريبية » ، الامر الذي يؤكد خطر 
الوضع المرتبط بالعمال الاجانب في منطقة من اكثر مناطق العالم حساسية.  

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

د. سعيد الشهابي٭

د. عصام نعمان٭

محمد كريشان  ■ المصيــر المهــين الذي تتعرض لــه عائلة حلّس بعد لجوء العشــرات 
من أفرادها إلى اســرائيل عبر معبر ناحال عوز شــمال شرق قطاع غزة، 
يكشف مدى تدهور الأوضاع داخل حركة «فتح» وضعف قيادتها سواء 

في رام الله أو في قطاع غزة.
اللجــوء إلــى اســرائيل بالطريقــة التــي تم عليهــا كان خطــأ كارثيا، 
ســينعكس بصورة ســلبية على العائلة وتاريخها النضالي الكبير، حيث 

قدمت العشرات من أبنائها شهداء في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
صحيــح أن حركة «حماس» أفرطت في اســتخدام القوة ضد العائلة، 
واقتحمت بقوة السلاح ما يسمى بمربعها الأمني، لاعتقال مجموعة قالت 
انها متورطة في تفجير الشــاطىء الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص 
مــن قادة الصف الثاني في حركة «حمــاس»، ولكن هذا لا يبرر تحت أي 
ظرف من الظروف الاحتماء بالاسرائيليين لما ينطوي عليه ذلك من اساءة 

للنضال الفلسطيني عموماً في أعين الملايين من العرب والمسلمين.
فــإذا كان لا بد مــن الاستســلام للنجاة مــن الموت، فإن الاستســلام 
لحركة «حماس» وقواها التنفيذية أشــرف من الاستســلام لاســرائيل، 
التــي لم تتردد قــوات حرس حدودها في اطلاق النــار على الهاربين إلى 

معبرها، واصابة عميد العائلة أحمد حلّس.
وما يؤكد هذه الحقيقة اعتقال الســلطات الاســرائيلية للسيد حلّس، 
والتحقيق معــه حتى هذه اللحظة، واعادة بعــض أقاربه إلى قطاع غزة، 
ونقل آخرين إلى أريحا وليس إلى رام الله، وســط أنباء عن اقدامها على 
ذلــك بناء على تعليمات من الرئيس الفلســطيني محمــود عباس الذي لا 
يريد أن تتحول عاصمته إلى ملجأ للهاربين من قطاع غزة، حتى لو كانوا 

من المنتمين إلى تنظيم «فتح» الذي يتزعمه.
حركة «حماس» أخطأت عندما استخدمت صواريخ وأسلحة ثقيلة في 

اقتحام حي الشــجاعية حيث تعيش عائلة حلّــس، وكان الأجدى اعطاء 
فرصــة للمفاوضات والوســاطات لاقنــاع قيادتها بتســليم المطلوبين، 
والتحلــي بالصبــر وضبط النفس وعــدم اللجوء إلى القوة المســلحة إلا 
كملاذ أخير، ولكن خطأ العائلة وقادتها بالهروب إلى المعبر الاسرائيلي، 

والاستنجاد بالأعداء كان خطيئة كبرى بكل المقاييس.
فالاسرائيليون ظهروا أمام العالم كأنهم أناس حضاريون، أكثر عطفاً 
على الفلســطينيين من أبناء جلدتهم، بينمــا الحقيقة مغايرة لذلك تماماً، 
خاصة اذا اســتمعنا لتهديــدات ايهود بــاراك وزير الدفاع الاســرائيلي 
باســتئناف العمليات العســكرية في قطاع غزة، الأمر الذي يعني مجازر 

جديدة لا تستثني أحداً من أبناء القطاع.
المشــهد الفلسطيني يبدو مأساوياً، والســبب في مأساويته هذه المرة 
هم الفلســطينيون انفســهم الذين يطلقون النار علــى أقدامهم، في وقت 
يعيشــون في ظل حصار تجويعي ظالم ومؤامرات اســرائيلية متواصلة 

لتركيعهم، واذلالهم.
عائلة حلّس عائلة كريمة مناضلة من أكثر العائلات الفلسطينية وطنية 
وتفانياً في خدمة القضية الفلســطينية، ولكن يبــدو أنها وقعت ضحية 
«تحريض» بعض التيــارات الفتحاوية التي تريد الفوضى، وتحن لعودة 
الفلتــان الأمني، وأصبحت تعتبــر «حماس» عدوها الأساســي، وتعمل 
ليل نهار من أجل إفشــال حكمها لقطاع غزة حتى لو تأتى ذلك من خلال 

التفجيرات وترويع الأهالي.
نطالــب حركة «حماس» بأن لا تأخذ جميــع أفراد هذه العائلة بجريرة 
بعض المضللين من ابنائها، وأن تســمح بعودة هؤلاء إلى بيوتهم وأهلهم 
بأسرع وقت ممكن، خاصة بعد الاهانات وعمليات الاذلال التي تعرضوا 

لها سواء من قبل اسرائيل أو السلطة في رام الله.

عائلة كريمة ضلّت الطريق رأي القدسرأي القدس
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AL-QUDS AL-ARABI

• انتخبـــــــت اللجــنــة الاستشــارية بمجلــس 
حقــوق الانســان التابع لــلامم المتحــدة ميغيل 
الفونسـو مارتينيـز البالغ من العمــر 73 عاما، 
والذي يعمل حاليا القائم بأعمال رئيس الجمعية 
ليــرأس مــداولات  الدولــي،  للقانــون  الكوبيــة 

المجلس.
واختــارت اللجنة المحاميــة المصريــة والمدافعة 
عن حقوق المرأة منى ذو الفقار لتشــغل منصب 

النائب الثاني للرئيس.

• حصلــت النجمة الأســبانية بينيلـوب كروز 
علــى لقــب «صاحبة أفضــل أزياء فــي العالم»، 
وتلتهــا النجمــة الحائــزة على جائزة أوســكار 
تشـارليز ثيـرون، وبعدهــا الممثلة المكســيكية 
كايت ديل كاسـتيلو، ثم الممثلة التلفزيونية إيفا 

لونغوريا. 

• ثريـا جبران وزيرة الثقافة المغربية ترأســت 
صباح الإثنــين بالرباط، حفل تنصيب الشــاعر 
حسـن نجمـي مديــرا جديــدا لمديريــة الكتــاب 

والخزانات والمحفوظات، التابعة للوزارة.

• عقدت رابطــة الكتاب الاردنيين مســاء أمس 
ندوة حوارية حول كتاب (زمكار المشهد الثقافي 
فــي الاردن) للباحث حسـين محادين، شــارك 
فيها الناقدان حسين نشوان وخلدون جعافرة 

وادارها سلطان المعاني.

• الممثلــة البريطانية جولي والترز (58 ســنة) 
التــي مثلــت فــي أفــلام «مامــا ميــا!» و»كالندر 
غيرلز» و»هــاري بوتر» على وشــك الانتهاء من 
كتابة مذكراتها التي ستنشــر في تشرين الأول 

(أكتوبر) المقبل. 

• وزعــت الصحافية الأردنيــة المخضرمة رندة 
حبيـب خلال اليومين الماضيين مجموعة نســخ 
مــن كتابهــا الجديــد (الملك حســين أبــا وإبنا)، 
علــى مجموعة واســعة من الفاعلــين في الحياة 
السياسية والإعلامية، كما أقيم لها  في العاصمة 

عمان  حفل توقيع.

• حسـين بنيار (باز) الفنان المغربي الســاخر 
بدأ تصوير حلقات سلســلة فكاهيــة تلفزيونية 
تحمــل عنــوان «خفيــف ظريــف» يقدمها خلال 

شهر رمضان القادم.

• أقام عضو المجلس البلدي  للعاصمة الأردنية 
خميـس عطيـة مســاء الإثنــين مأدبــة عشــاء 
خاصــة تكريمــا للأســرة الصحافيــة، حضرها 
مديــر مكتــب «القــدس العربــي» الزميل بسـام 
بداريـن والمستشــار الإعلامي لوزيــر الداخلية 
نسـيم عنيـزات مع نخبة من الصحافيين بينهم 

الكاتب الصحافي فيصل الملكاوي.

بعض النقاط
على الحروف

رشاد أبوشاور 
من عارضوا أوسلو، وحذّروا من نتائجه الكارثيّة، لم يكونوا ضاربي 
رمــل، أو (مبصريّــن)، أو كتبة (حجبة)، يدلّســون علــى جهلة دفعتهم 

الحاجة للجوء لما هو غير عقلاني للفكاك من ورطة تخنق حياتهم...
هؤلاء أنفســهم من عارضوا هيمنة واســتبداد (حمــاس) على قطاع 
غــزّة، ورأوا فــي فعلتها ســرقة لتفويض الشــعب لها فــي الانتخابات، 
وتخلياً عن أمانة وطنيّةً جليلة: إنهاء الفساد، واستئناف المقاومة بحيث 

تنتهي (السلطة) الوهميّة التي هي مصلحة (إسرائيليّة) تماما!
لا قيادة السلطة التي تتغطّى بتاريخ (فتح)، وتراث المقاومة، وإطلاق 
رصاصة الثورة الفلســطينيّة المعاصرة، تراجعت بعد سلســلة الخيبات 
الثقيلــة التي يســببها (شــريك) الســلام، ولا من انتخبهم الشــعب في 
الضفّــة والقطاع أنجــزوا الأمانة، بل إنهــم قفزوا على قطــاع غزّة بقوّة 
الســلاح، فانتصروا على أجهزة أمنيّة منخورة، فاسدة، مكروهة،لا يثق 
بهــا ألوف الشــباب الذين انضموا إليهــا اضطرارا بســبب البطالة التي 
تفشّت ، واضطرتهم للالتحاق بأجهزة سيئة السمعة والوظيفة بحسب 

ما رسمته لها اتفاقات ( أوسلو)...
لا المناشــدات، ولا العبارات العاطفيّــة، ولا التذكير بالأخوّة، يمكن أن 
توقــظ ضمائر من يقــودون الطرفين المتصارعين، الذيــن يحرّضون ليل 
نهار، ويدّعــون أنهم الأحرص علــى القضيّة الوطنيّــة، وأنهم المؤتمنون 

الذين لا تنال منهم شبهة، ولا يزعزعهم فشل...
نحــن نرى التبلّــد الفكرّي، والعاطفــي والأخلاقي وقد بات الســمّة، 
وجلدة الوجه، وتقاطيعه، لدى منظــري الطرفين، و( نجوم) الردح على 
الفضائيات، ســواء من سرقوا تمثيل الشــعب الفلسطيني وورطوه في 
أوســلو وضيّعــوا الأرض والانتفاضتــين، وتراث الثــورة المعاصرة، أو 

هؤلاء الذين يمسكون بمفاتيح الجنّة، ويكّفرون أي معارض.
الطرفان، قيادة السلطة، وقيادة حماس، لا يؤمنان بالوحدة الوطنيّة، 
فلكّل منهما مشروعه . قيادة السلطة تستظل بأشلاء حركة فتح الممزقّة 
المضيّعة، وتقود ( فســائل) وهميّة، وتدّعي أنها قيــادة منظمة التحرير 
الفلسطينيّة التي لم يبق من ميثاقها شيء، ولا من جيشها كتيبة، ولا من 
مؤسســاتها عنوان، فما بالك بالبيت الذي يتحدثــون عنه !هل المنظمة  ـ 

رحمها الله ـ بيت الشعب الفلسطيني، وأين هو هذا البيت؟!
قيادة حماس لا تريد المنظمة، فهي ترى بأن فرصتها دانية في الهيمنة 
على الســاحة الفلســطينيّة، لأنها لا ترى أمامها ســوى ســلطة فاشلة، 
فاسدة، متهالكة، وأجهزة تسترجل على شعبنا، وتستخذي عند قدمي 
الاحتلال الذي يســتبيح نابلس وجنين وطولكرم ورام الله يوميّا، تحت 

بصر تلك الأجهزة!.
 لم تقرأ قيادة حماس تاريخ الشعب الفلسطيني، ولا استوعبت ثقافة 
الشــعب الفلسطيني ودرست خبراته، وتطور مراحل نضاله، فكأنما بدأ 

النضال الفلسطيني بها، وبمشاركتها في الانتفاضة الأولى!
 هي تبرر لنفسها تكرار الخطاب السياسي لقيادة فتح وتوابعها،فهي 
مــع دولة فلســطينيّة في الـــ67! وهي تخوض الانتخابات تحت ســقف 
(أوسلو)، وهي مع التهدئة !وهي مع التفاوض في لندن (الدكتور أحمد 
يوســف)، وهي مع إرسال رسائل إلى قادة الكيان الصهيوني (الدكتور 
الشــاعر نائب رئيــس وزراء حكومة حمــاس)، وهي مع وضع مســألة 
الجندي شــاليط فقط فــي يّد (الشــقيقة) مصر (نفاق مفضــوح لنظام 

كامب ديفيد الذي يحاصر غزّة)!
في الضفــة يطاردون المقاومــين ومن أي فصيل، ولا ســيّما الجهاد، 
ويضطهــدون أعضاء حماس، ويلاحقون أعضــاء كتائب الأقصى التي 

أعادت لفتح بعض حضورها ودورها وعافيتها!
حمــاس تغلق إذاعــة (الشــعب) الناطقة بلســان الجبهة الشــعبيّة، 
ويتحرّش (رجــال ) وزارة الداخليّة والأجهــزة الأمنيّة بأعضاء الجهاد 
الإســلامي، وحتى بالناشــطات من الجهاد، ويوجهون لهــن عبارات لا 

تليق برجال الله!
سقوط سياســي وأخلاقي للطرفين، والقائمة تطول لو سردنا (كّل) 

الممارسات...
الســلطة بدأت بغزّة أريحــا أولاً، وحماس اكتفت بغــزّة أولاً وأخيرا، 
والطرفــان زجّا بقضيتنا وشــعبنا أولاً وأخيــرا في هذا المــأزق القاتل، 
والذي إن لم يتّم تجاوزه والخرج منه بسرعة فـ..على قضيتنا ، في المدى 

المنظور، السلام!
آن لنــا أن نعلــن مــا بات شــعبنا يردده في مجالســه وهــو يرى هذا 
الانحطــاط، من اغتيال على رمال شــاطئ غزّة، إلــى مطاردة عناصر من 
فتــح إلى حّــد اضطرارهم للهرب وتســليم أنفســهم للعــدو الصهيوني 
الــذي يلتقط الحدث فيعالج جراحهم و..يحقق معهم ويبتزهم! و..يبدي 
إنســانيته في مقابل وحشــية الفلســطينيين الذين لا يرحمون بعضهم 

بعضا!
آن لنا أن نقول بالفم الملآن: أنتم يا قيادة الســلطة، ويا قيادة حماس، 
لســتم جناحي مقاومتنا، فبســببكما هوت قضيتنا من حالق، فألحقتما 
بشــعبنا (الخزي) من انتســابكما لــه، وأنتما تتصارعان على الســلطة 

ببرنامجيكما الفاشلين.
أنتم لن تحققوا الوحدة الوطنيّة لا في إطار المنظمة ولا في مؤسسات 

جديدة، فحتّى (مكّة) ، ووثيقة الأسرى لم تقرّبكما من بعضكما!
أنتم تتبادلون الاعتقالات في غزّة والضفّة، فأنتم متساوون سلوكا، 

وأخلاقا، وافتقادا للشعور بالمسؤوليّة الوطنيّة .
أنتــم يــا قيادة الســلطة وحماس لا تحترمون الشــعب الفلســطيني، 
وتتعامــلان معــه كـ(دهمــاء)، ككميّــة مهملة،فأنتــم نصّبتم أنفســكم 

أوصياء بتفويض (وطني)، أو (إلهي)!
أنتم تعيشــون حياتكم بتمام الراحة، بينما البطالة ، والفقر، والجوع، 

تفتك بشعبنا في الضفّة والقطاع...
أنتــم منكــم من ينفق علــى أربع زوجات، ويســوّغ لنفســه معاملتهن 
كحيوانــات مهمتهــن متعتــه ولذّتــه، ومنكم مــن ينفق على العشــيقات 

وغيرهّن!
أنتم تمتلكون في العواصم العربيّة بيوتا فاخرة، بينما شــعبنا يعيش 

في بيوت من خوف وقلق وتيه ...
أنتم المأزق، والمعضلة، والعائق، وليس لشعبنا إلاّ تجاوزكم، ولفظكم، 
فقد فشل مشروعاكما، وانكشفتم تماما بعد أن استنفدتم كافة الفرص 

التي منحها شعبنا لكم!.
ولأننــا منــذ البداية،قبل أوســلو، وقبــل الهيمنة على غــزّة وبعدها، 
رفعنا شــعار المقاومة، وبشّرنا بها كمخرج من مأزق سلام الوهم والتيه 
وفساد السلطة وخرابها وترهلها، فإننا نرى، أنا وكثيرين، أنه لا سبيل 
لشعبنا ســوى الانخراط في المقاومة، واســتئناف الانتفاضة الشعبيّة 

التي ستكتسح الاحتلال والحصار والطرفين المتصارعين...
الطرف الثالــث المنتظر، المخلّص، هو الطرف الأوّل والأخير: الشــعب 
الفلســطيني، الذي لا بدّ أن ينفض هذين القيدين المعوّقين، وينطلق تاركا 

لهما الحضيض ليغرقا في عاره!
لا ليس كلاما قاسيّا هذا، فالملتحي الذي يسوق فلسطينيّا عاريا، وهو 
يتباهــى بأنه ينفّذ تعاليم الله، يتســاوى مع من يرتــدي الجينز ويطارد 
كتائب الأقصى في نابلــس، ويحصي أنفاس أعضاء الجهاد في جنين، 
ويعتــدي على أعضاء من حماس وغيرها ، ويــروّع الأمهات والزوجات 

والأطفال ..
هذان ليســا مقاومــين، إنهما جلــوازان، جلاّدان، نقيضــان للفدائي. 

هذان لا يمكن أن يكونا مقاومين يذودان عن شعبنا.
هؤلاء مخدّرون، وهم بنظري أشــبه بحشاشة حســن الصبّاح الذين 

وعدوا بجنّة على الأرض قبل السماء...
ولأن التغييــر يبــدأ بالفكــرة ، فإننــي أرى بــأن (بعــض) المثقفــين 
الفلســطينيين يمكــن أن يلعبــوا دورا تثــــــــويريّا يبشّــر بثــورة فـــــي 
الثــورة، وانتــــــفاضــة تنفــض هــذا العفــن والطفح الجلدي فــي غزّة 

والضفّة  ...
انظروا كم أعاق هذان الطرفان مســيرة شعبنا، وكم ألحقا بنا من ألم 
!. مــا الفرق بين ما يقترفونه وما يقترفه العدو؟ الفرق أن العدو عدو، أمّا 

هؤلاء فيدعون أنهم حماة القضيّة مع كّل ما يلحقونه بها من دمار!
هذه بعض النقــاط على الحروف، ولا بدّ من وضــع المزيد من النقاط 
علــى الحــروف، فهاتــان الحالتــان لا قداســة لهمــا، لأن فلســطين هي 
المقدسّة، والشــعب هو الجدير بالاحترام والحّب، وفلسطين هي الأعلى 

والأبقى...  

مرضى أميركيون بالسرطان يلجأون إلى الصلاة والتأمل والتدليك أملاً بالشفاء 

حقن فيتامين C توقف انتشار مرض السرطان في الجسم
■ واشنطن ـ يو بي اي: قال علماء أمريكيون ان حقن مرضى 
السـرطان بجرعـات قوية مـن فيتامين «C» قد يكـون مفيداً في 
وقف انتشـار مـرض السـرطان في الجسـم وذلك بعد دراسـة 

أجروها على الفئران.
وذكـر موقـع «نيوساينتيسـت» أن اختصاصيـين فـي علاج 
السـرطان يخشون من أن تشـجع نتائج هذه الدراسة المرضى 
على تناول جرعات عالية من هـذا الفيتامين لأنهم قد يعرضون 
أنفسهم للخطر نظراً إلى أنه (أي فيتامين C ) قد يضعف فعالية 
الادوية التي يتناولونها لعلاج السـرطان والتطبيب بواسـطة 

الاشعاع .
وبحسـب الدراسـة التي نشـرت في مجلة «أكاديمية العلوم 
الوطنية» فإن حقن فيــــتامين C يخفــــض حجم السـرطان 
فـي أدمغـة ومبايـض فئـران مصابـة بـورم البنكريـاس إلـى 

النصف.
وأبـدى كثيـرون اهتماماً بهـذا الفيتامين بعدما قـال لينوس 
باولنغ الحائز علـى جائزة نوبل في سـبعينيات القرن الماضي 

ان الفيتامين مفيد في معالجة المرضى المصابين بالمراحل المتقدمة 
بمرض السرطان وتمكينهم من العيش لفترة أطول.

في سـياق متصل، ذكــــرت هيــئة الاذاعة البريطانية (بي 
بـي سـي) أن الابحـاث التـي أجراها فريق مـن المعاهـد الطبية 
الوطنيـة في ماريلاند أشـارت إلـى أن الفيتامين والذي يسـمى 
أيضـاً «أسـكوربايت» يمكـن أن يقتـل الخلايـا السـرطانية في 

المختبر.
أضافت أنـه بعد نجاح التجارب على الفئـران فإن الباحثين 

يفكرون في علاج البشر على المستوى نفسه.
إلى ذلـك، قال الباحث في مركز أبحاث السـرطان في المملكة 
المتحدة الدكتور أليسـون روس «هذا عمل مشجع ولكنه لا يزال 
فـي المراحل الاولى جـداً لأنه يتعلق بتنميـة الخلايا في المختبر 

وبالفئران».
أضـاف «لا توجـد حالياً أدلة مـن خلال التجارب السـريرية 
على البشـر أن اسـتعمال الفيتامين أو أخذه على شكل حقن هو 

وسيلة فعالة لمعالجة مرض السرطان».

مـن جهة اخـرى يقضي عـدد كبير مـن الامريكيـين المصابين 
بالسـرطان سـاعات طويلة في الصلاة والتأمـل والتدليك أملاً 

في الشفاء من هذا المرض القاتل.
أعدهـا باحثـون فـي الجمعيـة  التـي  الدراسـة،  وبحسـب 
داي»  «هلـث  موقـع  نتائجهـا  ونشـرت  للسـرطان  الامريكيـة 
الالكترونـي، فـإن 61٪ مـن هـؤلاء المرضى يلجـأون إلى هذه 
الوسـائل علها تنتشـلهم من المرض الـذي يعانون منـه وتعيد 

الأمل مرة أخرى إليهم.
ولاحـظ الباحثـون أن مقاربة هـؤلاء للمرض والسـعي إلى 
الشـفاء تحددهـا عوامل مثل العمـر والجنس (ذكـور أو أناث) 
والثقافة ونوع السـرطان الذي يعاني منه هؤلاء ومدته ومدى 

انتشاره في أجسادهم.
وقـال الدكتـور تيد غانسـتر، الـذي أعـدّ الدراسـة، إن هذه 
الوسـائل شـائعة جـداً خصوصاً بـين المرضى الذين شـفوا من 
المـرض والذيـن لا يـزال الكثيـر منهـم يمضـي وقتاً طويـلاً في 

ممارستها ويبذل المال في سبيلها.

أضـاف إنـه لهـذا السـبب مـن الضـروري معرفة الوسـائل 
التـي يسـتخدمها هـؤلاء للتخلـص مـن الاورام والتخفيف من 

العوارض التي يصابون بها وتحسين نوعية حياتهم.
وشـملت الدراسـة 4139 مريضاً اسـتخدموا هذه الوسـائل 
ثـم أجريت مقابـلات معهم بعد مضي10 أشـهر و 24 شـهراً على 

تشخيص مرضهم بالسرطان لمعرفة تطور حالتهم الصحية.
وتبـين أن 61,4  لجـأوا إلـى الصـلاة، و 44,3 إلـى تقنيـات 
الاسـترخاء و 42,4  اعتمـدوا علـى إيمانهـم العميـق بالديـن 
للشفاء، و40,1 اسـتخدموا الفيتامين و 15٪ لجأوا إلى التأمل 

و11,3٪ للاستشارات الدينية و 11,2 للتدليك. 
وقال غانسـتر إنه ليس من المعروف بعد مدى الاستفادة من 
هذه الوسـائل، مشـيراً إلى وجود «شـكوك» حـول نجاعة هذه 

الوسائل حسبما أظهرت دراسات علمية كثيرة.
أضـاف أنـه يجـب التوسـع فـي الابحـاث العلميـة أمـلاً في 
التوصـل إلى علاجات أكثر ضمانة في عـلاج هؤلاء المرضى في 

المستقبل.

الاردن: لصّان بزي نسائي
 يسرقان مصرفاً في العاصمة

■ عمـان (الأردن) ـ يـو بي اي: تمكن شـابان متنكران بزي نسـائي امس 
الثلاثاء من السطو المسلح على بنك في العاصمة، عمان، مستخدمين في ذلك 

الأسلحة ولاذا بالفرار.
وأعلـن المتحـدث باسـم مديريـة الأمن العـام محمـد الخطيب إن شـابين 
مسـلحين كانا متنكرين في زي نسـائي اقتحما فرع «بنك سوسيتيه جنرال» 
فـي شـارع المدينـة المنورة (غرب عمـان) وتمكنا من سـرقة مبالـغ مالية منه 

بلغت 20 ألف دينار (28 ألف دولار أمريكي).
واستخدم اللصان أسلحة خفيفة وأطلقا عيارات نارية في الهواء لترويع 

العاملين في البنك وتمكينهم من سرقته. 
وقال الخطيب إن الشرطة بدأت التحقيقات لإلقاء القبض على الفاعلين. 

أجراس الزواج تقرع في بكين يوم 8/8 
■ بكـين ـ رويتـرز: يتطلـع ليـو تشـوان إلـى الثامـن من آب (أغسـطس) 
فهـو يوم زواجـه كما أنه يحمـل تذكرة لحضـور حفل افتتـاح دورة الألعاب 

الأولمبية.
ينضم ليو وعروسـه إلى آلاف الصينيين الذين سيتزوجون يوم الجمعةـ 
فهو يوم سعيد للزواج كما أنه مبشر بالخير للمواليد بسبب رقم ثمانية الذي 

يرمز للثراء في الصينية.
والثامن من أغسـطس يوم كبير فـي الصين أيضا إذ تفتتـح فيه العاصمة 
بكـين دورة الألعـاب الأولمبية. ولكي يعطي منظمو الأولمبيـاد مزيدا من الثقل 
لمشـاعر التفاؤل قرروا أن يبدأ حفل الافتتاح الساعة الثامنة مساء بالتوقيت 

المحلي.
وقـال ليو وهو من سـكان بكين «الصينيون مولعـون بالرقم ثمانية ويوم 
الجمعـة يحمل الرقم ثمانيـة ثلاث مرات فهو اليوم الثامن من الشـهر الثامن 
عـام 2008 . اخترنـا هـذا اليـوم أيضا (لحفـل الـزواج) بسـبب الأولمبياد... 
حصلت على تذكرة لحفل الافتتاح هذه الليلة ولكن لم أتمكن إلا من الحصول 
على تذكرة واحدة ومن ثم سـأذهب إلى اسـتاد عش الطائر في حين ستتابع 

عروسي الحفل في التلفزيون بالمنزل».
ويعتـزم كثيـر مـن الصينيـين الـزواج فـي الثامن مـن أغسـطس لدرجة 
أن مكاتـب تسـجيل الـزواج في بكين فتحـت موقعـا للخدمة علـى الانترنت 
حتـى يتمكن النـاس من تسـجيل أوراق زواجهم مبكرا والاسـراع بالعملية. 
وسـيحصل ما يقدر بنحو تسعة آلاف شـاب وفتاة في بكين فقط على وثائق 

زواجهم في هذا اليوم.
ولكـن بالرغم من العدد الكبير الذي يسـعى لتسـجيل وثائـق زواجه في 
هذا اليوم إلا أن قاعات الاحتفالات تعاني من قلة الحجوزات إذ أن الكثير من 
الصينيـين يحصلون على وثائـق الزواج في يوم وينظمـون حفلات الزواج 

في يوم آخر. 
والثامـن من آب (أغسـطس) عادة يـوم تكثر فيه الحفـلات إلا أن كثيرين 

سيؤجلون حفلات زواجهم ليوم آخر بسبب حفل افتتاح الأولمبياد.

ولادة أول 5 كلاب مستنسخة 
■ سـيول (كوريـا الجنوبيـة) ـ يو بـي اي: أعلنت شـركة أبحـاث كورية 

جنوبية أنها نجحت في استنساخ 5 كلاب لأهداف تجارية. 
وذكـر موقع «كاي بـي إس غلوبال» الكوري الجنوبي ان شـركة الأبحاث 
«آر إن إل بيـو» استنسـخت 5 كلاب مـن كلبة تدعى «بوغـر» وتخص زبونة 
أمريكيـة.  وأكـد فريق من جامعة سـيول الوطنية، برئاسـة البروفسـور لي 

بيونغ شان، إن الكلاب الخمسة تحمل جينات مطابقة تماماً لجينات الأم. 
وطلبـت «آر إن إل بيـو» مـن كليـة الحقـوق فـي الجامعـة تأكيـد نتيجـة 
الاستنسـاخ. وبعد تحقيقها هذا النجاح، قالت الشـركة إنها تنوي البدء في 

جني المال من بيع الكلاب المستنسخة في كافة أنحاء العالم.
وقال مدير التخطيط الاستراتيجي في الشركة جين هان هونغ «نحن بتنا 

مستعدين لاستقبال طلبات استنساخ الكلاب».

قردة العالم مهددة بالانقراض
■  واشـنطن ـ يـو بـي اي: أظهـرت دراسـة حديثـة أن 48٪ مـن القردة 
والحيوانات الاخرى الشـبيهة بها في العالم مهددة بالانقراض وهو ما جعل 
الجمعيـات التي تعنى بالحفاظ على الاجناس تعبر عن الشـعور بـ «الكآبة» 

حيال ذلك.
وبحسـب «اللائحة الحمراء»، التـي أعدها الاتحاد الدولـي للحفاظ على 
الطبيعة والتي تضم الحيوانات والاجناس المهددة بالانقراض، فإن أكثر من 

70٪ من قردة آسيا تواجه مثل هذا الخطر.
وأشـارت لائحة الاتحاد الدولي للحفاظ علـى الطبيعة إلى أن أكثر الدول 
التـي تتعـرض فيهـا الاجنـاس للانقـراض هـي: كمبوديـا (90٪) وفيتنام 

(86٪) وأندونيسيا (84٪) ولاووس (83٪) والصين (٪79).
ونقـل موقع الاتحـاد الالكتروني عن مديـر الاتحاد الدولـي للحفاظ على 
الطبيعة روسـيل ميترميـار قوله أن التهديدات التي تتعـرض لها القردة في 

العالم تتمثل في صيدها من أجل أكلها و الاتجار غير القانوني بها.
أضـاف إنه «فـي الكثير من الاماكـن تؤكل القـردة حتى حـد الانقراض»، 
مضيفاً «إن تدمير الغابات الاسـتوائية كان السـبب الرئيسـي في ذلك ولكن 
يبـدو الآن أن صيدهـا يمثل تهديداً آخـر في بعض المناطق حتـى في الاماكن 

التي تعيش فيها لا ولم تتعرض للتلف».
كمـا أبـدى نائب الاتحـاد الدولي للحفاظ علـى الطبيعة قلقـه على مصير 

القردة.

أغنية حب «غير متوقعة» 
من بول مكارتني إلى طليقته 

■ لندن ـ يو بي اي: أقدم مغني فرقة البيتلز السـابق السير بول مكارتني 
علـى خطوة غيـر متوقعة، وذلك بعد سـنتين من الصمت المطبـق طوال فترة 
الطـلاق من زوجتـه هيذر ميلـز، إذ أعلن عن كلمـات أغنية تتنـاول طليقته، 
والغريـب أنهـا عاطفيـة على رغم مـن أن حياتهمـا الزوجية انتهـت بطريقة 

بشعة والقضية كلفته عشرات ملايين الدولارات.
وأوضحـت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان السـير مكارتني قام 
بخطـوة اسـتثنائية باتجـاه السـلام، إذ وضع كلمـات أغنية حـب لزوجته 
السـابقة، حملـت عنـوان «مـاي سـول» (روحي)، وسـجلها بالاشـتراك مع 
نيتين شـاوني العملاق فـي مجال الموسـيقى الإلكترونية المتأثـرة بالأجواء 

الآسيوية.

النجمة السينمائية الهندية كاترينا كايف اختيرت لعرض مجموعة 
مجوهرات جديدة من انتاج «ناكاشارتا» في مومباي أمس (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

نموذج مركبة فضائية 
بـ350 ألف دولار

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بيـع نمـوذج 
مصغر عن مركبة فضائية استخدمت في 
فيلم «سـتار وورز» بـ350 ألف دولار في 

مزاد علني في لندن.
والمقاتلة «تي أي إي» التي يبلغ طولها 
47 سنتيمتراً تقريباً كانت أسقطت مركبة 
دارث فايـدر، الشـخصية الشـريرة فـي 

الفيلم الذي أنتج في العام 1977. 
دار  نظمتـه  العلنـي  المزيـد  وكان 

هوليوود للمزادات التاريخية في لندن.
وقد بيعت لوحة مايكل فوكس للتزلج 
على الماء التي اسـتخدمها فـي فيلم «باك 

تو ذا فيوتشر» بـ55 ألف دولار.
وبيـع الفـأس الـذي اسـتخدمه جاك 
نيكلسـون في فيلم «ذي شاينينغ» بـ25 

ألف دولار.
 

قطار يدهس طفلة
■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: لقيـت طفلة 
مصريـة مصرعهـا امـس الثلاثـاء بعدما 
دهسـها قطـار بالقـرب مـن مدينـة كفـر 

الدوار في دلتا النيل.
وقال مصـدر أمني مصـري رفض ذكر 
اسـمه ليونايتـد برس انترناشـونال ان 
الطفلـة رضـوى مصطفـى لقيـت حتفهـا 
تحت عجلات القطـار المتجه من القاهرة 
إلـى الأسـكندرية أثنـاء عبورها للسـكة 
الحديد مـن مـكان غير مخصـص لعبور 
المشـاة. واضـاف المصدر، الذي لم يشـر 
إلى عمر الطفلة، ان الاطباء في مستشفى 
مدينـة كفـر الـدوار بمحافظـة البحيـرة 
(170 كيلومتـرا شـمال القاهـرة) ذكروا 
بـان الوفـاة نتجت عـن كسـور متعددة 

بالصدر والرأس ونزيف بالمخ.
ويذكـر ان حـوادث مقتـل المواطنـين 
دهسـا بعجلات القطار منتشرة في مصر 
بسـبب انتشـار خطوط سـير القطارات 
وعـدم  سـكانيا  المكتظـة  المناطـق  فـي 
وجـود أسـيجة واسـلاك شـائكة تفصل 
بـين قضبـان السـكة الحديديـة والمزارع 

والطرقات.

منازل سيدني
 الأغلى في العالم

■ سـيدني (أسـتراليا) ـ يـو بـي اي: 
الأسـترالية  سـيدني  مدينـة  أصبحـت 
أغلـى سـوق عقـاري فـي العالـم نتيجة 
السياسات الحكومية وبسبب انخفاض 

أسعار العقارات في الولايات المتحدة. 
ونقلت وكالة الأنباء الأسـترالية «أي 
أي بـي» عن باحثـين في معهد الشـؤون 
العامـة إن انخفـاض أسـعار العقـارات 
سـيدني  جعـل  المتحـدة  الولايـات  فـي 
أغلـى سـوق عقـاري فـي العالـم. ومـن 
خـلال تحليـل معطيـات مـن 159 مدينـة 
أسترالية، تبين ان مدن ميلبورن وبيرث 
وبريسبان وأديلايد هي أيضاً على لائحة 
المدن العشـر الأغلى فـي العالم من حيث 
العقارات. ويبلغ متوسط سعر الشقة في 
سـيدني ثمانية أضعاف دخل الأسرة في 
المدينة. وقال مدير معهد الشؤون العامة 
السياسـات  ان  مـوران  ألان  الدكتـور 
هـي  الخاطئـة  الأسـترالية  الحكوميـة 
السبب الرئيسـي وراء الغلاء الكبير في 

السوق العقاري الأسترالي.


